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ب 

  مقدمة:

ئـق ايحاول التكيف مع محيطـه. بمختلـف الطر  منذ أن خلق الإنسان على هذه المعمورة وهو

 مــابــين و محاولتــه المســتمرة خلــق التواصــل بينــه الأســاليب  كــان مــن جملــة هــذهو لأســاليب، وا

آخـر  وتعريفات تختلـف مـن باحـث إلـى هذا التواصل الذي عرف دلالات مختلف يحيط به.

فعنـــد العـــودة إلـــى بعـــض المعـــاجم  وجهـــاتهم العلميـــة.وتلاء البـــاحثين بـــاختلاف منطلقـــات هـــؤ 

 أو جعلــه عمليــة يــتم مــن خلالهــا نقــل خبــر منهــا ،نجــدها تخصــه بمفــاهيم مختلفــة الغربيــة

مـــا يتضـــح مـــن هـــذا التعريـــف أن حـــدوث وم. )1(عرفـــة بواســـطة أيـــة لغـــة أو إشـــارات مســـننةم

تعمل وســائل غيــر لغويــة كالإشــارات قــد يســ كما،التواصــل قــد يعتمــد اللغــة وســيلة لتحقيقــه

   المسننة. 
التواصـل اللغـوي وجـدناه قـد حظـي باهتمـام البـاحثين ولاسـيما جاكبسـون الـذي  عـدنا إلـى اإذو 

ــــــه، ــــــة في ــــــت مــــــن  أســــــس نظري ــــــة انطلق ــــــة الوثيق ــــــين اللســــــانيات العلاق ــــــومومب ــــــف العل              .ختل

لغــــة هــــي المؤسســــة لكــــل عمليــــة عــــل الوج .ولــــى اهتمامــــا بالغــــا بــــه و بعلاقتــــه بالمرجعيــــةوأ

لمرســل إليــه واللتواصــل شــبكة تشــمل ســتة عناصــر متضــافرة هــي: المرســل  وحدد.تواصــلية

  . )2( (الرموز)لسنن وا)  ( الناقلة) والسياق( المرجع لقناةوا الرسالةو 

وهذه العناصـر مجتمعـة تشـكل الرسـالة التـي يـتم بهـا التواصـل بـين فـردين أو بـين جمـاعتين 

                   اللغــــــــوي منــــــــه فــــــــي الرســــــــائل  ولاســــــــيماعثــــــــر علــــــــى هــــــــذا التواصــــــــل ونبشــــــــريتين. 

باعتبــار أن كــل واحــد منهــا يحمــل رســالة لغويــة لهــا مرســل ،لنصــوص و... غيرهاوالجرائــد وا

من النماذج الواضـحة للتواصـل  هذا فالنصوص تعد نموذجاوب ناة وسياق معين.وقستقبل وم

إذ معلــوم أن كــل كاتــب  ،النصــوص مــن المجــال الإبــداعيإذا كانــت هــذه  ولاســيمااللغــوي، 
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لأمـــة قاطبـــة، قـــد وا "فئة القـــراء"يصـــال أفكـــار معينـــة لمجتمعـــه الصـــغيرينـــتج مؤلفـــات بغيـــة إ

  د تكون توجيهية كما قد تكون نقدية.وقتكون أفكاره إصلاحية 

 دبــهأ عــنعــرف  ، الــذييينالمصــر الكتــاب لأحــد هــذا ســنقف أمــام مدونــة نثريــة  وفــي بحثنــا

إذ يطــــرق مشــــاكل هــــذا المجتمــــع  .ســــتجداتهوممــــع المجتمــــع المصــــري  التواصــــل المســــتمر

ذا كـــان التواصـــل اللغـــوي يشـــمل كـــل وإ )1(حـــاول معالجتهـــا مـــن خـــلال عـــرض نمـــاذج منهـــاوي

مـــن  ،لـــنص الموقـــف نفســـهوااللغـــة أداة لتحققهـــا، فإننـــا نقـــف إزاء الجملـــة  تجعـــل مـــنرســـالة 

ل الدراســـات الســـابقة كانـــت منطلــــق فـــي ظـــجملـــة غيـــر أن ال .حيـــث كونهمـــا مدونـــة لغويـــة

سـميه العديــد ي مـاذا وهـ .بط القـوانين التـي تحكمهــاوضـلبـاحثين فـي التقعيـد للغـات واالعلمـاء 

انــب الاســتعمال ج هــومــة جانــب آخــر للغــة وثمــن البــاحثين جانــب اللغــة المتعلــق بالــدرس. 

، التـي قـد تخـرج مـن بل يخضع عادة لأغـراض منتجـه الذي لا يكون خاضعا للنظام الأول،

ــــة ــــدلالات المجازي ــــى ال ــــة إل ــــا تــــدخل جميــــع النصــــوص الإبداعيــــة وه. )2(الــــدلالات الحقيقي ن

التي تبنى أساسا من تضـافر جملـة وسـائل تعمـل كلهـا علـى خلـق الوحـدة  والنثرية"الشعرية "

  العامة لهذه النصوص.

علـم الـنص  حيـث جيا فـي دراسـات و نسجل أن هذه الوسائل قد أخذت تحتل موقعـا اسـتراتي

ـــية لتحقيــــــــــق نصــــــــــية الــــــــــنص              ،اتخــــــــــذها علمــــــــــاء الــــــــــنص المحــــــــــدثون المعــــــــــايير الأساســـــــ

 والموقفيــــة والإخباريــــةلقصــــدية والانســــجام واصــــروها فــــي ســــبعة معــــايير هــــي: الاتســــاق وح

ـــوا كـــل وســـيلة مـــن هـــذه الوســـائل مرتبطـــة بطـــرف مـــن أطـــراف وجلتنـــاص. وا ،المقبوليـــةو  عل

 كمــا تتعلــق ،بمتلقيــهمرتبطــة  لمقبوليــةوا ،لقصــدية مرتبطــة بمنــتج الــنصالرســالة اللغويــة. فا

فهـي  .حتـى التنـاصوالانسـجام و لموقفيـة بالسـياق. أمـا الاتسـاق واالإخبارية بفحوى الرسالة، 

ذلـك أن الاتسـاق يبحـث فـي التـرابط النحـوي  .بالرسالة اللغوية بصفة عامـة ةتبطعناصر مر 
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نسـجام إلـى ارتبـاط دلالات الـنص. فـي حـين أن التنـاص الموازاة مع ذلك يعمد الاوبللنص، 

  يجعل من النص وحدة مرتبطة بما سبقها من نصوص. 

           لـــى العمـــوم فإنـــه لا تحقـــق للوحـــدة العامـــة للـــنص إلا بتـــوافر العناصـــر الســـابقة مجتمعـــة. وع

ارتأينا المدونات النثرية التي  حدىإهذا السياق سنحاول البحث عن هذه العناصر في  وفي

اختيارهـــا بهـــدف كســـر رتابـــة وجهـــة الدراســـات الســـابقة فـــي مجـــال اللســـانيات النصـــية التـــي 

نـا تتبـادر إلينـا سلسـلة أسـئلة نسـوقها فـي الآتـي: وه .صبت اهتمامها على الشعر دون النثـر

كــان الأمــر  اذوإ هـل نصــية الـنص تشــمل كـل النصــوص بغـض النظــر عـن جنســها الأدبـي؟ 

وهــل             نثــري تكــون موازيــة لنصــية المدونــة الشــعرية ؟ كــذلك فهــل نصــية الــنص ال

نحاول الإجابــة ســ مــاجميــع الوســائل اللســانية النصــية ؟ هــذا علــى  النصــوص النثريــة تتــوافر

مــن  "،القصــة القصــيرة علــى ضــوء اللســانيات النصــية بنــاء"بعنــه فــي بحثنــا هــذا الموســوم 

حـدى القصـص التـي أبــدع إو هـي تمثـل  ". نـداء المجهــول"بخـلال المدونـة النثريـة المعنونـة 

لمــا عــرف  ،معظــم النقــاد رائــد الأقصوصــة العربيــة ي عــدهفيهــا الأديــب محمــود تيمــور. الــذ

و  ،و لقـــد كـــان اختيارنـــا لمحمـــود تيمـــور )1( ودتــه.وجالإنتـــاج القصصـــي  عنــه مـــن ضـــخامة

  لهذه المدونة بالذات منبثقا عن عدة أسباب منها: 

نجــد فــي التركيــب نم عــن تماســك شــديد بينهــا، إذ لا يــهــذه القصــة  فــي لغــويال بنــاءن الإ -1

بالمكــان وغيــر والوصــف  ،مثــل ارتبــاط الحــدث بالزمــان ، عــن غبــره عنصــر الواحــد انفصــال

  ذلك.

ـــة -2 ـــى، قبـــل الدراســـة التحليلي ـــة الأول ـــذ الوهل  كـــالتكرار :بـــروز بعـــض الوســـائل النصـــية من

  ل المتن.القصر ثلاث مرات خلاسرد قصة  حيث تكررمثلا،

اختيـار القصـة القصـيرة جــاء محاولـة لكسـر رتابـة اتجــاه الدراسـات السـابقة. التـي كانــت  -3

  قتلت دراسة بمختلف المناهج و الدراسات. يحسب أنها تهتم بالرواية التي
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  اختيار محمود تيمور جاء لاعتبارين اثنين:  -4

  لاعتباره رائد القصة في الوطن العربي . -أ

ــرف عنـــــــــه أنــــــــه متــــــــأثر بالكتــــــــاب الغــــــــربيين عامـــــــــة                 لســــــــبب الآخــــــــروا -ب هــــــــو مــــــــا عــــــ

ذلك فقد تميز أسلوبه بالرصـانة  ومع لفرنسيين بصفة خاصة. إذ إنه كان مولعا بموبسان.وا

  وافر الوسائل النصية فيه.وت ،لتماسك الشديدوا

فنجملها فـي  أما عن الدوافع العامة التي دفعتنا إلى الخوض في مضمار اللسانيات النصية

  الآتي :

         يحــــاول الغــــوص فــــي غمــــار الــــنص  لســــانيات الــــنص علــــم حــــديث مــــن حيــــث الدراســــة -1

  ،مما يفتح المجال للقراءة والتأويل.   لالات النصودبحث في معاني ،ويزئياتهوفي ج

حاولتهم تطبيق وسائله على مختلـف النصـوص وماهتمام الباحثين المحدثين بهذا العلم  -2

هـــذا المجـــال. و عســـانا أن نســـير علـــى دربهـــم  نتهـــاؤهم إلـــى نتـــائج قيمـــة فـــيوا ،لمـــدوناتوا

تحقيـق ذلـك اسـتعنا بجملـة مراجـع تنوعـت بـين العربيـة ولالمقبولـة. ونحقق بعض الإضـافات 

 : لسـانيات الـنصلمترجمة رأينا أنها تيسر لنا طريق البحث. لعل من أهـم المراجـع العربيـةوا

ـــ: محمــد خطــابيمــدخل إلــى انســجام الخطــ أبــي علــم لغــة الــنص لإلهــام ،ومــدخل إلــى  اب ل

  و علم اللغة النصي بين النظرية ،غزالة بمعية علي خليل حمد

إلــى جانــب علــم لغــة الــنص لـــ: ســعيد حســن بحيــري.  .والتطبيــق لـــ: صــبحي إبــراهيم الفقــي 

بوجرانـد لــ: روبـرت دو رجمة فاسـتعنا بــ: الـنص والخطـاب والإجـراء  لمراجع المتوبخصوص ا

وديتـر فيهفيجـر  منـه وترجمه تمام حسـان، ومـدخل إلـى علـم اللغـة النصـي لــ: فولفـانج هاينـه

إلــى جانــب كتــب عربيــة أخــرى قديمــة وحديثــة ليســت  الــذي ترجمــه فــالح بــن شــبيب العجمــي.

  نا هذا انطوى على مقدمة وثلاثة فصول ثأقل أهمية. وبح

  من أهم النتائج المتوصل إليها.وختم بخلاصة تتض استهل كل فصل بتمهيد .وخاتمة



و 

تناولنــا فيــه  ،فالفصــل الأول: الموســوم بـــ: ضــبط المفــاهيم والمصــطلحات كــان بمثابــة مــدخل

  ، علم النص، لسانيات النص.النص:التعريف بأهم المصطلحات التي اعتمدها البحث 

ل النصــية تناولنــا فيــه الوســائ .الفصــل الثــاني الموســوم بـــ: وســائل تحليــل المدونــة المنشــودةو 

ــــى بعــــض التعريفــــات "التعريــــف بهــــا، وســــائلها، ... "بشــــكل واســــع  . كمــــا تمــــت الإشــــارة إل

  الخاصة بعناصر التركيب القصصي.

فقــــد  .الوســـائل النصــــية فـــي المدونـــة المنشـــودة مظـــاهرأمـــا الفصـــل الثالـــث: الــــذي عنوانـــه 

وتـــم ، "المـــتن"إذ تـــم فيـــه الوقـــوف علـــى الوســـائل النصـــية داخـــل القصـــة  .خصـــص للتطبيـــق

  . التحليل. وجاءت الخاتمة متضمنة النتائجو تناول المضمون العام للقصة بالدراسة 

  مع الاستعانة بالمنهج الإحصائي..أما المنهج المتبع فهو المنهج الوصفي المناسب

  ونسجل أن ثمة صعوبات تعلقت في عمومها بطبيعة البحث نجملها في الآتي: 

  في المجال النثري. ندرة الدراسات اللسانية النصية -1

  ندرة الدراسات التي تناولت معايير النصية مجتمعة. -2

  قلة المراجع وصعوبة التعامل مع المعلومات. -3

  اتساع الموضوع وشموليته، إذ إن كل عنصر من عناصره يستحق أن يكون بحثا. -4

  ناوبات بفضل االله تعالى الذي أمدعموما فقد حاولنا التغلب على مجمل هذه الصعو 

الـذي  بالدور الجلي البارز لا يفوتني أن أنوهوفي الختام الصبر في أحيان كثيرة. و بالعزيمة 

فقد كـان لـي خيـر  في سبيل إنجاز هذا البحث."رابح بومعزة  "أداه أستاذي المشرف الدكتور

مـن و           سخائه بتزودي بـبعض مراجـع البحـث.و أفضل معين من خلال كرمه سند، و 

             . تتبعه لخطوات هذا البحث خطوة خطوةو آرائه السديدة و ه خلال توجيهات

ن وأدامـه االله العرفـاو فله مني جزيـل الشـكر .الاجتهادو الجد و حثه المتواصل لي على العمل و 

  أرجو في الأخيرو سكرة بشكل خاص. لجامعة بو ئرية زاذخرا للجامعة الج



ز 

فـــي المحاولـــة نصـــيب و د حاولـــت فق،أن أكـــون فـــي المســـتوى الـــذي ينشـــده أســـتاذي المشـــرف

  الصواب.    و الخطأ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  



ح 

  ملخص البحث

 


�د	د ���وم ��	ن ���ص . و���ت ا��
	�� ھ� و��  ���"د ا!
�ف ا�����ون وا�����ء 


رك �� �ون ا��ص و�دة �%و	� 
�م $ن و�دة (
د,�	� 
�ر	��ت $د	دة �+.*	ر أ��� 


�دد ا��ص ��د �روز $�م �د	ث ��	��. و1د ازداد ا,ھ
��م ���ل ھذه ا�
�ر	��ت  �
ا�

  	5ب اھ
���+ �+. �	ث أ�+ أ5�4 �و�و$� �����ر�3 ا���3�	� ��$
��ره ���ء �%و	�.

و1د ار
�ط ھذا ا���م ���	ر �ن ا�درا�3ت ا��3�"� ، و,3	�� ا��8*� .ا�
� $دھ� ��ظم 

أ!ذ ھذا ا���م 	�
ل ����� ���� �� ا�درا�3ت ا��د	�� 1د  ا�
�ر	!	� �+. وا�����ء ا��3�"� 

،إن �م �"ل إ��� أ5��ت 
ر�ز $�	+ . �	ث 
�ددت 
�3	�ت ا���م و
�ددت �
�دد ��ط�"�ت 

  ا�����	ن ،���3 "��و ا��ص و ��3�	�ت ا��ص و$�م ا��ص .....إ�>.

أ�+ 	ر
�ز $�< ���� ���		ر ، و��د أن 
�دد ا?ط�ر ا���م �+. 
و5ل ا�����ء إ�<  -

�5روھ� �� 3��� ���		ر ھ� " ا,
�3ق وا,���3م وا?!��ر	� وا��"5د	� وا��"�و�	� 


�"ق �5	� أي �ص .����  وا��و�1	� وا�
��ص.و ا)
رطوا 
و�ر� ���
ھذه ا����		ر ��

  ��ن �و$+ أو ��3+ اBد�� .

�و��� �� درا3
�� ھذه ا���ث و��$
��ر أن ا��ص ا���ري ��وذج �ن ا��5وص ، �"د � -

$ن ا�وE�3ل ا���3�	� ا��5	� �� إ�دى ا��دو��ت ا���ر	� �ن !8ل �دو�� ��ر	� ���و�� 

"��داء ا����ول" ���
��� "���ود 
	�ور" ا���"ب �راEد ا51Bو�5 �� ا�وطن 


و�5�� �ن !8��� إ�< ���� �"�ط أھ��� أن �ل �ص 	��وي $�< ���ء  �
ا��ر��".وا�

�ر ���� �
�ط� ا�د,�� ا����� ��ذا �%وي ���

 ، �	Eل د,,ت �ز��	3ك . ��
��م �

���� ��ن ���+ ھو ر�3�� �%و	�. 
�"ق و�ودھ� �ن   -ا��دون  -وأن ا��صا��ص .

... ��
  !8ل !�ق ا�
وا5ل �	ن �ر���3 "ا���
ب، ا��
��م ..." و �
�"	��" ا�"�رئ، ا��3

	�ون �و�1+ إ	���	� دا��E ا
��ه ا��ص و��5�+ .�"د ھذا ا�
وا5ل , 	�زم ا��
�"� أن  -

)رط �دو�+ ھو �"دار ��م �ل 	!���+ �� ��ض ا�B	�ن �� أ���ره و��
"دا
+. و��ن 

  . ����� �H!ر

 



 الفصل الأول:

 ضبط المفـاهيم والمصطلحات.
 تمهيد

�� ا�����م ا��ر���. -1      :ا��
	وم ا��وي:أو��
	وم ا��ص: -1  
�� ا�����م ا�ر���.  -2                                                   

                                                                                          
�ط���: �����:         ��� ا��راث ا��ر��. - 1 ا��
	وم ا  

�� ا��راث ا�ر��. - 2                                                  
                                                                                

.ا��ص/ ا�!ط�ب-2  

ا��ص/ ا�����. -3  
4- ".���دا��ت $�م ا��ص"$�م ا��� ا��  

	وم �'����ت ا��ص. -5�  

 خلاصة.
 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:

 وسائل تحليل المدونة المنشودة:
تمهيد    

 ا/ الوسائل اللسانية النصية:
ا*����. -1أو�:ا��'�ق:   
ا�'��دال.-2                
ا��ذف.-3                
ا�و�ل. -4                

ا��'�ق ا������"ا��0رار+ ا��.�م". -5                
ا����2ت ا�د����.-����11:ا��'��م:  
ا��ر�ض. -2                
ا��'�وى ا����4. -3              
أز��� ا��ص. -4                

 :��

	�.���ر -�1��11:ا��و2  
ا�'��ق. -2                

 را���:ا*$����.
ا����ص.!��'�:   
ا��7�د��.'�د'�:  
ا���7و���.'����:  

ا��دث -1:ب/تحديد عناصر التركيب القصصي  

ا���2-�0                                              
ا�ز��ن.-3                                              
   ا���0ن.-4                                            

ا�9!���ت.-5                                              
              ا�و�ف.-6                                            
ا��وار. -7                                              

 خلاصة.



 الفصل الثالث:

نداء المجهول" "الوسائل النصية في.  

 

 تمهيد
��� ��	�.$���ت ا�
.�ء ا���� و�ظ�ھر ا�و'�:ل ا� -1�  
2- .������ل ا�7  
3- .��ا��'�ق وا��'��م �� ا�7  
4- ��.ا�7�د�� وا*!��ر�� وا��و2
�� وا���7و��� �� ا�7  
5-.��ا����ص �� ا�7  

 خلاصة.

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 رموز ومصطلحات خاصة بالبحث



 

 * ص :  الصفحة.

 * ط   :  الطبعة.

 * مج  :  المجلد.

 * ص:ن: الصفحة نفسها.

ون طبعة.* د ط :  د  

 * د ت:  دون تاريخ.

 * مرا : مراجعة.

 * تر  :  ترجمة.

 * تح  :  تحقيق. 

 * ت  :  توفي .   

 

 

 

 

 

 



يمبسم االله الرحمان الرح  

  (وقـل رب أدخلني مدخل صدق

  وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

 من لدنك سلطانا نصيرا)

80سورة :الإسراء.الآية:       
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  ص:ــم النـــو مفه

  : المفهوم اللغوي:أولا

  أ) في المعاجم العربية:

ـا رفعـه  جاء فيه لسان العرب: -1 نصص: النص: رفعك الشيء، نصّ الحديث ينصّه نص

 مـن الزهـريللحـديث أيـت رجـلا أنـصّ ر  بن دينار: ما عمرووقال:ظهر: فقد نص، أ مال وك

 تصّـونذلك نصصـه إليـه، وكـأي رفعـه، يقـال نـصّ الحـديث إلـى فـلان  .سندوأ أي أرفع له،

ايتـه: ثـم سـمي بـه ضـرب مـن السـير وغى الشـيء صـصل النص أقوأ؛ الظبية جيدها: رفعته

  سريع.ال

        لـــــنص: التوقيـــــف وا: إلـــــى الـــــرئيس الأكبـــــر، الإســـــناد :" الـــــنص:الأعرابـــــي ويقـــــول ابـــــن -

  )1(."ص الأمر شدتهونلنص: التعيين على شيء ما، وا

تــدل علــى صــيغة الكــلام  لفظــة " الــنص أن: ورد فــي معجــم الوســيط المعجــم الوســيط -2

  )2(".التي وردت من المؤلف الأصلية

لا يخــــرج عــــن  صظــــة الــــنفلمتتبــــع لمعظــــم المعجمــــات العربيــــة يجــــد المعنــــى اللغــــوي للوا* 

ــــــــة: ـــــــــع المحــــــــاور التالي ــــــــىلإظهــــــــار وا الرفـ             قصــــــــى الشــــــــيء وأالشــــــــيء  وضــــــــم الشــــــــيء إل

  .)3(نتهاهوم

  في المعاجم الغربية: ب) 

شـير إلـى مـا هـو مكتـوب فقـط، بـل يعنـي ي لا ترى بعض المعاجم اللسانية أن حد النص )1

    )4(.كل مدونة مستعملة من اللساني

                                                 


	� وا����  -)1(����ي ا�� ����ر، ��
ن ا���ب ، دار �
در ��
ل ا�% � �&�% �� �$�م ا"!� �� ا��أ�� ا�+*( )
 .648،ص:. �
دة (ن،ص،ص) 1997،  1/�وت ، ط، �

)2(- �	��
ء �6�; ا�:� ا����/� : ا���96 ا��7/8 ، د،ت ،  �6�	 ��2  ،926. 
� إ��اھ/9 ا�+ - )3(&�� :��� ���9 ا�:� ا��	 ، �
	� و ا���� و ا�@�ز ; ،  –�/� ا���� � و ا�@��/?  - ��
ء ��B دار

 . 28، ص:  2000،  1ا��
ھ�ة ، ط

 (4)-vu Dictionnaire de la linguistique:p:333(Mounin)  C9 ا���
	 �
ض – !E�� )/G�F 	�: 	�% ا�6

ت ا�6
��/�، ا�I6ا�H، ص:  وا���اءة، 	����.07د �ان ا�  
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 (Enonces)فــي معجــم لســاني آخــر، أن مــا يــدعى نصــا يشــمل كــل الملفوظــات جــد ون) 2

) مـن السـلوكات اللسـانية  Echantilion النص عينة (ذلك أن سانية الخاضعة للتحليل لال

  )1(شفهية. أوالتي يمكن لها أن تكون خطية 

لا يتحـدد مفهـوم الـنص مـن وجهـة واحـدة، بـل يتحـدد مـن عـدة أنه في معجم آخر سجل ون) 3

             .الغمــــــوض علــــــى الــــــرغم مــــــن بعــــــض الــــــرؤى التــــــي لا تــــــزال غيــــــر بريئــــــة مــــــن،وجهــــــات 

أخــــرى، لا تحيــــد عــــن أن تكــــون  وأجنــــاسواد متعــــددة الجوانــــب مترابطــــة بمـــ"ذه المقاربــــة وهـــ

  ."منضوية بشكل ما تحت مادة اللسانيات

منتهيـة مـن  ه عبـارة عـن مجموعـةأنـإلـى  ذهبوتـالمعنـى الشـائع  هـي :المقاربة الأولـى -1

 "ســـقا مثـــل ذلـــك نـــص روايـــة تات الخطيـــة التـــي تؤلـــف خطابـــا نوعيـــا مظـــالملفو  أو الأقـــوال

فـي المجلـس الـوطني، نـص الجريـدة  خـلال جلسـة نـص مـداخلات ،( flaubert ) "لـوبيرف

  ، نص حواري موجه لتعليم اللغات.الرسمية

غيــر  أوي مجموعــة منتهيــة وهــ، إليهــاشــرنا أ أن: مقاربــة لســانية ســبق المقاربــة الثانيــة -2

    .قا حســب المــؤلفينتســالمنطوقــة تكــوّن عمومــا خطابــا م أومــن الملفوظــات الخطيــة  منتهيــة

  أو الخطاب. ( corpus )الحالة معادل لنص المدونة عنى النص في هذه وم

فهــــي المقاربــــة البنويــــة التــــي تعتبــــر الــــنص مدونــــة مؤلفــــة مــــن  المقاربــــة الثالثــــة:أمــــا  -3

ذه الرؤيــة تعــد أحــد وهــ .ةنهــاومعلــى أن تكــون مغلقــة  ،ملفوظــات متتابعــة خاضــعة للتحليــل

  ئي للمدونة.للبنوية التي تقيم تحليلها على تصور نها الأساسيةالمبادئ 

مـن  خـارج الـنص وائد هـذه المقاربـة إزاء الـنص الأدبـي أنهـا تتفـادى كـل إحالـة مرجعيـةوف -

   )2(.على النص الأدبي ذاته أجل التركيز

                                                 

 (1) vu- –Dictionnaire de la linguistique:p:(1-2) (Mounin)  ض – ��� ����م��
��� ��ن: ���د ا�����ل �ر
 ا��ص وا��راءة، 

.07، ص:   
(2) vu –Dictionnaire de la linguistique:p:333 (Mounin)  ض – �� ���م ا��ص�
��� �ن: ��د ا����ل �ر

.08وا��راءة، د�وان ا��ط�و��ت ا����!� ، ا��زا�ر، ص:   
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  مفهوم الاصطلاحي:: الاـثاني

  أ) النص في التراث العربي:

 لـك لاتسـاعوذاللسـاني العربـي مبحـث صـعب جـدا  البحث عن مفهوم النص في التراثإن  

  )1(التراث وضخامته.

ف  إذ عـر ."  الـنص" لـم يكـن أسـعد حظـا مـن مصـطلح "جملـة عن كون مصطلح " ضلاف -

د وقــ .علــى اخــتلاف اختصاصــاتهم مــن قبــل البــاحثيناختلافــا حــول تعريفــه  -هــو الآخــر-

إذ لا يوجــد تعريــف  .لإبهــام أحيانــا أخــرىواحــد التنــاقض أحيانــا هــذا الاخــتلاف إلــى  يصــل

  )2(قبل الباحثين.من تعارف عليه م

 غلب دارسي النص من الباحثين العرب المعاصرين بنـاء علـى الجـزء مـن مـادة "أد توهم وق

صــــل معنــــى الــــنص فــــي الثقافــــة العربيــــة قــــائم علــــى فكــــرة الرفــــع أفــــي اللســــان أن  "نصّــــصّ 

النص" فـي العربيـة يطلـق علـى مـا بـه يظهـر المعنـى،  مصطلح " أنهبوا إلى وذ، لإظهاروا

  )3(صوتي المسموع من الكلام أو الشكل المرئي منه عندما يترجم إلى مكتوب.أي الشكل ال

ــوم الــــــنص عنــــــد العــــــرب لا يتجــــــاوز دلالتــــــه المركزيــــــة الأساســــــية للــــــدال  -  إذ جعلــــــوا مفهــــ

الملفــوظ الواضــح مهمــا  ه: أي الــنص المكتــوب أوأنــلانكشــاف بمعنــى واي الظهــور "وهــنص"

في حــين أن الغــربيين .بالمتشــابه مصــطلحاأي إنهــم يقــابلون الــنص  ،كانــت درجــة وضــوحه

ـــه بأنـــه  ج مـــن العلاقـــات اللغويـــة المركبـــة التـــي تتجـــاوز حـــدود الجملـــة بـــالمعنى نســـييعرفون

  )4(النحوي للجملة.

علاقــة  ولالملفــوظ مــن جهــة، وافــالنص بــذلك لا علاقــة لــه عنــدهم بــالتمييز بــين المكتــوب  -

 أيضـا علاقة لـه ولا ،أكثر أو النص جملة إذ قد يكون .فوقها من جهة ثانية وماله بالجملة 
                                                 

 .01، ص :2006،/�2005*�ر إ�ر�ر، �)'وم ا��ص �� ا�
راث ا��%��� ا�!ر��، ���� ، ��ظر: – )1(
                                    ار �و������ر ��ط������� ، ا��������ھرةا�����0راءات، د %����!�د /%����ن �/�����ري، ������م �-�����  ا������ص ا��)�����ھ�م و ��ظ����ر: –)2(

 .101، ص: 1997، 1ط
، ��2004د ا��ظر�� ... و����ء أ�1رى، ����م ا�5
�ب ا�/�د�ث، ا3ردن،  -�/و ا��ص -��ر �/�د أ�و 1ر� ،  ��ظر:– )3(

 .12، ��� �ن : ا3زھر ا�ز��د، �%�8 ا��ص، ص: 24ص: 
 .24، ص:ا��ر�: �)%9  ��ظر: – )4(
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بكيفيــــة تراكيــــب الجملــــة أو مجموعــــة الجمــــل مــــن جهــــة ثالثــــة، بــــل كــــل علاقتــــه بالوضــــوح 

  )1(.ا لم يكن فليس كذلكومفما كان واضحا فهو نص  .المضموني

 -فـي الغالـب-يـرون أن مصـطلحات علـم اللغـة  الـذين دعم هـذا الـرأي بعـض البـاحثينوي -

إذ يـدور الأول حـول مجـالات دلاليـة معينـة  .لغوي من معناها الاصطلاحييقترب معناها ال

الـنص" مـن  مـا كـان مصـطلحول .ين المعنى الاصطلاحيوبيمكن من خلالها التقريب بينها 

لإظهـار واما كان معناه اللغوي يدور حول محـاور هـي: الرفـع ،ولبين مصطلحات علم اللغة

 بينـانظهـار يالإ و ه.فإن الملاحـظ أن الرفـعنتهاومقصى الشيء وأم الشيء إلى الشيء وض

 أوالمســتمع  وإظهـاره لنصــه، كـي يدركـه المتلقـي" بـد لــه مـن رفعـهالكاتـب لا أوأن المتحـدث 

هـــو ضـــم  الـــنص فـــي كثيـــر مـــن تعريفاتـــه حيـــث نلاحـــظ أنذلك ضـــم الشـــيء وكـــ ." القـــارئ

  النص أقصى الشيء  ونوك .لروابطالجملة إلى الجملة بالعديد من ا

إذ يعـــد الـــنص ممـــثلا  .كبـــر وحـــدة لغويـــة يمكـــن الوصـــول إليهـــاأهـــو تمثيـــل لكونـــه  نتهـــاهوم

Textue "المســتوى النصــي م اللغــة المتعــارف عليهــا"ســتويات علــســتوى الســادس مــن مللم

level .()2(  

رون أن الـنص لا يعنـي ويـ.ن جانب آخر نجد بعض البـاحثين يوسـعون مفهـوم الـنص وم -

دل هــذا اللفــظ علــى جملــة مــن الأمــور أحــدها الوضــوح بل يــ،لانكشــافوالوضــوح واالظهــور 

ل حضــورا فــي الــذهن مــن الوضــوح قــنــه يحمــل دلالات أخــرى أيضــا ليســت أوألانكشــاف، وا

  لانكشاف.وا

  الآتية: مميزات النص بالنقاط حوله الحديث حول  دار ويمكن تركيز ما -

ة تامـــة يــــتم لـــم يــــتم معرفتـــه معرفــــ إذ لا يمكــــن تســـمية أي مكتــــوب نصـــا مــــا الظهـــور: -1

  .هعلى تداول معانيه وحفظ ألفاظ الإجماع

                                                 
 .��25د ا��ظر�  و���ء أ1رى، ص : -��ر �/�د أ�و 1ر� ، �/و ا��ص��ظر:– )1(
 .28 - 27>�/� إ�راھ�م ا�)��، ��م ا��-  ا��>� ��ن ا��ظر�  وا�
ط��ق، ص ��ظر: –) 2(
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  .نقصان ولالهيئة لا يعتريه زيادة واالنص ثابت الشكل الثبات:  -2

 أكثـريكـون  "قوة سياسـية، اجتماعيـة، دينيـة: فالنص الذي مصدره علوي "علو المصدر -3

  قبولا.

ية التـي يعـرض ذلك أن النص يستقصي في مادته كل جوانب القضـ الاستقصاء التام: -4
  التركيب. لها
   .)1(ي غير مقصودة في ذاتهاوهميزة في المكتوب  الترتيب: -5

  مفهوم النص في التراث العربي: مظاهر أ)

 فيقتضــي التطــرق لجملــة مــن المفــاهيمالبحــث عــن مفهــوم الــنص فــي التــراث العربــي  أمــا -

  ، القول، النسيج، الخطاب، النظم.لكلامواالجملة  مثل:

فـي النظريـة اللغويـة العربيـة  -بريـر"إبشـير  "علـى حـد قـول الـدكتور - هيم أساسيةلها مفاوك

  )2(لأسس النظرية المكونة للنص.وابعامة 

  الجملة والكلام: -1

كبـر وحـدة أيين الوصـفيين و ي في نظر اللسـانيين البنـوه .تعتبر الجملة وحدة الدرس النحوي

  )3(لسانية قابلة للوصف اللساني.

ن أهــم التعريفــات التــي وضــعوها ومــعلمــاء العــرب القــدامى دراســات عديــدة، ال اد درســهوقــ -

 قلا بالفهم، سواء أتركـب هـذا القـدرأنها أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مست " للجملة

  )4(".أكثر أوواحدة  ةمن كلم

 إذ يبـدو مـن التعريـف أن الجملـة جـزء .ين الكـلاموبـالجملـة  هنا نطرح مسـألة الفـرق بـينو  -

ذا عدنا إلى التراث العربي نجد أن التمييز بين الجملـة وإ  )1(.لكلام أشمل منهاوا ،من الكلام

                                                 
)1( – :���  ���J أ�� %�&� ��	–  Cا�� �&G–  :ى ، ص�Jء أ
 . G29 – 30���G % � و ��

��، ��/� إ�� � ���:.-)2(�	 ،�� ا����G
�� ا�@�اث ا�! Cم ا���M+� ،2005/200602 :، ص. 
 .02:ا���); N�+G، ص  ���: –)3(
 . 191إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة ، مطبعة لجنة البيان العربي القاهرة، دت.ص  –)4(

 .02ينظر : بشير إبرير، مفهوم النص في التراث اللساني العربي، ص   –)1(
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لكـلام أن وابـين الجملـة  رقلفوا "قوله  ) فيـه 686( ت  "الرضي الاستراباذي"لكلام مثله وا

ــذاتها الجملــة مــا تضــمنت الإســناد الأصــلي   أولا كالجملــة التــي هــيســواء كانــت مقصــودة ل

لصــفة والمفعــول واســما الفاعــل وافيخــرج المصــدر  .مــا ذكــر مــن الجمــل وســائرتــدأ خبــر المب

ان مقصــودا وكــلكــلام مــا تضــمن الإســناد الأصــلي والظــرف مــع مــا أســندت إليــه. واالمشــبهة 

  .)2(ينعكس ولافكل كلام جملة  لذاته.

 هـوذي لكـلام عنـد الاسـترباوالأساس التفريـق بـين الجملـة أن  "رابح بومعزة"وضح الدكتور وي

   .)3(عدمه في التركيب الإسنادي وجود القصد أو

هـــــ) 471، كـــــ: الجرجــــاني (ت"الجملــــة = الكــــلام"هنــــاك مــــن يســــوي بينهمــــا فيجعــــل  أنإلا 

  )2(هـ ) 686هـ) وابن يعيش (538خشري (توالزم

أن مصـطلح "جملـة" لـم يعثـر  الرحمـان الحـاج صـالح عبـدالدكتور: يـرىهـذا السـياق  يوف *

  .)4(واضع لها المازني هو أول أنويرجّح  ،في كتاب "المبرد" يبويهسعليه إلا بعد 

وسيبويه وإن لم يستعمل لفظة"جملة" ولا " جملة مفيدة" فإنه قد استعمل مكانها لفظـة "كـلام" 

إعلاميـة تبليغيــة بـين مـتكلم ومخاطـب، فــالكلام المسـتغني عنـه بالسـكوت هــو بصـفتها وحـدة 

  عنى.الذي يحقق الفائدة، وبه يحصل الم

  أسس على جانبين هما:يتبويه: يس والكلام عند

  

  المستوى البنوي الشكلي. -1

   .)1(الإخباري علاميلإا المستوى الوظيفي الخطابي -2

                                                 
اذي رضي الدين محمد بن حسن ، شرح الكافية في النحو ، نقلا عن رابح بومعزة ، الجملة و الوحدة الاستراب-  )2(

، 2008دمشق ،  –الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ، دار و مؤسسة رسلان للطباعة و النشر و التوزيع ، سوريا 
 .22 -21ص: 

 . .22ة الوظيفية في النحو العربي ، ص: ينظر:  رابح بومعزة ،  الجملة و الوحدة الإسنادي -  )3(

 .08، ص: 1993، الجزائر، 02عبد الرحمان الحاج صالح، الجملة في كتاب سيبويه، مجلة المبرز، العدد )4(
� ا������ �، إ���/�  ���: -)1(G
�� ا�@�اث ا�! Cم ا���M+� 05: ، ص.  
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ينتجهـــا  لا تصـــل مـــن جملـــة واحـــدة، وإنمـــا مـــن وحـــدة جمليـــة  والإفـــادة الإخبـــاروعمليـــة 

    .تحقيـــق التواصـــلجـــل التبليـــغ و أعـــدة متخـــاطبين مـــن  أومتخاطبـــان اثنـــان علـــى الأقـــل، 

بالتـداول  الجـاري بـين مـتكلم ومخاطـب، أمـا إذا تعلـق الأمـر  الأمـرقول هذا إذا تعلق ون

يتم تثبيت ذلك بواسطة الكتابة ليظهر مـن خـلال وحـدة  أننه لا بد إالكتابة ف بالتحرير /

  ا.نصلغوية دلالية مكتوبة تسمى 

بلـــغ أشـــده عنـــد  وانينهـــاوقاللغـــة  ذا يشـــير إلـــى أن مســـتوى التفكيـــر المـــنظم فـــي ضـــوابطوهـــ  

  .)2(لمصطلحوااللغويين القدامى من حيث المنهج 

وإذا  ،الأخـــرىخالصـــة لا يوجـــد مـــا يقابلهـــا فـــي اللغـــات  بيـــان عربيـــة: إن كلمـــة البيـــان -2

فـــي لســــان العـــرب فـــي أصـــل تــــداولها فنجـــدها تتنـــاول الــــدلالات  " ن ي، ب، مـــادة" تتبعنـــا

ـــــــــغ لوضـــــــــوح، الفصـــــــــاحةوا لوصـــــــــل، الظهـــــــــورواالتاليـــــــــة: الفصـــــــــل  ـــــــــى التبلي                   ، القـــــــــدرة عل

  .)3(لإقناعوا

ـــــاهيم ول - ـــــا أمـــــام مف ـــــان تجعلن ـــــنصفظـــــة البي ـــــل: أخـــــرى يقتضـــــيها ال         لتفســـــير واالشـــــرح  مث

اعتبــاره ممـن اهتمــوا ب ) هــ204ت الــذين عنـوا بالبيــان نجـد الإمـام الشــافعي ( ومـن .لتأويـلوا

  الخطاب. إنتاجاهتم بشروط  ) الذي هـ255ت ( ذا الجاحظوكالخطاب،  بقوانين تفسير

  قد تميز حديثه عن البيان بميزتين: :الشافعيف

             تشـــــــعبة عـــــــن الأصــــــــول لفــــــــروع موافجعــــــــل الأصـــــــول ثابتـــــــة  :الفـــــــروع الأصـــــــول و -1

  دد ـجوتنوع وتتبعا لذلك عامل إثراء  التأويلكون ويلاختلاف يكون في الفروع، وا

  بما يحقق عامل التوحيد.في القراءة 

لتفطن لخـواص تركيبهـا لسـن وامن معرفتها  لابدإذ  : أساليب التعبير في اللغة العربية -2

  لقوانين الخاصة بتفسير الخطاب المؤسس لتلك الأصول.واالقواعد 

                                                 
  . 6 -5، ص:  N�+Gا���); ��/� إ�� � ،   ���: -)2(
 .10 -09،  ص: ا��ر�: �)%�9*�ر إ�ر�ر ،  ���:  -)3(
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بـــين  والكتابــة أوالمقابلـــة بــين اللفـــظ  وبخاصـــة فــيفقـــد تعمــق فـــي البيــان،  "الجــاحظ"أمــا  -

عتبـــر الكتابـــة بمثابـــة المؤسســـة الاجتماعيـــة لنقـــل المعرفـــة عبـــر وا .ن الكتابـــةيوبـــالمشـــافهة 

  )1(.الأذهان وترسيخها فيبليغها وت مكانوالالزمان 

إلى ثقافة القـراءة  ،معهاالرواية التي لا تتجاوز سوالحفظ واي ذلك تجاوز لثقافة الجمع وف -

ربيـة إلـى مسـتوى جديـد تحـل فيـه نه نقـل الثقافـة العأالـذي مـن شـ الأمر .لتحليلوالتصنيف وا

  الوثيقة المكتوبة محلها في التعامل المؤسس بين القوم.

قــى لتعلــه ي.ولذلك يعــد مفهــوم البيــان عنــد " الجــاحظ" متطــورا جــدا مــن الناحيــة النظريــة وبــ -

  )2(.بمفهوم النص من الوجهة الدلالية فكلاهما يدل على الظهور

الــنظم" هــذا المصــطلح الــذي  الــنص بمصــطلح " فقــد عبــر عــن "الجرجــاني": أمــا مـالنظــ -3
  مرجعها الوحي. إسلاميةعرع في بيئة وتر نشأ 

يترتــب عــن ذلــك مــن  ومــا ،الخطــاب حــوالوأمــن أغــراض المــتكلم  -الجرجــاني –فقــد انطلــق 

تتناسب مـع المقامـات التـي تقـال  -للألفاظبالنسبة  -وضعيةومكلام يتميز بخواص تركيبية 

هـو النظــم  ذلـك بكـون و ". لـنظما نظريـة "ظاهرة النصـية مـن خـلال فنفذ إلى صميم ال .فيها

   )3(.صولهوألعمل بقوانينه واروق وجوهه، وف حكامهوأ توخي معاني النحو

فـق ضــيق، وأاللفظـة منفـردة لهـا معنـى محـدود  أني سـياق  آخـر حـول " اللفظـة" يـرى وفـ -

حسـب مواقعهـا فـي وبي الـلازم أما إذا كانت مع أخواتها في سـياقها اللغـو  .لا يتعدى المعجم

  )4(.النظم فلها إمكانات متعددة للتعبير عن وجوه المعاني

الــنص تجلــى عنــد علمــاء العــرب القــدامى مــن خــلال جملــة  أنضــح تســبق ي ن خــلال مــاومــ

تخــذ كــل واحــد مــنهم مصــطلحا وااختلــف هــؤلاء البــاحثون حــول المصــطلحات  .مــن المفــاهيم

 "لــــى رأســــهم ســــيبويه وعفــــالنحويون  .اتجاهـــاتهم ولــــك تبعــــا لاختصاصــــاتهم وذخاصـــا بــــه، 

                                                 
)1(--:���   ;(�� .14- 12-10ص:  ا��
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 أمــا .لــدين أخــذوا بكلمــة "البيــان"والمــاء الفقــه .وعمتصــورا لهــم  " لكــلاموااتخــذوا مــن الجملــة "

  ."النظم"مصطلح  فقد اعتمدواالجرجاني  القاهر عبدلى رأسهم وعالبلاغيون 

" التــي يطلــق حــدة الكليــةالو "تصــب فــي قالــب  أنهــالمفــاهيم إلا وان اختلفــت التســميات وإ هــذا 

  النص". مصطلح " عليها

قد تناولوا مفهوم النص مـن خـلال جملـة مفـاهيم مسـتمدة  اءذا كان العلماء العرب القدموإ  -

  بناء على -النص –من البيئة العربية الخالصة.فإن معظم المحدثين عرفوه 

  هذا النص. علم يعنى بدراسة اقين لظهورأنهم السب ولاسيماعرفه علماء الغرب  ما 

ـــــــنصالـــــــذي " صـــــــالح بلعيـــــــد " فنجـــــــد -                .خطـــــــابلالوحـــــــدة الأساســـــــية ل يجعـــــــل مـــــــن ال

شـمل كـل أنـواع النصـوص المتداولـة فـي المجتمـع المكتوبـة وي .وبه تحصـل عمليـة التواصـل

  بطه بنسيج النص.ور كتسب انسجامه من خلال تفاعله العام وي ،يةكلمحوا

                   جلـــــــى مـــــــن المقاربـــــــات التـــــــي قـــــــدمت فـــــــي البنويـــــــةمفهـــــــوم جديـــــــد ت ن هنـــــــا يـــــــرى أنـــــــهومـــــــ

  ه صلة متينة بعلم اللغة.وليولوجية الحديثة يراعي سطح الخطاب، ميلسوا

جعلــه كــذلك عبــارة عــن سلســلة مــن العلامــات المنتظمــة فــي نســق مــن العلاقــات تنــتج وي -

 -الألفـاظ –الطبيعيـة علامـات باللغـة  واء كانـت تلـك العلامـات.وسمل رسالة حمعنى كليا ي

يجعـــل منهـــا فانتظـــام العلامـــات فـــي نســـق يحمـــل رســـالة  .أخـــرىأم كانـــت علامـــات بلغـــات 

  )1(نصا.

مقاربــــا لتعريــــف بعــــض صــــالح بلعيــــد" يبنــــي تعريفــــا للــــنص حــــظ مــــن التعريــــف أن ً لملاوا -

مـدخل إلـى علـم "" في مؤلفهما ديتر فيهفيجر" و "فولفاجانج هاينه منمن " الغربيين، فكل 

إمكانيــة  انفيطرحــ.مقدمــة مؤلفهمــا إلــى التســاؤل حــول النصــوص  فــي اأشــار  " لغــة النصــيال

مكبـرات الصـوت فـي لصـورة الرمزيـة أو الإعـلان بأو الأغنيـة واكون محادثة الهـاتف نصـا؟ 

  محطة القطار؟ هل تعد أيضا نصوصا؟.

                                                 
 .163- 162، ص:2001�ر، دط،�وان ا�
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 ما ينظـر إلـىداد الاضـطراب فيهـا عنـدز ويـي مختلفة عنـد الإجابـة وهالآراء كثيرة  أنريان وي

ل النصــــوص فيهــــا ســــوى أدوار حتــــلميــــة لا توعاســــتخدام كلمــــة نــــص فــــي مجــــالات حيويــــة 

  )1(.ثانوية

لتعــدد  : أمــا الـنص فــي نظـر الغـربيين فــلا يمكـن تحديــده ذلـكب) الـنص فــي التــراث الغربـي

ــــان  فــــانطلق .جهــــات النظــــروو لاختصاصــــات واالمنطلقــــات  ــــد  (Hartman)هارتم لتحدي

لأن النظـــام اللغـــوي تنتجـــه  ،مفهـــوم تجريـــدي للواقـــع اللغـــوي وهـــووي اللغـــ الـــنص مـــن النظـــام

ـــات اللغـــة  ـــة وهـــتجلي ترابطـــة ومي مجموعـــة مـــن العناصـــر أو الوحـــدات، هـــي حصـــيلة مادي

  تتشكل في تصورات معينة".

علامـــــة لأن اللغـــــة المســـــتخدمة فـــــي الواقـــــع هـــــي الموضـــــوع الفعلـــــي ل "هارتمـــــان"قـــــول وي -

ذلك يحــدد الــنص وفــق ذلــك .وبــبعينــه  نــى أدق هــي نــصمعوب .الــنص"هي اللغويــةالمنظمة"

  التالي فهي قطعة مثمرة من الكلام).وبات وظيفة، وذ قطعة ما ذات دلالة يةبأنه أ

       يـــــرى أن الـــــنص علامــــة لغويـــــة أصـــــلية تبــــرز الجانـــــب الاتصـــــالي   لــــه ي تعريـــــف آخـــــروفــــ

  )2(.لسيميائيوا

 .جانبــــا مــــن جوانــــب الــــنص أعطيــــا أنهمــــابــــه التعريفــــان مــــن عموميــــة إلا  مســــغــــم مــــا يتور 

ه فيــجعــل للدلالــة دورا جوهريــا وي ،فــالتعريف الأول فصــل فيــه كيفيــة التعامــل مــع النصــوص

   ارتباط النص بموقف اتصال من جهة يوهلتعريف الثاني يقدم خاصية للنص وا

  .)1(..مكان تعدد تفسير العلامة النصية من جهة أخرىوإ 

يمية مجتللاســـتبدالات الســـن الـــنص تـــرابط مســـتمر نيـــرى أ (R.Herveg) " هـــارفغ ا"بينمـــ 

  التي تظهر الترابط النحوي في النص.
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مــن خــلال حــدث  "محوريايعرفــه بأنــه جــزء حــدد موضــوعيا"ف (S.Schmith) "شــميث "أمــا

  :ن خلال التعريف يلاحظ أن يشترط وم، نجازيهإاتصالي ذي وظيفة اتصالية 

  وحدة الموضوع الذي يدور حوله النص -1

)2(.دهوحدة مقص - 2
 

ى أن الــــنص تكــــون حتمــــي يحــــدد هــــو يــــر ف (H.Weninrich) شفــــايرن إلــــى النســــبةوب -

هــذا  "محمــد العبــد"وقــد شــرح .إذ تســتلزم عناصــره بعضــها بعــض لفهــم الكــل .بعضــه بعضــا

هم كـل اء فالجمل يتبـع بعضـها بعـض بحيـث تسـإنه كلية مترابطة الأجز " :التعريف حين قال

  )3(".جملة في فهم الجملة التي تليها

أى أنــه تتــابع متــرابط مــن ور  .ه للــنصخاصــا بــفقــد قــدم تعريفــا  (Brinker)كــر نبري أمــا -

ـــــــنص  اذلـــــــك أن الجملـــــــة بوصـــــــفه ســـــــتنتج مـــــــنوي .الجمـــــــل ــــزءا صـــــــغيرا ترمـــــــز إلـــــــى ال                 جـــ

ثــم يمكــن بعــد مــة تعجــب ،علا أوعلامــة اســتفهام  طــة أومكــن تحديــد هــذا الجــزء بوضــع نقوي

  ا.ــة مستقلة نسبيوحد أنهاب ذلك وصفها

بمعنـى أنـه يوضـح الـنص بالجملـة مـن خـلال ،التعريـف بأنـه دائريعلـى  شبلنر) (علق وي* 

تســــاع وا والعلاقــــات التــــي يتضــــمنها ،نــــه غيــــر منهجــــي علميــــا لغمــــوض الرمــــز وأالــــنص، 

م علاقـة وثـلـنص بنيـة معقـدة متشـابكة وانتهـي إلـى أن الجملـة جـزء مـن الـنص، ويالوصف، 

  .)1(من خلال رمز الأول إلى الثاني لكلوابين الجزء 

ســتند إلــى الجانــب وي .جــاوز مــا فــي العلامــة مــن عمــوميت تعريفــا آخــر كــر)نيبر  (ثــم يقــدم  -

 تتـرابط بعضـها مـع بعـض فيقـول إنـه مجموعـة مـن القضـايا أو المركبـات العضـوية .الدلالي

 حـداثالأفالنص إذن مجموعـة مـن .ي مـن خـلال علاقـات منطقيـة دلاليـةعلى أسـاس محـور 
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دف وهـ      نـاة اتصـال بينهمـا وقالتي تتكون من مرسل للفعل اللغـوي ومتلـق لـه،  الكلامية

  .)2(وقف اتصال اجتماعي يتحقق فيه التفاعلوم رسالةاليتغير بمضمون 

 فهي تـرى أن الـنص أكثـر مـن مجـرد خطـاب (J.Kristiva)خصوص جوليا كريستيفا وب -

رسات السـميولوجية التـي يعتـد بهـا علـى أسـاس أنهـا نه موضوع لعديد من المماإإذ .أو قول 

فــــي نحصــــار لكنهــــا غيــــر قابلــــة للا ،بمعنى أنهــــا مكونــــة بفضــــل اللغــــة.ر لغويــــةعبــــظــــاهرة 

  مقولاتها.

ر لغـــوي يعيـــد توزيـــع نظـــام اللغـــة بكشـــف العلاقـــة بـــين عبـــهـــذه الطريقـــة فـــالنص "جهـــاز وب

لـــــذلك إنمـــــا هـــــو عمليـــــة  لـــــنص نتيجـــــةوا .الكلمـــــات التواصـــــلية مشـــــيرا إلـــــى بيانـــــات مباشـــــرة

  .)3(إنتاجية

تتجــاوز  .قــوة متحولــة هنتاجــوإ يــرى أن الــنص "نشــاط  (R.JBarthes)بــارث  نأفــي حــين 

واعــــد وقنقيضــــا يقــــاوم الحــــدود  واقعــــا حلمراتــــب المتعــــارف عليهــــا لتصــــبوا الأجنــــاسجميــــع 

  لمفهوم.واالمعقول 

قافــات عديــدة وث أخــرىشــارات وأصــداء لغــات وإ و يتكــون مــن نقــول منظمــة إن الــنص وهــ -

  تكتمل فيه خريطة التعدد الدلالي.

هــــذه  .جــــرد اســــتهلاكم لاعمليــــة مشــــاركة جعــــل الــــنص مفتوحــــا ينتجــــه القــــارئ فــــي ي و -

ا فــي عمليــة دلاليــة منمــا تعنــي انــدماجه،وإ لقــراءة واتضــمن قطيعــة بــين البنيــة ت لاالمشــاركة 

  .)1(واحدة

                                                 
)2(-  :�OOOOO��  ا�1ط������ب و�������م ا��ص،ا�*�����ر5  ا��>�����ر�  ا�!���������  ���*�����ر ، �و���������ن  �����B�� ،ل�����C� ح������<                      

 .229، ص : 1996، 1ط
       ا��-�رب  –%!�د ��ط�ن،ا�)
��ح ا���ص ا�روا���، ا���ص وا�%���ق، ا��ر�5ز ا������E ا�!ر��� ، ا��دار ا�����Cء   ���:  -)3(

 .20-19، ص:  2001ن  2ط 
  ��ظر:  %!�د /%ن �/�ري، ��م �-  ا��ص ، ��� �ن: >�ح �Cـل ��Bـ  ا�1ط�ب و��م ا��ص، - )1(
 .231-230 ص: 
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فـــي  الأولـــىظريتـــه، نجــد ونلــنص ا هـــامتين حـــولدراســتين  فـــي بــالأخص و كتاباتـــه وفــي -

 .نظريــة الـــنص" مســاهمته بدراســة حـــول مــادة الــنص فـــي الموســوعة العامــة تحـــت عنــوان "

  ."من العمل إلى النص "ه تحت عنوانيمقالت حدىإثانية في وال

: يتســـاءل عـــن الـــنص بمعنـــاه الشـــائع؟ مســـجلا: أنـــه الســـطح الظـــاهري ىفـــي الأولـــ فمـــثلا-

  احدا إلى حد بعيد.وو  موظفة فيه. بشكل يفرض معنى ثابتالوالنسيج الكلمات المستعملة 

" مبــرزا دورهــا فــي تغييــر وجهــة  كريســتيفا عــن الــنص نجــده يســتعيد تعريــف " ي حديثــهوفــ 

ن خـلال تسـجيله لأهميـة التحليـل الـدلالي فـي الكشـف عـن ومـظريتـه، ونالنظر حـول الـنص 

لــــنص وال الأدبـــي ورة التمييـــز بــــين العمـــر ضـــ ق فـــي عملـــه مــــنلــــنطوي .خصوصـــية الـــنص

نجـــده علـــى رفـــوف المكتبـــات أو هـــو مـــا يمكـــن أن  فيـــرى أن العمـــل الأدبـــي هـــو مـــا.الأدبي

  .)2(نمسكه باليد أما النص فتمسكه اللغة

و نسـيج وهـ ،قى مجهولـةبين أقواس بل تب عنده عبارة عن استشهادات لا توضع فالنص -
  من اللغات الثقافية.

 اللاشــعوريةلاستشــهادات ،والمقــروءة واولــة جهالم مجموعة مــن الاقتباســاتأيضــا" هــو و -

ـــــي تضـــــمن وهـــــ .لاستنســـــاخيةوا ـــــةي الت ـــــنص  إنتاجي ـــــر نســـــيجه ومال ـــــة عب مارســـــته الدال

 .)3(لنصلنسيج هو الأصل الاشتقاقي لوا .المتشابك

توظيف جديد لمصطلحات النحو  من خلال فيحاول تناول مفهوم النص "لتنسج" أما

 ليضم أي تكوين لغوي، مفهوم الجملة تسعفي .تداوليةبطهما بمفاهيم ور  التحويلي التوليدي

  خلال مكوناته:يعرف النص من  . )Lotman( لوتمان أنفي حين 

 لف عن الأبنية القائمة خارج النص    النص يتمثل في علاقات محددة تخت التعبير: -1

  جسيد مادي له.وتالنص تحقيق  اعتبارجبرنا هذا التعبير على وي

                                                 
)2(- :���   �� .22 - 21ص:  -ا��ص وا�%��ق–%!�د ��ط�ن، ا�)
�ح ا��ص ا�روا
  ،1996ا��-رب،دط،-): إ�ر���� ا�*رق، ا�دار ا����Cء��ر أو�Iن: �ذة ا��ص (�-��رة ا�5
��  �دى ��رث ���: -)3(

 .31ص: 
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    يكون "قصة" يحتوي على دلالة غير قابلة للتجزئة، مثل أن  صنإن ال التحديد: -2

  مما يجعله يحقق وظيفة ثقافية محددة.."  قصيدة " أو " أو "وثيقة

) من مجموع Sequenceمجرد متوالية (يمثل  لاالنص  : إنيةو الخاصية البن -3

  .)1(علامات تقع بين حدين فاصلين

 يقوم لامفهوم النص  إلى أن يذهب   (t todorov)تزيفييان تودوروف أن غير -4

  "التركيب إلى آخره أو القضية أو "على المستوى نفسه الذي يقوم عليه مفهوم الجملة 

ن وحدة النموذج الكتابي لعدد من ومهذا المفهوم يجب أن يتميز"النص" من الفقرة وب* 

       .كامل مع كتابكما يمكنه أن يتطابق  جملة فالنص يمكنه أن يتطابق مع .الجمل

        ،يكون نسقا يجب ألا يتطابق مع النسق اللساني فهو ،انغلاقهوب باستقلالهنه ليتحدد وإ 

  .)2(شابه في الوقت نفسهوت رإنها علاقة تجاو  .كن أن يوضع في علاقة معهول

ذلك لأنه  .يعد نسقا ذا دلالة إيحائية )himslev(  "مسلافي"هلنص بمصطلحات وا -

              الصرفية  مكوناتها لجملةفي اميزنا  .فإذاآخر للمعنى نسق لىإ نسبةثانيا باليعد 

  .)3(لدلالية، فإننا سنميز مقدار ذلك في النصوالنحوية وا

ريان أن النص كلفظة مشتقة من في: "ر فيهفيجرتدي "و"من هينولفجانج هاف "بينما* 

" من الفعل اللاتيني  فرةضلمالأشباح ا وتعني أصلا"النسيج" أو") Textusاللاتينية (

)Texere(كرسالة، رواية، دراسة علمية"شعرهاج" أو "جدلت عني "نس.وت :)1(.  

موع مج جعلهإذ ي.فيوسع مفهوم النص في جميع مؤلفاته  )kallmeyer( "مايرلكا "أما

فهذا التعريف يحتوي على الإشارات  تصالية التي ترد في تفاعل تواصلي.الإشارات الا

                                                 
 .234-233صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: ينظر:  - )1(

 111، ص :1منذر عياشي، العلاماتية وعلم النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط   ينظر: - )2(

  ن.منذر عياشي، المرجع نفسه ،  ص: : ينظر:-  )3(

 .04فولفجانج هانيه من" و"دييتر فيهفيجر"، مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة: فالح بن شبيب العجمي، ص :" -)1(
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على سبيل  –صفارة ناظر المحطة  اعتبارجب تبعا لذلك وي .اللغوية غير ةالاتصالي

  .)2(نصا - المثال

النص تجل لعمل  يجعل )robert de beaugrand( "راندجبو  وروبرت د" نأفي حين 

)Action) إنساني ينوي به (Intends ويوجه ( أن ينتج نصا) شخصInstructs (

)، (فاينرش 1971ت د(شمي[ .من أنواع مختلفة وا عليه علاقاتنالسامعين به إلى أن يب

1976([.  

 Know ledgeالحالة المعلومية (:الحالات) منتوال  أن النص ورد كذلكوي

state.(الانفعاليةلحالة وا )emotional State.(الاجتماعيةلحالة وا )Sociale state( 

  . )3(عرضه للتغيير بواسطة النص لمستعملي النص

من د. سعد  للنص نقله عنه كل اتعريفا جامع "راندجبو  ود لانآ"د أورد روبرت وق* 

       "رلسيألفجانج دلا"في التعريف  معه اشتركد وقمصلوح، د. سعيد حسن بحيري، 

ن تتوافر له سبعة معايير للنصية أأن النص حدث تواصلي يلزم لكونه نصا  حواه "وف

  لمعايير: لف واحد من هذه ازول عنه هذا الوصف إذا تخويجتمعة، م

  ) الربط النحوي.Cohesionالسبك ( -/1

  ) التماسك الدلالي.Coherenceك (حبال -/2

  ) هدف النص.intentionalityالقصد ( -/3

  تتعلق بموقف المتلقي.و ) Acceptabilityالمقبولية ( القبول أو -/4

  ) توقع المعلومات الواردة.Informativityالإعلامية ( أوالإخبارية  -/5

  ) مناسبة النص للموقف.Situationalityمقامية (ال -/6

  .)Intextextuality()1التناص ( -/7

                                                 
 .نلمرجع نفسه، ص: ينظر:  ا - )2(

 .92تر: تمام حسان، ص:  والإجراء، الخطابراند، النص و جبو  وروبرت دينظر:   - )3(
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فيريان أن كلمة النص  )halliday and rokaya hassan( "قية حسنور هاليداي "أما 

) منطوقة أو مكتوبة Any passageفقرة ( يةعلم اللغة للإشارة إلى أ تستخدم في

)spokenor / written لنص هو وحدة اللغة المستعملةوا .امتدت) مهما طالت أو.  

لنص وا .الجملة بالعبارة رتبط بالجملة بالطريقة التي ترتبط بها.ويوليس محددا بحجمه

  .)2(لاشك أنه يختلف عن الجملة في النوع

فيقولان نحن  .خر حيثيات أخرى على تعريف النصآمؤلف  غير أنهما أضافا في -

–عني بالوظيفة ونإنه اللغة الوظيفية  بالقولنستطيع تحديد النص بطريقة مبسطة 

  .)3(ؤدي بعض الوظائف في بعض السياقاتت أواللغة التي تفعل  -ساطةبب

فالسياق إذن يؤدي  .النص بالسياق ارتباط والملاحظ أنهما أضافا في التعريف الثاني -

  دورا بارزا في تفسير النص.

  

  

وسيلة  يةبل بالفعل بأ ،فقط نطوقام أو ضافا أيضا أن النص لا ينبغي أن يكون مكتوباوأ

  .)1(تضمن هذه الأخيرة إبراز وظيفة المتلقي للنصوت .أخرى من وسائل التعبير

أى أن ذلك ور ) أن يحدد النص  Van Djik فان دايك" ( ن جهة أخرى حاول "وم -

 متحيث ت .ناتيلسبعواالستينات  ذا لم يحدث إلا مؤخرا فيوه .قتضى نظرية أدبيةي

. إذ بدأ مفهوم الروس نيينتحديد الأدبية منذ الشكلاومع  من إنجازات اللسانيات تفادةالاس

                                                                                                                                                    
 .��33ظر:  >�/� إ�راھ�م ا�)��، ��م ا��-  ا��>� ��ن ا��ظر�  وا�
ط��ق، ص:  -)1(

(2) - :Vu -Halliday M.A.K and Roquaya Hassan(1976, cohesisn in English, Longmam, london,p.p. 1-2 ن� ��� 
.11 -9�/�د 1ط���، �%����ت ا��ص، ص:    

 (3) -vu  -Halliday M.A.K and R. Hasan(1989, language, context and  text:Aspects of 

language in a Social Semmotic pres pective oxford Yniversity press p.p (10-11).  ن� ���
.11 - 9 �/�د 1ط���، ا��ر�: ا�%��ق، ص:  

 .31إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، بين النظرية والتطبيق، ص: صبحي  : نظري - )1(
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ته احدوو          كذا بدأ البحث عن مستويات النص وهدبية لأعن النص يرتبط بالبحث 

  وقواعده.

المطروحة حول  الآراءللنص متجاوزا  أنحاءيحاول فان دايك إقامة  1972ي سنة وف -

  أن النص بكلمة موجزة كل ما يتجاوز الجملة. نحو النص معتبرا

روا تبعامن أن اللسانين  "فاندايك"ينطلق  "سياقوالالنص "ه في مؤلف 1977ي عام وف

  ) Utteranceذا لا يعني أن الملفوظ (وهالجملة أعلى وحدة قابلة للوصف اللساني، 

      الجملة المركبة ن. ثم بين أن هناك فرقا بيلعدة جمل ينظر إليه إلا كتجلّ  أنمكن ي لا

ن معنى الجمل يكون وأ .مستوى الوصف التداولي لىالخصوص عوب ليات الجمل.تواوم

ذا ما جعله يعتبر الملفوظات قابلة وه .أن يرتبط بمعنى جمل أخرى من الملفوظ نفسه

  .)2(النص اسمهالإعادة بنائها تحت وحدة واحدة 

  خاصة بالنص نلاحظ أن:من خلال ما أوردناه من مجموعة التعاريف ال  

المعاجم العربية  ذلك أن.لمفهوم اللغوي للكلمةعن اتعدون يب لامعظم الباحثين العرب  -1

  تعد مصادر أولى للغة العربية، فضلا عن عدم تناول اللفظة كمصطلح.

معظم الباحثين العرب الذين حاولوا تقديم تعريفات مستقلة عن التعريفات اللغوية ن إ -2

هو تركيز  رد ذلكوممن خلال أبحاثهم،  يونضموا ما توصل إليه الغربنجدهم قد ه

القدماء على التقنين للغة العربية من خلال ضبط اللغة بقواعد  -لاسيماو –الباحثين العرب 

  لا تخرج عنها.

لتوجهــات وا الاختصاصــاتفقــد تعــددت وجهــات نظــرهم تبعــا لتعــدد  غربيــونن الو البــاحثأمــا 

هـذه التعريفـات  أنغيـر  .بتعريـف لـه -في الغالـب الأعـم –كل باحث  فانفرد .ميهلد لرؤىوا

  :تييمكن تصنيفها كالآ

  
                                                 

 .16، 15فتاح النص الروائي، ص: انينظر: سعيد يقطين،  - )2(

 ا��ص


وم ��وي��  
 (ار
��ط ����- )


وم ��ر ��وي��  
 (�*�ل ا��-  أو �Bر ا��-  (ا��5م، إ*�رات،...)

��ر�ف ���ر�� 
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  النص عند العرب فيمكن تجسيده من خلال: مفهوم  أما -

  

  

  

  

  

  

  

  "النص والخطاب". اب:ــص / الخطـالن

  خطاب ملفوظ، واللخطاب بأن النص مكتوب وابين النص  بعض الباحثينلقد ميز  -

ن النص ذو .وأيتجاوز الجملة الواحدة النص متتالية جملية في حين أن ما ليس نصاوأن 

  .)1(ذا هو الذي يسمح للنص بتحقيق نصيتهوه .ركيب خاصوت ترتيب معين

                                                 
 .25قد النظرية، وبناء أخرى، ص :عمر محمد أبو خرمة، نحو النص، ن  ينظر: - )1(

 صـا��

 ����ه ا���وي

 >�!�
 وا/د

!��� �
 �د�دة

�ط���� ����ه ا

ھCم 
ا��!�< 
 ا��-وي

ھCم 
ا��!�< 
 ا��-وي


!دد 
9
 �>ط�/�

 �مـا�5

 ا�1ط�ب

 �%�ـ8

 �ظــم

 ��ــ�ن
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  لغربيين بخاصة.واد عرف هذا التمييز عند كثير من الباحثين العرب وق -

من  ذ تجعل النص أكبرإ ،لنصوا) تميز بين الخطاب Kristiva( "كريستيفا * فنجد "

إذ إنه موضوع لعديد من  .فتعرف النص بأنه أكثر من مجرد خطاب أو قول .الخطاب

بمعنى أنها  .لغوية عبرعلى أساس أنها ظاهرة مارسات السميولوجية التي يعتد بها الم

  مكونة بفضل اللغة.

 -هاعلى حد تعبير  -فإنها تتعلق بديهيا ،لخطابوايخص العلاقة بين النص  يماوف

فإذا عرف بوصفه مجموعة من العبارات  .بالتعريف الذي نعطيه لهذا المصطلح الأخير

إما أن و نه يستطيع إما أن يلتقي نص إفسنقول  .لمتكلم لم يتميز بوحدة شاملة للموضوع

  .)2(يتكون من عدة نصوص

البناء  فيرى أن النص هوخر يقدم فرقا بين الخطاب والنص:فهو الآ "فاندايك"أما -

فعل ن الخطاب هو في آن واحد وأ .ر إليه عادة تحت اسم الخطابو لنظري المجرد المنظا

مجموع البنيات  هوفما النص أ.لمرئية واتيجته الملموسة والمسموعة ون الإنتاج اللفظي

  فالخطاب هو الموضوع الأمبريقي  .ستوعبهوتالنسقية التي تتضمن الخطاب 

ه نتاج لغتنا نلمفترض إلموضوع المجرد واالنص فهو ا اأم .لمجسد أمامنا كفعلوا

  .)3(العلمية

ما يؤمنان وه .لنصوايميزان بين الخطاب  من جهتهما "حسن ةرقيهاليداي و "كما نجد  -

قام  إذ قد .دمهع أوبأن نصية النص قضية داخلية وظيفة المتلقي أمامها الحكم بوجودها 

   في النص تساقالاعلى موازاة بين "اللغة العربيةفي  الاتساقبحثهما"

، مما حدا بهما إلى عد الروابط داخل النص صالخصائص التي تجعل من عينة ما نوا

 رهماظلأن الخطاب من وجهة ن.ل الخطاب إلى نصو أي الخاصية التي تح.)1(هي النصية

                                                 
 .119النص، ص: ينظر:  منذر عياشي، العلاماتية وعلم   - )2(

 .16، 15سعيد.يقطين، انفتاح النص الروائي، ص: ينظر: - )3(
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في حين أن النص هو الروابط التي تسمح بالحكم على الخطاب بأنه . هو ما فوق الجملة

  .)2(ن مميزات الخطابفالنص ميزة م.سقتم

لنص من وايقيمان بدورهما تميزا بين الخطاب  ) رتو وث )leech( ليتش (كما نجد  -

لاغة النص.فيقع النص في تصنيفهما على المستوى وبخلال ما يسميانه بلاغة الخطاب 

و بذلك يأخذ معنى متوالية خطية ذات علاقة مرئية وه .الكرافي موازيا للوظيفة النصية

،  "وظيفة نصية" والنص "وظيفة تواصلية"نظرا للصلة الوثيقة بين الخطاب  ق.وعلى الور 

من خلال عناصر  فإنه يتم الربط بينهما عبر ما يستنتج على صعيد تحليل الأسلوب

لاقة الكاتب وع بالشخصيات... لراويوا، علاقة الراوي بالكاتب...تنتمي إلى الخطاب"

  .)3("جامالخطية والانس . أو إلى النص"ئبالقار 

الكتابة، القول النص،  إذ يساوي بين" .والنصدم فرقا بين الخطاب فيق "نيريد ملو  "أما  -

  .)4(لقول رديف الخطابواالكتابة رديف النص  هلك لعدوذ ".الخطاب

لنطلق كلمة نص على كل خطاب يتم تثبيته بواسطة  بول ريكور" "شهد بقول ستثم ي -

  .قوم لهومسس للنص ذاته إن هذا التثبيت أمر مؤ  .الكتابة

  لنص هو الخطاب المثبت أو بمعنى آخر.واالنص هو النتوء الطبوغرافي للخطاب  

  .)1(الخطاب = النص + المحذوف منه :المحذوف منه، حيث إن –النص = الخطاب 

لخطاب وجعلوا لكل مصطلح دلالته وافإذا كان بعض الباحثين قد ميزوا بين النص -

 النصويجعل المقابل يوجد بعض الباحثين من لا يفرق بينهما ي وففإنه  .الخاصة به

إن النص وحدة معقدة من  يورد هذا التعريف: " "صلاح فضل" مثلا رديفا للخطاب.فنجد
                                                                                                                                                    

 1991، 1لمركز الثقافي العربي، ط ينظر:  محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ا – )1(
 .16بيروت، ص: 

 المرجع نفسه،ص:ن.محمد خطابي،  ينظر:  -)2(

 .13لروائي، ص :سعيد يقطين، انفتاح النص ا: ينظر  -)3(

 .64بناء أخرى، ص:  ينظر: عمر محمد أبو خرمة، نحو النص نقد النظرية ... و - )4(

 .64:  ينظر: عمر محمد أبو خرمة، نحو النص نقد النظرية ... و بناء أخرى، ص -)1(
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عملية إنتاج  - أيضا –نما يفهم منه وإ إذ لا يفهم منه مجرد الكتابة فحسب،  .الخطاب

ركيبي يجعل من القصة أو الخطاب في عمل محدد.فالخطاب يتجمع فيه أولا عمل ت

 خضع هذا التعبير لعدد من القواعد الشكلية لا باعتباره لغة و.ويالقصيدة وحدة شاملة 

  .)2(.إنما باعتباره خطابا يؤدي إلى وجود ما نطلق عليه قصيدة أو قصة

  واحد. ىجعلهما في مستو حيث لخطاب والملاحظ في التعريف عدم التفريق بين النص وا

لا يفـــرق بـــين  الروايـــة" اللســـانيات و "فـــي كتابـــه  ) r. Fowler(  اولر"فـــ "* كمـــا نجـــد 

البنيـة النصــية موجـودة فــي أي عمـل كيفمــا كـان نوعــه، لــنص، فيجعـل الــنص أو واالخطـاب 

  .)3(ضمنيئ ر اأن أي نص هو خطاب أو فعل لغوي ينجزه كاتب ضمني لق باعتبارلك وذ

 1972لك عندما حاول في سنة وذ .يجعل الخطاب رديفا للنص فاندايك" "ن جهته وم* 

إنه بكلمة موجزة كل ما يتجاوز الجملة، إنه  " النص قائلا عرفنحاء النص فيأإقامة 

يستعمل يره من محللي الخطاب وغهاريس" "و يتحدث عن وهلذلك نجده مثلا . "الخطاب

  .)1("النص" اوحدة واحدة اسمه تحتالملفوظات قابلة لإعادة بنائها  "النص"، إذ يجعل

الغربيين المحدثين يذهبون إلى ضبط  -لاسيماو  –مكن القول أن جل الباحثين وي -

من الناحية  سواءلنص" و"الذا نجد معظمهم يميز بين "الخطاب"  .لمصطلحاتواالمفاهيم 

  الشكلية أو من الناحية المضمونية.

  ذلك فيما يلي:كل يمكن تلخيص  و -

  

  

  

                                                 
الخطــاب وعلــم ينظر : سعيد حسـن بحيـري، علم لغة النص، المفاهيم والإجراءات، نقلا عن صلاح فضل، بلاغـة   -)2(

 .241النـص، ص: 

 .12ينظر :  سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص :  -)3(

  .14 سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص: ��ظر  -)1(

  �بـا��ط
+  
 ا��ص =ا�1ط�ب  ا��ص ≠ا�1ط�ب  صـا��
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  النص والجملة .ة:ـص / الجملـالن

منذ نشأتها في العصور  –دراسات التراكيب اللغوية على وجه التقريب  اعتمدتلقد  -

  ) دون غيره.Sentenceالسحيقة على مفهوم الجملة (

التعريـف حتـى  باين صـوروتن المنطلق أن هذا التركيب الأساسي قد أحاط بـه الغموض وم

دون الاعتـراف بصـراحة هنـاك معـايير مختلفـة لجمليـة الجملـة  ومازالت .في وقتنا الحاضر 

  أساسا لتوحيد تناول موضوعها. بل بكونها،بأنها تعريفات نهائية 

فكل ما  .النحو التحويلي تعرف اللغة من حيث المبدأ بأنها مجموعة من الجمل وفي

  .لاستنباطا أوأن يقدر بالتحويل  لابدفي الجملة  لايوجد

  

  

  

بل عولجت أيضا ، واعد نحويةنمطا تحكمه ق لابوصفها الجملة أحيانا فقد عولجت 

  .)1(بوصفها قضية منطقية كلما تهيأت الظروف لذلك

           د تم التغلب على الدراسة النحوية المقصورة على الجملة المفردة أولا في إطار وق -

  .)2(بأنها وحدات أعم من الجملة -  عامة –فرضية التوسع" التي تحدد فيها النصوص  "

   :)3(أن باعتبارذلك  و -

  ل)ــة (الجمــالجمل  صــالن

ــــــــــــر مـــــــــــــــن نظـــــــــــــــام   )  Actual Sistemالنص نظام فعال (            افتراضـــــــــــــــيالجمـــــــــــــــل عناصـــ

)Virtual Sistem(  

) خالص Grammaticalقواعدي ( نالجمل كيا ( ة يالنص: يعرف تبعا للمعايير الكاملة للنص

                                                 
 .88، ص: وا�1ط�ب وا�0راءا�د، ا��ص �ر�و ورو�رت د ���:  -)1(
 .23 �و�)���8 ھ���9 �ن ود��
ر �'�)��ر، ��م ا��-  ا��>�، ص: ���: -)2(
 .90، 89را�د، ا��ر�: ا�%��ق، ص: ��و ورو�رت د:-3(
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  Textuality(  يتحدد على مستوى النحو فحسب  

 ضاي لا يعد قانونا بل يعد تعويالصواب النحو 

)Dfault يلجأ إليه عند عدم وجود قرائن (

) يلجا Preferenceأو هو تفضيل ( .محددة

  الاحتمالاتإليه حينما تتعدد 

  خاضعة للقيود المفروضة على البنية التجريدية.

) ومـــا لا textأمـــا التمييـــز بـــين مـــا يعـــد نصـــا (

لـــنص مقبـــولا ا) فكـــون non text( صـــايعـــد ن

)acceptableــــــ ــــــول ( ر) أو غي  nonمقب

acceptable يـــتم بحســـب درجيـــة معقـــدة، لا (

علـى  الاعتمـادمن ذلك  بحسب تقابل ثنائي، و

تحفيـــــــــــــز يـــــــــــــتم بحســـــــــــــب دوافـــــــــــــع الموقـــــــــــــف 

)contextuall motivation(  

) grammaticalالتمييز بين ما يطابق القواعد (

) تمييز non grammaticalطابقها (لايما و 

  )binary opposition(.تقابلي ثنائي

فالحكم بأن تركيبا مايعد "جملة" يتم بمقارنة هذا 

  التركيب بالأنماط التي تسمح بها القواعد النحوية.

 situation( ،النص يتصل بموقف يكون فيـه

of occurrence تتفاعــل فيــه مجموعــة مــن (

لتوقعـــــــــــــــــــــــات وا) Stratigies( المرتكـــــــــــــــــــــــزات

)Expectations (وا) لمعـــــــارفKnon 

ledge( . وهـــــذه البيئـــــة الشاســـــعة تنتمـــــي إلـــــى

  ).contextسياق الموقف (

 .أما التركيب الداخلي للنص فهو سياق البنية

)cotext(  

لا يمكن التقنيين  أماالقواعد التجريبية لتكوين الجملة

لطولها أو عدد مكملاتها، بحيث يتوقف بعده تتابع 

  العناصر لتصبح الجملة جملة.

) إنســاني ينــوي actionلعمــل ( إن الـنص تجــلّ 

ـــــــــه ( ـــــــــتج نintendsب         صـــــــــا.) شـــــــــخص أن ين

) الســــــامعين بــــــه إلــــــى أن Instructsوجــــــه (وي

ولهذا كانت ذات أثر محدود ليست الجملة عملا، 

لأنها تستعمل لتعريف ،المواقف الإنسانية في 

  الناس بكيفية بناء العلاقات النحوية فحسب.
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  عليه علاقات من أنواع مختلفة. ايبنو 

 psychologicalلعوامــــــل النفســــــية (إن ا

Factors  أوثــــــق علاقــــــة بالنصــــــوص منهــــــا (

  بالجمل.

الناس بحاجة إلى معرفة عملية بالأحداث 

  الجارية بخصوصها.

 استكشـافيالجملة من حيث الصياغة الذهنيـة شـكل 

)Newsticsتعـــــين علـــــى   أمـــــور أخـــــرى ب) بجانـــــ

وحــدود الجملــة يــتم تعيينهــا فيمــا بعــد أثنــاء  .الغايــات

  لنص.ا

للجمل على  استخدامهم يعتمد متعلموا اللغة في

  .)1(افتراضيمعرفة القواعد من حيث هي نظام 

  

مكن أن تتقرر بالتحديد الدلالة ي ولاإن الجملة في النص ذات دلالة جزئية  -

  إلا بمراعاة الدلالات السابقة  .)text ganzeلكل جملة داخل ما يسمى النص ( الحقيقية

إذ ينظر إلى النص مهما صغر حجمه  ك التسلسل / التتابع الجملي.في ذلللاحقة وا

الطولي للنص بل  بالامتدادهنا ليس  لاعتدادوا .نه وحدة كلية مترابطة الأجزاءأعلى 

  التي يقدمها النص.و بالأبنية الكبرى المتلاحمة داخليا 

ذات طبيعة  بتوفي" أنه وحدة كبرى ن في كتاب"هميد أثبت النص وفق أغلب المسوق* 

ع ذلك فالنص وممن الناحية النحوية. -على الأقل - تتطلب عادة وحدات الجملة خاصة

  ).Swinski -Ibid  ( استثنائيلا يطابق الجملة إلا بشكل 

لنص يتوخى إليه النظـر فـي وافارق جوهري بين الجملة  استخلاصبيتوفي" إلى "نتهي وي* 

 ربــط الجملــة ( ووهــألا  .بوجــه خــاص تــنسلوجالوقــت الحاضــر مــن خــلال أعمــال برينكــر 

ي، يمكــن أن تتبعــه ـل أساســـل مستقـــ) بفعــBasisformة (ـالأقــل فــي صــورتها الأساسيــ ىعلــ

  .)1(اـر مـعدة مواقع لعناص

                                                 
 .92، 91، 90ا�0راء، ص: وا�1ط�ب  و را�د، ا��صدو�و�رو�رت   -)1(
 .141ص:  سعيد بحيري، علم لغة النص، المفاهيم والإجراءات،ينظر:- )1(
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"بشكوفســكي" د الطريــق إلــى مثــل هــذا التصــور فــي علــم اللغــة الروســي هــو هــعــل الــذي مول

)Peshcoveskuy( 1972 فــي ذلــك لــم  "1949بوســت  يــة"فــي الدراســات اللغويــة الألمان

مـن الفرضـية القائلـة إن  نطلاقا.وا فقط يغير أساس التطور النظري بل وضع مجال القواعد

نفســها التــي للجمــل فــإن كليــات الــنص نتيجــة لــذلك توصــف  صالنصــوص مبــدئيا لهــا الخــوا

لـــــى أســـــاس مـــــن الأنـــــواع نفســـــها التـــــي للجمـــــل وعبالمنــــاهج نفســـــها التـــــي للجمـــــل المفـــــردة، 

يفهـم علـى أنـه نـوع مـن قواعـد الجمـل  ) يعلم اللغة النصـ ( "نحو النص .لذلك كان"دةالمفر 

مــا كــان تجــاوز الجملــة أمــرا أساســيا فــي إدراك النصــية فقــد وصــفت النصــوص ول .المتعــددة

  .)2( .وحدات وراء حدود الجملة لأنها تمثل ا كليات تحول العباراتنهبأ

صف الجمل فإننا سنميز في التحليل النصي ما هو معهود في اللسانيات بالنسبة لو وك -

             كل الكلمات وشفنستطيع أن نصف الوحدات الصوتية  .وصفمختلف مستويات ال

  .)1(لبنية الجملية سواء كان ذلك في إطار الجملة أم في إطار النصوا

الجملة بمصطلحات عند حدود وصف  للسانيات التقليدية غالباواقد توقفت القواعد ول

ستعمل وصف ونمام لأقدم بخطوة إلى اتما في علم النص فإننا نأ .لمكونات القاعديةا

  .)2(لوصف النصوص اةالجمل بوصفه أد

  .د تركز النقد الذي وجهه علماء نحو النص في نحو الجملة في مجموعة تساؤلاتوق -

كان الأمر  ل أشكال ذلك النقد لا يعني بالضرورة أنه لم تعد هناك قيمة لنحو الجملة بلوك

السابق  يالنحو  التراثان وكمخالفا بحيث إنهم وضعوا تصورات جديدة لأهداف معينة.

سم به من تشعب أفكارها تالنصية بكل ما ت الاتجاهاتالأساس الفعلي الذي بنيت عليه 

  صوراتها.وت
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ت تحليلات جزئية مهمة لبعض الجوانب الخاصة مأن الدراسات النحوية السابقة قدا و أور 

را من الظواهر ـأوا كذلك أن كثيور لمتواليات الجملية. والاقات بين أجزاء الجملة بالع

.فكثير من الظواهر التي )3(اـا مقنعـيرا كافـار نحو الجملة تفسيـي إطـالتركيبية لم تفسر ف

هي في حقيقة الأمر قد كانت محور كثير من  كبرى تعالج في إطار النص كوحدة

غير أن نحو .تي تعد الجملة أكبر وحدة في التحليل لا تتضمنهاالبحوث النحوية السابقة ال

عني من قبل.إذ  الاعتبارحليلاته عناصر أخرى لم توضع في وتفي وصفه  اعيالنص ير 

لتقابل واعلاقات التماسك النحوي النصي  مختلفة منها في دراسته بظواهر تركيبة نصية

  لتراكيب النحوية.وا

حو النص" وثيقة إلى الحد الذي لم تنجح معه كل و"ن"  لةنحو الجم وتعتبر الصلة بين"* 

) يشكل جزءا GSأن نحو الجملة ( )VanDiyk( "فاندايك"رى وييز بينهما.يمحاولات التم

 لنحو النص هي صياغة قواعد تمكنناعد أهم مهمة .وت) GNغير قليل من نحو النص (

النحو النصي إعادة  عد مثل ذلك.وي بوضوحمن حصر كل النصوص النحوية في لغة ما 

النص في  نحو النص" تنطلق من فرضيات أن .فتصورات ")1(بناء شكلية للكفاءة اللغوية

زاء هذه وإ علاقات تناسق  بأنه مركب بسيط من جمل تقوم بينهاالأساس يمكن تحديده 

  الآتية:الخلفية النظرية فإن النصوص عادة تتمثل فيها الخصائص 

  تعاقب أفقي للجمل.

  ليمنى.واجهة اليسرى تحديد ال

  النسبي. الاستقلال

  التناسق داخل تتابع الجمل.
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  .)2(العلاقات الدلالية بين المكونات السطحية

فقد حاولوا ،بالتنظيم النصي على نحو خاص  الاهتمام بدؤواكذا فإن اللسانيين عندما وه

 ممثلاخطاب"في فترة أولى أن يغيروا مواضع النموذج القاعدي للجملة.فقد قام "تحليل ال

عناصر تركيبية مجتمعة في طبقات متعادلة، بتقطيع النص إلى  )Z.Harris(بزعيمه 

  وع العناصر التي تستطيع أن تظهر في سياق متطابق.متتكون مثل هذه الطبقة من مج

) التمييـــز بـــين الوجـــه الشـــفاهي 1969-1971( تـــودوروف" " اقتـــرح نفســـه ي الســـياقوفـــ -

للجمـل  "قاعديـة – صـوتية"من كل العناصر اللسانية بالذات  و الوجه الذي يتكونوه للنص

كــن إلــى العلاقــات بــين وللوجــه النحــوي الــذي يحيــل لــيس إلــى نحــو الجمــل وا .ي تكونــهتــال

و إنتــــاج معقــــد لي وهــــلوجــــه الــــدلاوا، " جمــــل، مجموعــــات مــــن الجمــــل "الوحــــدات النصــــية 

لشــفوي أيضــا دراســة الوقــائع حتــوي دراســة الوجــه ا.وتللمضــمون الــدلالي للوحــدات اللســانية 

  .)1(ذلك دراسة الظواهر الأكثر بدائية مثل طول النصوكالأسلوبية 
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  بدايات علم النص (علم اللغة النصي):     

غير أنه يتميز عنها من جهة .من الممكن أن يعد علم لغة النص أحد فروع اللغة

أو     بلد بعينه ب -  أغلب مؤرخي هذا العلمكما ذهب  -إذ إنه لم يرتبط  .لتطورواالنشأة 

اولوا تلمس فإن أقطابه قد ح .محدد بل على العكس من ذلك كله باتجاهبمدرسة بعينها أو 

داية القرن ب و التاسع عشر محددة ترجع إلى نهاية القرنالبدايات في أعمال لغوية 

كانت في بداية السبعينات أن البداية الفعلية لهذا العلم  سعيد حسن بحيري"ى"ر ويالعشرين.

ن كان من المستحيل أن ينفصل عن عدة علوم أخرى وإ  .فارقةلملامحه ا اكتملتبعد أن 

  لأنه يركز على خاصية جوهرية له تحول له دون ذلك ،كاملا  انفصالا

عارفه من علوم ومأكثر أسسه  استقائهخلاف حول لا ف .ي خاصية التداخلوه

كنه سبق بعلوم عدة ولقد مثلت النصوص محور هذا العلم فل. )1(تتداخل معه تداخلا شديدا
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علوم "         لتفسيرواحاولة الفهم ومأبنية المعنى و كان همها الأول مضمون النصوص 

  الخواص التركيبية  لتلأسلوب.إذ شكوا لشعروا لبلاغةوا لفيليلوجياواالآداب 

نها البحث إلا ليعود للنصوص صلب البحث النصي فلا يخرج م لاتصاليةوالدلالية وا

  .)2(إليها

لصلة وثيقة بينها إلى يجد أن الاقاتها بعلم لغة النص وعإن المتتبع لحدود البلاغة و * 

إن " :فاندايكفيقول  .)3(الحد الذي جعل بعض الباحثين يعدها السابقة التاريخية لعلم النص

توجهها العام  بارالاعتالبلاغة هي السابقة التاريخية لعلم النص إذا نحن أخذنا في 

النص" "علم ؤثر مصطلح نحديد وظائفها المتعددة، لكننا وتالمتمثل في وصف النصوص 

 الاتصاللأن كلمة بلاغة ترتبط حاليا بأشكال أسلوبية خاصة، كما أنها ترتبط بوظائف 

  .)1(" سائل الإقناعوو العام 

نتظام بقواعد الاائص الكلام في علاقتها ما كانت مهمة البلاغة هي البحث في خصول

ذه العلاقة ذات وهالقارئ لتؤثر فيه. التي تقدمها قوانين اللغة، كما تتوجه إلى المستمع أو

  خصوصية في البحث اللغوي النصي.

و غير متفرد في ذلك لأن عملية وه أهميةالعكسية لا تقل عنها  ةإلا أن العلاق -
كيفيات  متلق)، أو ص، منتج،الأساسيين (ن الاتصالتجمع العلاقة بين أطراف  الاتصال

السامع أو  دالبلاغة يمكن أن تصل إلى الهدف الذي يتمثل في إرشاف .)2(التفاعل بينها
تجاوزه إلى تبل  ،تقف عند التأثير فيه ولاالقارئ إلى التعرف عن المتكلم أو الكاتب، 

إطار هذا  إذ إنه يراعي الطرف المستقبل في.ذه الفكرة تؤثر في إنتاج النص وه .الإقناع
  .)3(المفهوم
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 ستراتيجياتلاوالنماذج واعلم لغة النص في الأساس بضمه تلك القواعد  اتسعد وق-

  المعرفي. الامتدادجاوزها إلى إمكانات أخرى توفرت له من خلال وتالمتاحة، 

             شاريةوإ لى أبعاد دلالية الأفقي إ الامتدادتخطي مكنته نظرته الشمولية من  كما

بداية البحث في النص أن من الإشارة إلى  ولابد .عصي على النظر المحدودتستلية حاوإ 

              الاكتمال) التي بحثت فيها علامات عدم Nyeرسالة (بشكل عام ترجع إلى 

  .)4(ي حجة نمطية في علم اللغة النصيوه

أن تعد يمكن  )Z.Harrisس" (يهار  نجزلي عمال "لأكذا فإن ثمة دراسات سابقة وه -

دمت بعض الأفكار النصية ذه الدراسات قوهة في تحليل الخطاب، يالبدايات الفعلبحق 

  حدودة.وملكنها كانت متناثرة  الجوهرية

نــاء أقســام وبلتصــنيف واقــل المنــاهج التركيبيــة فــي التجزئــة نفقــد حــاول أن ي هــاريس" "أمــا 

     .يلات شـــارحة مفســـرةن يــنظم تتابعـــات الـــنص المتحققـــة فــي تحـــو وأالتماثــل إلـــى النصـــوص 

) Discours Analysisهــاريس" حــين نشــر "تحليــل الخطــاب" ( ويــرى أحــد البــاحثين أن"

ـــة  ـــر هـــذا المقـــال بداي ـــنص  الاتجـــاهاعتب ـــى نحـــو ال ـــة"إل ـــنص" إذن فـــي  .فكانـــت بداي نحـــو ال

ـــاني مـــن هـــذا القـــرن فالنصـــ ـــوان "تحليـــل الخطـــاب" ســـنة  "هـــاريس"شـــر ون.)1(الث ـــه بعن بحث

"دل هيمــز" ثــم قــدم يــزال ذلــك إلــى اليــوم . ولاكبيــر  تمــامباههــذا البحــث  حظــيقــد  .و1952

)Dell Hyms( 1960 الاجتماعيةالذي ركز على الحدث الكلامي في مواقفه  عمله.  

جاء ، ثم Ausin (1962) ،Searle (1969) ،Grice (1975جاء فلاسفة اللغة (ثم 

          لخطاب البريطانيأعظم عمل في تحليل االذي قدم Halliday (1973هاليداي (

 1976ثم ظهرت أسماء كثيرة في هذا العلم مثل .مفاهيم كثيرة في المدرسة اللغوية وغير

)Goffman ،(1979 )Sacks and Ieffesson ،(1972 )Van Diyk.(  
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       ويهتم بالسياقات  مع ما فوق الجملةطور التحليل النصي كثيرا ليتعامل تثم  -

          بعلم اللغة التطبيقي الاهتمامالتي تؤثر في اللغة المستعملة ثم  الثقافيةالمؤثرات و 

  .)2(عليم اللغة الثانيةوت

أما الناحية التاريخية لهذا العلم فمن الصعب أن ننسبه إلى عالم لغوي بعينه يمكن أن  -

قد ولدت من رحم  نصكن الذي أكده الباحثون أن أجرومية الولنعده رائد هذه المدرسة 

  .)3(وية الوصفية القائمة على أجرومية الجملة في أمريكابنلا

-  

خلال  في القرن الحالي. وبالخصوص  ئلاهاتطورا  -صعلم الن –د حقق هذا العلموق 

  ضى إلى إدراك جوهري لبناء النصوص فوأ .وجوده العشرين سنة الأولى من

  ية الصارمة تجاوز الحدود اللغو  ولكنه سعى إلى على علاقات ممتدة. وتماسكها

 اتجاهحتى إن نقاده يتهمونه بالتطور في .مختلفة  اتجاهاتوسيع رقعة علم اللغة في وت

  .حتما إلى غموض زائد في مفاهيمه المتخصصة  يفضيعلم شامل لابد أن 

   والاتصالرد على ذلك بأن توسيع مجال علم اللغة ليشمل النصوص وتوظيفها وي

ـــــــي أهميـــــــة الوحـــــــدات المطلقـــــــ لايشـــــــكك ـــــــة لغويـــــــة المعز ا ف                          مـــــــاتيوالمورف مـــــــات نيالفو  "ول

بـــــل بـــــالعكس يجـــــب أن تســـــتمر مثـــــل هـــــذه  .الجمـــــل و الاســـــميةالمركبـــــات و  ماتســـــيلليكوا

  .)1(إذ ينبغي أن يقوم إمكان توظيفها في أنواع معينة من النصوص ،الدراسات

ستوى الجملة إلى مستوى النداءات بضرورة الخروج من بوتقة التحليل على م وبرزت

من الإحساس القوي بأن نحو الجملة لم يعد  انطلقتفقد  .التحليل على مستوى النص

   .فما الجملة إلا جزء صغير بالقياس للنص .كافيا لإشباع حاجة المحلل اللغوي
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مثل جزءا فقط يالذي تقدمه الجملة  أن على حين،يقدمه النص يمثل المعنى الكلي  وما

  .)2(لعاممن المعنى ا

بل .صطلحاتها وموصافها وأعن الجملة  تخلنجد علم اللغة النصي لم ي أخرىن جهة وم

ذا لا يجعلنا نطرح وه.)3(إلى ما بعد الجملة للانتقالكان كل ما يتعلق بالجملة هو الأساس 

  لأنه كما يمثل الحرف نواة الكلمة  .بل العكس هو الصحيح،نحو الجملة خلفنا 

عبارة عن متتاليات من .فالنص فكذلك الجملة تمثل نواة النص  .لةلكلمة نواة الجموا

عظم العلاقات النصية هي علاقات قائمة على العلاقات بين .ومالأغلب  الجمل في

  ثم بين الكلمات داخل عدة جمل. الكلمات داخل الجملة الواحدة

ليلات النحوية التح نحصرتواطلقوا من نحو الجملة انيره قد وغذا كان النحو العربي وإ  -

نما هو راجع إلى الأسباب التي من أجلها ،وإ فإن هذا ليس قصورا فيها  ،في هذا المضمار

ن وم .فقد كان من أهمها الرغبة في تقويم اللسان في نطق الجملة .تم القيام بتقعيد اللغة

  بالقواعد التي تضمن سلامة الجملة بمستوياتها. الاهتمامثم كان 

مباحث عديدة في  انطلقتفقد .لبلاغيين كان غير موقف اللغويينلواقع أن موقف اوا -

نظرية النظم  إن بل ،لوصلوالفصل وا :الإيجازمثل .المعالجة النصية اتجاهعلم البلاغة 

  لثالثة.والثانية واالأولى  ةبين الكلم لاتساقواام لتضنفسها أكدت ا

ذا .وهالمعالجة النصية  ، فقد كان أبرز الأدوار فيجدر الإشارة إلى دور المفسرينوت

 القرآنأساسا على النظرة إلى النص القرآني كاملا إلى درجة أنهم رأوا  قامملهم فعطبيعي 

              فأكدوا التماسك الصوتي  الكريم كالكلمة الواحدة كله آخذ بعضه بيد بعض

لكلمة المناسبة بين حروف ا كذلك على كدواوألدلالي.والمعجمي، وا لنحويوالصرفي وا
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.فكان )1(صوص القرآن كلهونجمل النص الواحد  ووكلمات الجملة الواحدة، الواحدة

 .انسجامه آلياتكبيرا في دراسة موضوعات تتعلق بنحو النص وبيان  الجرجاني""فضل

وفهم النصوص فهما  كه لطبيعة علم النحو أثر بارز في خدمة نحو النص،رالإدكان ف

لوصل واكحديثه في الفصل  بعض جزئيات نحو النص ان حديثه فيك ومادقيقا،  علميا

نحو  هو لكل نظرية " يسفلا لما يجب أن يبحث فيه هذا العلم الذي يعد نموذجا بارز 

ع ظاهر و زا لموضاالمعاصر إلا إبر  هفهم الجرجاني لعلم النص بمصطلحضمن النص" 

  من مواضيع هذا العلم.

ه في نصوص اللغة قائمة على هذا * إذ يجدر بالبحث أن يثبت أن الجرجاني في نظر 

بنحو ما فوق الجملة ثم يعرج على  ن يبدأ دارس النص بنحو الجملة فيثنيالتقسيم أي أ

حثه ركز على الأجزاء الثلاثة الأولى من علم وبنحو النص ليصل إلى نحو الأسلوب.

ذلك  .الأسلوب وصولا منه إلى نحو لصعوبة كامنة في ربط نحو النص بما قبلهوا .النحو

فالولوج منه إلى نحو .لاستراتيجيات والقوانين واغير مستقر المنهج  "لنصنحو ا"أن 

  .)1(مع الجهل به مستحيل الأسلوب

فقد قدم دراسة له تعتبر من أبرز الدراسات في  أشار إلى ذلك "البقاعي "فضلا عن أن

ليه من ة إار شرغم عدم الإ ،على مستوى التطبيق في التراث العربي "نحو النص "قضايا

ركز في تفسيره على ربط الجمل بعضها ببعض أكثر من  فقد - إلا نادرا-قبل المحدثين

أي أسهل من .نه أسهل تناولا من نظيره لأ .عنايته بربط الجملة فيما بينها من عناصر

ل وك      ما بعدها من السورو إذ حاول أن يربط كل سورة بما قبلها  .جملةوالربط الجملة 

  ما بعدها أيضا. لها وية بما قبآ
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البرهان في تفسير  نذكر:فاد منه وأوحدة النص  ومن الكتب التي عنيت بفكرة الربط أو -

   للزركشي والبرهان في علوم القرآنلأبي جعفر الغرناطي،  سور القرآن

  .)2(تفسير الأصفهاني للأصفهاني و

أ بربط الجملة فقد بد .قرر وحدة النص القرآنيمن جهته   "سعيد حوى"* كما نجد 

بربط الفقرة بالفقرة  وقاملإستراتيجيات التي سمحت له بذلك.وابالجملة دون ذكر القوانين 

ا في هدلملاحظ أنه لم يأل جوا .مقطعا ليست قسما أو فقرة و سبب كونهادون بيان 

  .)3(بما هو خارج النص لإثبات صواب منهجه الاستعانة

  .)1(لتاريخا و لسيرةيف وابالحديث الشر  و بأسباب النزول فاستعان

من خلال تقديم فهم جديد حاول تقديم فهم خاص للنص القرآني فقد  وليد منيرأما  -

النص القرآني في  آليات بحيث يقدم من خلال هذا المفهوم المفترض .لمفهوم النص

ظهر جليا ويفي بناء مفهومه هذا على مجمل النظريات في نحو النص. يعتمد و.الترابط

كنه تميز .ولوب من خطاب سابق كتهذا لا يعدو كونه الم "وليد منير"بمفهوم  أن النص

حين ربط النص بالمدون بعد كونه خطابا شفهيا ،عن سابقيه بأن طور المفهوم قليلا

فكلما كان النص بلا تناقضات كان  .فيه لتناقضاتالنص بنفي ا تساقاسابقا.ونجده يربط 

   .ويمكن توضيح ذلك بالآتي:قاطع مع الخطاب ن جهة أخرى يرى أن النص يتوم.تسقام

  

  

  

  

  

                                                 
 .54، 49، ��48ظر:  ا��ر�: �)%9، ص:  -)2(
 .60-��57ظر:  ا��ر�: �)%9، ص:  -)3(
 .��60ظر: ��ر �/�د أ�و 1ر� ، �/و ا��ص، ��د ا��ظر�  و���ء أ1رى، ص:  -)1(

 

ا��ص !�� ��وي 
 �ن �#وخ

 ص + ا���#وخـ�ب = ا����& + ا��ـا��ط

 ا�وا()

 .ن ا��صا��ص: ا���/< �



 45

    -أي النص –النص عالم موازي للعالم الخارجي من جهة فهو  أنيرى  فوليد منير

  من جهة ثانية لا يحتاج إلى الخطاب أيضا. وهويحتاج إلى العالم لفهمه،  لا

منها ما  ئتز جي للنص بل يتركه أرضا مشاعا الا يريد أن يقدم تحديد وليد منيرظهر أن وي

  .)2(الفيصل في المسألة وقت ما يشاء جاعلا بذلك الحدس هو يشاء

  

  

بحثا في كيفية تشكل النص قد  "رقية حسن هاليداي و"أما في الحاضر الغربي فنجد 

اللغوية الخمسة  الاعتباراتسوى دراسة  هو ماعلى إيمانهما العميق بأن نحو النص 

 الاستبدالو  الإحالة :هي الاعتباراتذه وه .ة خطيةالرابطة بين جمل لغوية في متتالي

أن قضية علم اللغة النصي ليست فيذهبان إلى المعجمي. لاتساقوا الوصلو الحذف و 

علم إن دوات تربط المتواليات الجملية أم لا، إذهل هذه الأ: مثل عن سؤال طالجواب فق

إجابة  - ور خلتمنذ عص –هذا السؤال عن مثل جابة إاللغة التقليدي قد وصل إلى 

عن السؤال  اكن سؤال علم اللغة النصي مختلف تمامول .م يدع مجالا لمستزيدولشافية 

يف يتأثر وك؟ من جهة  ماذاول؟ الاعتباراتستخدم النص هذه اسؤاله: كيف  ذالسابق إ

  .)1(من جهة ثانية الاستخدامماسكا نتيجة هذا وتالنص ربطا 

يختلف أي معنى المفردة في تركيب جملي ما السياقي  عتقد أن المعنىاف " فاندايك ا"* أم

من أثر السياق معرفة العالم  الاختلافن هذا وأ . خارج التركيب عن معناها المعجمي

 .الاجتماعيةتحديدا: أي مجموع الخبرات الحياتية الواقعية التي يكتسبها الفرد في منظومته 

  ترابطه.و     انسجامهالتي تخلق وهي  ،فهي التي تشكل المعنى في النصوص
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 ،تيجة في هذا التركيبونإذ الترابط هو وجود علاقة سبب .لترابط وا الانسجامق بين رّ وف* 

 .النتائج متعالقة مع المقدمات تعالقا مباشرا هاكون الجمل مترابطة بالقدر الذي تكون فيوت

يث مباشرته بط بين درجة التعالق من حور  .ضعف الترابط كلما كان التعالق غير مباشروي

  بول المتلقي للنص.وق

  لك من خلال المتعالقات التالية:وذبالدلالة  افقد جعله مرتبط الانسجامأما  -

  ". الضمائر المحيلة إلى شيء بعينه "* تطابق الذوات 

  ."دلالة التضمن"* الكل والجزء والملكية 

  ."كعلاقة الخاص بالعام"* وجود الإطار 

  ة.ــ* الإحال

.بمعنى )1(ما هو إلا بنية كلية ذات موضوع ل إلى أن النصصكل ذلك لي "يكفاندا" اوبن -

ن كل الجمل الأخرى ما هي إلا شروح وأ .هأن النص يدور في بؤرة محددة هي موضوع

أن القضايا تكون  هي" فاندايك "لقاعدة التي أقرها واعادة صياغة لتلك البؤرة.وإ فسير وت

  .)2(ون مرتبطة بموضوع التخاطب) بقدر ما تك تحقق النصية متعالقة (

حيث يعدان كل وحدة لغوية أكبر من  .ثالث اتجاهفينطلقان من  " ولي براون و "أما  -

 :ين هماتظيفإلى و وظائف اللغة  اختزالنطلقان من ويالجملة موضوعا لتحليل الخطاب.

   السياق :الانسجام في الخطاب عندهمالتفاعل.لذا كان من أبرز مبادئ واالنقل 

التي تساعد في نقل المعلومة أو  "اللغوية غير معنى ومجموع العناصر الخارجية"الو 

  لمتلقي.واتنشيط التفاعل ضمن مفهوم التعاون بين المرسل 

د قامت عملية وق .إذ إنهما يفرضان أنه لا وجود لفهم النص ما لم توجد معرفة العالم

  :مايليعندهما على  الانسجام
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  المدونة، السيناريو، الخطاطة. ،الإطارحصر عندهما في :وتن: المعرفة المسبقة -1
يقوم بها  افتراضيةقصد بهذا المصطلح عملية وي .ي ر تجسي كافتراض: الاستدلال -2

  من المعنى الحرفي إلى ما يقصد المتكلم إيصاله. للانتقال ئالقار 
 غلالباستالنص  صول المتلقي إلى نتيجة لم تذكر في: و كرابط مفقود الاستدلال -3

  .)3(مقدمات مذكورة
  

           قافية محددةوثما كان علم النص هو دراسة النص في إطار منظومة فكرية ول* 

فإن العلم المتخصص لدراسة هذه الظاهرة هو علم  .يس في إطار ثقافة إنسانية عامةول

         ه نصاتلبيئة التي نصبافيدرس النص في إطار  صيالن علم اللغة .وأمااللغة العام 

  .)1(الاجتماعيقدها وعالجمعي  وعيهاإذ هو يخاطب  .هدت له بالنصيةوش
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  مفهوم لسانيات النص:     

يدرس  نيات النص" فرع من فروع علم اللغةلسا تتفق التعريفات تقريبا أن"

نص ذه الدراسة تؤكد الطريقة التي تنتظم بها أجزاء الوه .لمكتوبةواالنصوص المنطوقة 

  يد.فرتبط فيما بينها لتخبر عن الكل الموت

الدراسة للأدوات اللغوية  - في العادة -) أن علم لغة النص يعني NiLsذكر (وي -

رورة وجود خلفية لدى وضمع تأكيده أهمية السياق  "، لدلاليواالشكلي  "للتماسك النصي 

  النص. المتلقي حين تحليل

الوحــدة اللغويــة  باعتبــارهلغــة يهــتم بدراســة الــنص نــاك مــن يعرفــه بأنــه فــرع مــن علــم الوه -

  ، هنواعوأ وسائلهالتماسك و  لترابط أولك بدراسة جوانب عديدة أهمها: ا،وذالكبرى 

المرســـل " ور المشـــاركين فــي الــنص ود الســياق النصــي ، وأنواعهـــاو حالــة أو المرجعيــة والإ

  .)1(سواء على حدلمكتوبة وا نطوقةذه الدراسة تتضمن النصوص الموه "والمستقبل 

عينت لسانيات النص بالظواهر التي لا يمكن تفسيرها تفسيرا دقيقا إلا من خلال  ولقد -

 لذيا -التماسك –ن تلك الظواهر ما يسمى الترابط ومما يسمى الوحدة الكلية للنص، 
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من علوم  تستخلصعتمد على تصورات تجمع بين عناصر نحوية تقليدية وعناصر أخرى ي

  .)2(النحومتداخلة مع 

حــين عــرف لســانيات  "ن بحيــريســســعيد ح"ذهــب إليــه الــدكتور مــا وهــذا التعريــف يقــارب 

            نحـــــو الـــــنص يراعـــــي فـــــي وصـــــفه  "الـــــنص أو نحـــــو الـــــنص وأضـــــاف للتعريـــــف الســـــابق أن

بعـد أن جعـل منـه علمـا يهـتم فـي دراسـته  .الاعتبـاروتحليلاته عناصر أخرى لم توضـع فـي 

بنيـة وأكيبية نصية مختلفـة منهـا: علاقـات التماسـك النحـوي النصـي بظواهر تر  "نحو النص"

لجمــل المفســرة، واالات الحــذف وحــب المجتــزأة يــلتراكوالتراكيــب المحوريــة والتقابــل واالتطــابق 

  .)1(يرها من الظواهر التي لا يمكن تفسريها إلا من خلال وحدة النص الكليةوغ

لكتابه "مدخل إلى علم النص مشـكلات  خر له لنحو النص من خلال ترجمتهآف يي تعر وف

ذلـك الفـرع مـن قواعـد الـنص التـي  : "يرى أنـهاك" نيوارز  زتسيسلاف و بناء النص" للمؤلف"

لافــا وخو الــذي يصــف وســائل التعبيــر المســؤولة عــن عمليــة تشــكيل الــنص، وهــلــم تقــم بعــد، 

لعلاقــات وا ســائل اللغويــة المتحققــة نصــياو لدلاليــة الــنص يقتصــر مجــال نحــو الــنص علــى ال

  .)2("بينها

فيرى أن لسانيات النصوص أو نحو النصوص تدرس النص من  "دزناالالأزهر "أما -

كون ذلك .وينص"  طلق عليه لفظ "ونسمعه نحيث هو بنية مجردة تتولد بها جميع ما 

     وتواريخها برصد العناصر القارة في جميع النصوص المنجزة مهما كانت مقاماتها

سة النص راي في ذلك تتقاطع في موضوعها مع جميع العلوم المتعلقة بدوه .امينهاضوم

                                                 
 و�� �!دھ�. ��254ظر: >�ح �Cل، ��B  ا�1ط�ب و��م ا��ص، ص:  -)2(
 .119ينظر:  سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، المفاهيم والإجراءات، ص:  - )1(

، مدخل إلى علم النص مشكلات وبناء النص تر: سعيد حسن بحيري، مؤسسة زتسيسلاف ووارزنياكينظر:   - )2(
 .60، ص :2003، 1المختار القاهرة، ط



 50

         تهتم بالمضمون  فلا ،لأنها أقصاها تجريدا في ما تقيمه ،هاز جمعها فتتجاو وت

  .)3(نما تبحث في ما يكون به الملفوظ نصاوإ 

ق اتفإذ  -ثير من علماء اللغةككما حددها  –ما كانت وظيفة علم اللغة النصي ول -

  معظمهم على أن وظيفته تنحصر في أمرين أساسين هما:

  ). T. Description الوصف النصي ( -1

  .)T. Analysais()4التحليل النصي ( -2

ثم  ،بتداء من الجملة الأولىاقبل التحليل يجب توضيح مكونات النص ف ي:الوصف النص

حت إطار الوصف من دراج الدراسة الإحصائية توإ بيان الموضوعات التي تناولها النص 

  صل إلى بيان هذه الروابط.نحتى ،حيث بيان الروابط الموجودة في النص

بل يتعداها  ،لا يعتمد على الروابط الموجود بين أشتات النص الداخلية التحليل النصي:

ن ثم يبرز دور التحليل النصي في بيان وظيفة السياق في وم .إلى الروابط الخارجية

هاتين الوظيفتين بعض الباحثين  ويجعل تي قد تبدو متنافرة.تفسير أبعاد النص ال

  .)1(بالتواصل مربوطتان

تطبق على كل النصوص  -لعلم اللغة النصي –* ومن الواضح أن هاتين الوظيفتين 

  ." مكتوبة "أن تكون لغوية  فالمهم هو " شعرية أو سردية "مهما كان نوعها 

ا عن هإذ يبحث في .ا قابلة للدراسة النصيةهفإن ،أن القصة نوع من النصوص اعتباروب -

  معايير للنصية سواء في جانبها الشكلي أو من خلال مضمونها.

  

  

                                                 
 .18ينظر: الأزهر الزناد، نسيج النص، ص:  - )3(

 .55براهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،ص: إينظر:  صبحي  - )4(
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  أ/  آليات التحليل اللساني النصي:

    "cohesion"الاتساق: أولا:

 الليـل وسـق دوقـ :المـادة اللغويـة (و،س،ق) فـي رورد في لسـان العـرب لابـن منظـو  :لغة -أ

تسـق وا .ي ينضـم حكـاه الكسـائيأتسـق ويسـق أتلطريـق يوال مـا انضـم فقـد اتسـق وكـتسـق وا

  ذاإلقمر وا ا وسقوملليل واقسم بالشفق أفي التنزيل (فلا و  .استوى :رالقم

  جتماعه واامتلاؤه  :مرتساق القوام وضي ما جمع أا وسق :ومقال الفراء .)1(اتسق ) 

  فيهن امتلاؤه ،ى ست عشرةإل:*ال الفراءوق ،ربع عشرةوأليلة ثلاث عشرة  ستواؤهوا

  .تساقه وا

ن أه جمعهــا بــأنــشــجار كلأوالبحــار واي مــا جمــع مــن الجبــال أ :ا وســقومــ بــو عبيــدة:أ الوقــ   

              عليها كلها. طلع

حـد أي حـديث وفـ .لـى الشـيءإلوسـق :ضـم الشـيء ا وملتـه ،وحجمعتـه  :سـقت الشـيءو  و    

   .)2(نضمواواي استجمعوا أيستوسق جرب الغنم  :استوسقوا كما

  لاستواء واالضم  :علىن معانيها انصبت أيجد  ق ) س، و، لمتتبع للمادة المعجمية (وا

  يرها من المعاني.وغلحمل والجمع والاجتماع ،واء لامتلاوا

ـــك وذ .ورد بعـــض البـــاحثين فـــي ميـــدان لســـانيات الـــنص تعريفـــات للاتســـاقأ :اصـــطلاحا -ب ل

ســـاس فـــي لأالوحـــدة ا مـــن حيـــث إنهـــاتـــدرس النصـــوص اللغويـــة الـــنص ن لســـانيات أباعتبـــار 
  :التحليل

 نـص، ـ:جزاء المشـكلة لـلأد بين اذلك التماسك الشدي ن الاتساق هو:أ "محمد خطابي "يرى –أ 

المكونــة لجــزء مــن  رالتــي تحصــل بــين العناصــ "الشــكلية"هــتم فيــه بالوســائل اللغويــة وي .خطــاب

   .)3(طاب برمته خ أوخطاب 
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 cohesion in) فيــوردان تعريــف الاتســاق فــي مؤلفهمــا "قيــة حســنور هاليــداي "مــا أ -ب

English). قـات المعنويـة القائمـة داخـل لـى العلاإل نـه يحيـإ .ن الاتساق مفهوم دلالـيأفيريان

  .)1(بوصفه نصالتي تحدده وا النص

إذ  : للتعقيـب حـول تعريفهمـا "خطـابي"هـذا مـا دفـع  .الجانب الدلالي نهما ركزا علىألملاحظ وا

كــالنحو  :خــرىأنمــا يــتم فــي مســتويات وإ  .الاتســاق لا يــتم علــى المســتوى الــدلالي فقــط أنن يبــ

 :ســتويات هــيم أو عــادأبثلاثــة  بوصــفها نظامــا ذار البــاحثين للغــة ذا مــرتبط بتصــو .وهــالمعجم

 "الكتابـة" تيالصـو  المستوىو "،شكاللأا" ميلمعجي واالنحو  المستوى ، "المعاني"الدلالة ، ىمستو 

  (التعبير).

  :التالي في الشكل هذه المستويات الثلاثةتضح وت

  المعاني                    (النظام الدلالي)

  لمفردات)واالكلمات               (النظام النحوي ،المعجمي،النحو         

  .)2(لكتابة)واصوات                (النظام الصوتي لأا           

التضـام يشـمل  رى أنوتـ .تستعمل لفظة (التضام) للدلالـة علـى الاتسـاق "بو غزالةألهام إ" جدون

ــر ظـــــــاهر الـــــــنص كبنـــــــاء الجمـــــــل جـــــــراءات المســـــــتعملة فـــــــي تـــــــوفير التـــــــرابط بـــــــين عنالإا      صـــــ

  .)3(شكال البديلةالأيرها من وغستعمال الضمائر وا

راهـا ن أولكلمـات الفعليـة التـي نسـمعها ا أوقـوم بـين مكونـات ظـاهر الـنص ي مـاوضـوعه هـو وم

  عراف لأعتمد مكونات ظاهر النص بعضها على بعض وفقا لوت .ضمن تتال لغوي معين

  .)4(واعدشكال القائمة في علم القلأوا
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ما كانت الجملـة ول ،علاقة خاصة بين الجمل لىإشارة لإفيستعمل مفهوم الترابط ل "فاندايك" ماأ

قضـايا جملـة "تينفضـل الباحـث الحـديث عـن العلاقـة بـين قضي فقد،لترابط علاقة دلاليةوامقولة 

ارهــا لــك باعتب.وذالبنيــة الكبــرى للنص ســهساأســاس الــذي تقــوم علــى لأا نهــاين أوب."مــل مــاج أو

طريق البنية الكبرى استطاع علماء النص مقاومـة الفكـرة  نومبنية تجريدية تمثل منطق النص.

 .جمـلوالالمتتاليـات  ن التماسك النصي يتحدد على مستوى علاقات التـرابط بـينأالشائعة على 

ظـــل البنيـــة الكبـــرى هـــي التمثيـــل الـــدلالي الكلـــي وت ،بنيـــة الصـــغرىلأن الجمـــل لا تقـــدم ســـوى الأ

  .)1(ي بموجبه يتحدد المعنىالذ

 "الـربط النحـوي"ن التماسـك أ افذكرو  .الربط النصي قدم علماء النص تصورا دقيقا لصور كما-

عتمــد فــي فهمهــا علــى كــل جملــة مكونــة للــنص فــي علاقتهــا ي ،ة دلاليــة للخطــابصيصــيمثــل خ

سـتوى السـطحي العوامل التي يعتمد عليها التـرابط فـي الم ارحو وش .خرىلأبما يفهم من الجمل ا

بـــراز تـــرابط العلاقـــات الســـببية بـــين العناصـــر المكونـــة للـــنص فـــي إلتـــي تقـــوم بوظيفـــة وا ،للـــنص

  مستواه الخطي المباشر .

نــــه يعتمــــد علــــى وســــائل لغويــــة ذات وظيفــــة مشــــتركة إمــــا التــــرابط علــــى المســــتوى الســــطحي فأ

نيــة تصــورية بوأواعــد يقــوم علــى ق ،التشــابك و  لاســتمرارواخــر الــذي يعنــي الوحــدة لآالتماســك او ،

 ن ترتكـز علـىألعبـارات فـي متتاليـة نصـية يمكـن ا أوتجريدية.فالعلاقات التـي تقـوم بـين الجمـل 

و المــدلول أليهــا إ لــى الــروابط بــين العناصــر المشــارع أو .ي العلاقــات الداخليــةوهــ .الــدلالات

  عليها في الخارج.

 هـو " السـبك"ب:"حسان سـعد مصـلوح وتمـام "الـذي ترجمـه كـل مـن "cohesion "صطلحوم-

  راسة ودفهو معيار يهتم بظاهر النص  .حو النصونصفة يشترك فيها نحو الجملة 
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جـراءات تبـدو بهـا إترتـب علـى وي .الاسـتمرار اللفظـيصيصة تحقق بها ختالوسائل التي  -

بحيــث يتحقــق  .ى اللاحــقإلــالســطحية علــى صــورة وقــائع يــؤدي الســابق منهــا  العناصــر

 أوحـداث اللغويـة التـي ننطـق بهـا لألمقصود بظاهر النص تلـك اوا. لها الترابط الرصفي

ذا تحقــق إلا إشــكل نصــا ت لاكنهــا ول ،تبعــا للمبــاني النحويــة نســمعها فــي تعاقبهــا الزمنــي

  .)1(ستمراريتهواجعل النص محتفظا بكينونته ي ما لها من وسائل السبك

مـر لأى الـدلالات حـين يتعلـق االتماسك النصي يتحدد على مسـتو  أن يرى "فاندايك"نأحين  في

المجـــال التصـــوري  لمشـــابهات فـــيوالمقارنـــات والتطابقـــات وابالعلاقـــات القائمـــة بـــين التصـــورات 

ليــــه الوحــــدات الماديــــة فــــي متواليــــة إتحيــــل ي مــــا أ .يضــــاأحالــــة الإكمــــا يتحــــدد علــــى مســــتوى .

  .)2(خطية

جـــزاء ألعـــام لكـــل مصـــطلح الســـبك متضـــمنا علاقـــات المعنـــى ا "قيـــة حســـنور هاليـــداي "جعـــل وي

 انركـز ي مابقدر  على ماذا يعني النص انركز ي لا مافه .لتي تميز النص من اللانصوا ،النص

 "coherence علـى كيفيـة تركيـب الــنص باعتبـاره صـرحا دلاليـا .فهمــا لـم يسـتخدما مصــطلح

مـا بين .مرتبطا بـالروابط الدلاليـة coherenceع ذلك جعل غيرهما معنى .ومللتماسك الدلالي

ــــين العناصــــر المختلفــــة فــــي أيعنــــي العلاقــــات النحويــــة  cohesionصــــطلح م ــــة ب و المعجمي

  .)3(جزاء مختلفة من الجملة أو أذه العلاقة تكون بين جمل مختلفة وه .النص

  لتعريف واعادة اللفظ إ :لمتمثلة فيوا ة،معايير تسهم في كفاءة النص الصياغي للتماسكو -

   "حالة بعديةإ "ضمار قبل الذكرلإوا "حالة قبليةإ"ضمار بعد الذكر لإواتحاد المرجع وا
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 جمـع هـذه الوسـائل مصـطلح عـاموي.)1(والـربطوالحـذف  "حالة خارجيـةإ"حالة لمرجع متصيد لإوا

  نواع:لأتداخلة من اوم الذي يتحقق في شبكة هرمية .الاعتماد النحوي :هو

  في الجملة. -1

  فيما بين الجمل  -2

  لمقطوعة.ا أوفي الفقرة  -3

  لمقطوعات.ا أوفيما بين الفقرات  -4

  .)2(في جملة النص -5

ن مصـــطلح التماســـك النصـــي يشـــتمل علـــى أ ي":بـــراهيم الفقـــإصـــبحي  "رىخـــرى يـــأن جهـــة ومـــ

  ،حدهماأباختيار  ذ يرى ضرورة التوحيد بينهماإ .لانسجام معاوامصطلحي الاتساق 

  لى:إقسمه وي.cohesionيكن ول

  .ماسك الشكليةيهتم بعلاقات الت تماسك شكلي-1

  .)3(.بعلاقات التماسك الدلالية يهتم تماسك دلالي-2

هميتـــه فـــي تحقيـــق أن ثـــم تتضـــح ومـــ .ســـوخهور الـــنص  عتبـــر التماســـك مـــن عوامـــل اســـتقراروي-

  :الآتي ذكرههميته في أحصر وياستقرار النص .

  جعل الكلام مفيدا . -1
  ح العلاقة في الجملة.و وض -2
  .داء المقصودآعدم اللبس في  -3
  .)4(عدم الخلط بين عناصر الجملة-4
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  راء حول تصنيف وسائل الاتساق:آ

  اختلف الباحثون في مجال لسانيات النص في تحديد هذه الوسائل :

  الاتساق المعجمي.و  لوصلوا لحذفواالاستبدال و حالة لإحصرها في: ا "محمد خطابيف "-1

  ن:يما محمد مفتاح فجعل الترابط نوعأ -2

دوات أ مـن المقـولات النحويـة مثـل: ادخل ضمنه كثيـر وأ :التنضيد -ويشمل:: ويالترابط النح-ا

  النداء ،التمني ،الوصل،الاستفهام.

عيــار فصــلها عــن وم .ال التعريــفو  لضــميرواشــارة لإي اوهــ .مــا يعــرف بــالمحيلات :التنســيق-

خـل الـنص لـى داإحالـة وإ  ،حيانـاألـى خـارج الـنص إحالـة إ، حالتها مزدوجةإ أن دوات السابقةلأا

  خرى.أحيانا أ

ي وهــ ت المعجــمالعلائــق التــي تكــون بــين مفــردا أنــواع إلــى فيــه طــرقوت:التــرابط المعجمــي -ب

نواع مـن التـرابط خصوصـا فـي أويتم التمييز بين .لكناية وا لترادفوا الاشتقاقو  علاقات التكرار
حـداث لأن ابـط بـيور  "ارجـهوخبط داخـل الـنص و"ر  "ربط مباشر داخل النص " التركيب الشعري

  .)1(وضاع خارج النصوأحداث لأموازية  يوه .وضاع في عالم النصلأوا
  وسائل التضام في: انحصر ي "خليل مدلي حوع بو غزالةألهام إ "نأ جدون -3

  . نماطلأواللعناصر التكرار المباشر  ووه التكرار: -ا

  لفة.لى فئات مختإو نقل العناصر التي سبق استعمالها وه :الجزئي التكرار -ب

  ي تكرار بنية ما مع شغلها بعناصر جديدة.وه :الموازاة -ج

  .مع نقله بتعبيرات مختلفة عبارة عن تكرار المحتوىي وه :الصياغة إعادة -د

  قصيرة وغير قصيرة  تعمالها عند استبدال شاغلات موقعتم اسوي شكال البديلة:الأ -ـه

  ير ذات محتوى مستقل  بالعناصر ذات المحتوى.وغ 

                                                 
)1( - :�----���-&----+,�U 9----) 7----+��(9، ا�+�T----: ا�D�----0S* ا����----*، ا�+<----�ب، طا�RK----��5 و اK----%Q/ف  K6----�ح،  �----,!1 ،

 .132ص:،1999



 62

  . )1(حتواها مع حذف بعض تعبيرات السطحومتكرار بنية  ووه ضمار:لإا -و

لـى علاقـات إسمها وق نه تحدث عن العلاقات الدلالية في النصوص،إف "سعيد بحيري  " ماأ -

التـي تقـوم  اهرة في العلاقات بين عناصر النصذ تتمثل العلاقات الدلالية الظإ امنة.وكظاهرة 

ــــواهر متعلقـــــــــة ببنيـــــــــة الـــــــــنص                  . خـــــــــص معيـــــــــار الاتســـــــــاقوي "مؤسســـــــــة الـــــــــنص " علـــــــــى ظـــــ

 معيـار خـص وت ،الـنص اتيـةتتمثل في فهم الـنص وبراغم -حسب بحيري –لعلاقات الدلالية وا

  .)2(الانسجام

  لى نوعين:إقسمها  "براهيم الفقهيإ "في حين أن

  ريف العطف والفصل والوصل والترقيم وأدوات التع مثل: :وسائل تماسك داخلية -1

  سناد.لإوا لرتبةوا لمكانوا الزمانو  الحالو  الموصولة لأسمـــاءوا 

  .)3(شارةلإاو  حالةلإاو  المرجعيةمثل : وسائل تماسك خارجية: -2

  :)4(براهيم الفقي بمايليإويمكن التمثيل لأدوات التماسك النصي حسب رأي -

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 72ص: ،&%$ إ�" .=? �<9 ا��'%=($، +&���� :إ�7�م أ�� ;:ا�9، .=* >  -)1(
)2( - �����: ز�K $%& .74" .=? ا��' ،ص:إ�/ف وواد ز��(�ك،
����:F@,* إ��اھ(? ا�06*  ، - )3(... *L75ص: ،1،ج .=? ا�=<9 ا��. 
115����:ا�+�34 !5�6 ،ص: - )4(. 
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  ليوات التماسك الدلاأد                                 

  داخلية   خارجية                

  

  دلالية              مشتركة    شكلية                  السياق           

  العطف -المرجعية         -العطف          -                      

  بـدال لإا -التكرار         -                      

  الحـذف -المعجم          -                      

  التكرار بالمعنى -الرتبة          -                       

  الترادف -                                        

  السببية  -                                        

  الزمانية -                                        

  التعميم/التخصيص -                                        

  العطف -                                        

  حالةلإا -1

  تعريفها: -أ

ذا تحـول مـن إيقـال للرجـل  لاسـم الحوالـة اللحيـاني.وا .خـرآعـريم  إلـىزجـاه  :حـال العـريمأ لغة:

حلــت فلانــا علــى أ ولا.فقــال:و يحــول حوهــ حــال. :حــول علــى رجــل بــدراهمت أوى مكــان إلــمكــان 

  .)1(حال يحول حولا ذا ذكرت فعل الرجل قلت:إف حالا.وإ حالة إحيله أ فلان بدراهم.

قيـــة ور هاليـــداي  "وهـــي حســـب البـــاحثين  حالـــة.لإتمتلـــك كـــل لغـــة عناصـــر تشـــمل ا حا:اصـــطلا

  .دوات المقارنةوأ الإشارةسماء وأ الضمائر :"حسن

                                                 
191�دة (ح،و،ل).ص:،،���ن ا���ب ا�� ���ر  - )1(. 

  9��<Hا
 ا���ر4(9 
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هـا تخضـع لقيـد دلالـي هـو أن لاإ .م لا تخضع لقيـود نحويـةن ثوم .حالة علاقة دلاليةلإعتبر اوت

ن العناصـر لأليـه .إلعنصـر المحـال واوجوب تطابق الخصائص الدلالية بـين العنصـر المحيـل 

تشـير  مـا لـىإذ لابـد مـن العـودة إ .ويـلأالمحيلة كيفما كان نوعهـا لا تكتفـي بـذاتها مـن حيـث الت

  .)1(ويلهأجل تأليه من إ

 - لـــدى ترجمتـــه لكتـــاب روبـــرت دو بوجرانـــد - حالـــةلإيـــورد تعريفـــا ل "انتمـــام حســـ "ن جهتـــهومـــ

            )events (حــــــــــداثلأوا ) objects(شــــــــــياء لأواالعلاقــــــــــة بــــــــــين العبــــــــــارات  مفادهــــــــــا أنهــــــــــا

          العــــــالم الــــــذي يــــــدل عليــــــه بالعبــــــارات ذات الطــــــابع البــــــدائلي  فــــــي situations)( لمواقــــــفوا

)  tivealterna( نفسـه لـى عـالم الـنصإلى شـيء ينتمـي إذ تشير إ .في نص ما)طلـق وت. )2

بـــل .لفـــاظ لا تملـــك دلالـــة مســـتقلة لأ)علـــى قســـم مـــن اanaphorsحاليـــة (لإتســـمية العناصـــر ا

 .فشرط وجوبهـا هـو الـنص .خرى من الخطابأجزاء أخرى في أناصر ع أوتعود على عنصر 

و مـذكور بعـد ذلـك فـي مقـام هـ مـا بق  ذكره في مقام ما وبينس ماالتماثل بين  أقوم على مبدوت

  خر.آ

                            )3(لى نوعين:إحالة لإتنقسم او نواعها:أ-ب

  حالةلإا    

  

  

  المقامية                                    النصية      

  ) حالة داخل النصإ (     )                    حالة خارج النصإ (                  
  لى لاحقإلى سابق            إ                                                         

  (قبلية)                (بعدية)                                                          

                                                 
 .17،ص: لسانيات النصمحمد خطابي، ينظر: - )1(

 .320،ص: والخطاب والإجراء،النص روبرت دو بوجراند ينظر: -)2(

 17ص: لسانيات النص، ،محمد خطابي ينظر: - )3(
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ـــة النصـــية (لإإذ إن ا - ـــة داخـــل الـــنص إهـــي  )textual  حال ـــة  ".اخـــل اللغـــة"دحال والإحال

  ."خارج اللغة "حالة خارج النصإ هي)situational( المقامية

 إذ .حالـــة بـــالعودةعلـــى إ أوحالـــة علـــى الســـابق إفهـــي  ) anaphora القبليـــة( حالـــةالإ مـــاأ -

حالـــة لإا فـــي حـــين أن.نـــواع دورانـــا فـــي الكلامالأكثـــر أي .وهتعـــود علـــى مفســـر ســـبق الـــتلفظ بـــه

شـاري مـذكور بعـدها فـي إعنصـر تعود علـى  إذ .حقللاحالة على اإ )cataphora  ة(البعدي

   .)1(حق عليهالا أوالنص 

  واع:أنثلاثة  في حالةلإا حصرفي " زهر الزنادلأا " بينما -

سـابقة  .شـمل العناصـر اللغويـة الـواردة فـي الملفـوظ": وت داخـل الـنص" حالة داخل اللغـة:إ -1
  م لاحقة.أكانت 

شــاري غيــر لغـــوي إنصـــر حــالي علــى عإحالــة عنصــر لغـــوي ي إوهـــ :حالــة خـــارج اللغــةإ -2

  موجود في المقام الخارجي.

فـاظ ألؤديهـا .وتالنص أوحالة عنصر معجمي على مقطع من الملفوظ ي إوه :حالة نصيةإ-3

  . )2(فعل ي،أر  خبر، ،من قبيل:قصة

  :في قسمين اثنين حسب نوع المفسرحصرها يمكن  حالةلإنواع اأن خلال عرض وم

  حالةلإا                                  

  " نصية "حالة مقطعية إحالة معجمية               إ                 

                    1                                   2  

فهـــوم م أوحـــالات التـــي تعـــود علـــى مفســـر دال علـــى ذات لإشـــمل كـــل اوت إحالـــة معجميـــة:-1

  .ي متوفرة في كل النصوصوه .مفرد

هــــو مقطــــع مــــن ملفــــوظ  حــــالات التــــي تعــــود علــــى مفســــرلإمــــع كــــل اوتج إحالــــة مقطعيــــة: -2

   .)3(رىأخوتتوفر في نصوص دون  .و مركب نحوي )أ (جملة،نص،
                                                 

 .17ص: ،المرجع السابق ،محمد خطابيينظر: - )1(

  .119ص: ،زهر الزناد، نسيج النصلأا ينظر: - )2(
 ..ن :ص  ،����:ا�+�34 !5�6 -)1(
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  لى:إ كما أن الإحالة قسمت -

  . "ضميرية"حالة شخصية:إ -1

  .شاريةإحالة إ -2

  .)1( .حالة مقارنةإ -3

  ."هاليداي ورقية حسن"اع كل من لأنو لى هذه اإوقد أشار 

 عمليــة الــتلفظ. علــى مفهــوم دور الشــخوص المشــاركة فــي تقــوم هــذه العناصــر الضــمائر: -1

جـراء الاسـم الـذي يطلـق علـى إغريق واللاتينيون وضعوا تسمية الضـمائر مـن خـلال لإفالنحاة ا

ـــد مـــن هـــذا وغ الشخصـــية المســـرحية. ـــد  "الضـــمير"جـــراء لفـــظ إيـــر بعي النحـــاة العـــرب علـــى عن

  لى فرعين كبيرين:إائر في العربية حسب الحضور في المقام .وتتفرع الضمالوحدات الدالة

  

  ضمائر الغياب                                      ضمائر الحضور   

يقابـل "اطبمخ "العددو  الجنس"معيارها -                       "شاريلإمركز المقام ا"متكلم -

  .)2("المقام ويشاركه فيه المتكلم في

           وقـــــد اهتمـــــت لســـــانيات الـــــنص بالضـــــمائر مـــــن جهـــــة الاتســـــاق بـــــالنوع الثـــــاني مـــــن الضـــــمائر

خـرى ). فهـي أدوار أ(  "هاليداي ورقية حسـن" ايسميه وهي تندرج ضمن ما ."ضمائر الغياب "

  قسامه . أل بين جزاء النص وتصأذ تقوم بربط إ تحيل قبليا بشكل نمطي

   .ارج النصإلى خحالة إفهي  "لمخاطبوا المتكلمالتي تشمل " الحضور ما ضمائرأ

و فــي خطابــات مكتوبــة متنوعــة مــن ضــمنها ألا فــي الكــلام المشــهر بــه، إخلــو الــنص منهــا ي ولا

  .)3(الخطاب السردي

                                                 
)1( - ،*���% &+, :���� .7،181:،ص���!(�ت ا��' 
 . 117:،ص!�(B ا��' ����:ا[زھ� ا�:!�د ، - )2(
���*،ا�+�34 ا����1 ،ص: - )3(% &+,:����18. 
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بصــفتها ميتهــا أهفالضــمائر تكتســب  .لموصــولات ضــمن الضــمائرواشــارة لإنــاك مــن يــدخل اوه

و جملـة أفقـد يحـل ضـمير محـل كلمـة  .لجمـل المتتاليـةوافعـال والعبـارات لأواسماء لأنائبة عن ا

جــزاء الــنص ألــى كونهــا تــربط بــين إميتهــا عنــد هــذا الحــد بــل تتعــداه أهقــف ت ولاعــدة جمــل. وأ

  .)1(حقةولاابقة وس داخليا وخارجيا، ،لالةود لاالمختلفة شك

مفهــوم لســاني يجمــع كــل العناصــر اللغويــة التــي تحيــل مباشــرة  شــارةلإن مفهــوم اإ شــارة:لإا -2

الـذي و و المكـان .حيـث ينجـز الملفـوظ أالـزمن  وأمن حيـث وجـود الـذات المتكلمـة  ،على المقام

لــم تعــين مــا  ت معنـى مــاهــا غيــر ذالأن .شــاريلإهــذه العناصـر بالمقــام ا تعلق دلالــةوت.يـرتبط بــه

   .)2(إليهتخذ محتوى مما تشير وت اء،سملأفهي تقوم بوظيفة تعويض ا.ليهإتشير 

  لتصنيفها: معاييرهناك عدة  أنلى إ "قية حسنور هاليداي  "ذهب الباحثان وي

  :هنا ،هناك... المكان"..و،غدا: الآنالزمان :":ونجدما حسب الظرفية إ /1

  هذه،هؤلاء...ونجد:الانتقاء  أوما حسب الحياد إ /2
  .)3( .هذه،هذا.مثل :حسب القرب وأ ذلك،تلك...مثل : :ما حسب البعدإ /3
ســـماء أن إفـــ ،يابهـــا عنـــهغ أوالتواصـــل  ذا كانـــت الضـــمائر تحـــدد مشـــاركة الشـــخوص فـــيوإ  -

قــــوم بــــالربط القبلــــي وت.)4(شــــاريلإا لمكــــان داخــــل المقــــامواشــــارة تحــــدد مواقعهــــا فــــي الزمــــان لإا

 لاحقـا بجـزء سـابق نها تـربط جـزءاأحالة قبلية بمعنى إاعها تحيل أنو ما كانت بشتى ول .لبعديوا

  )5(.فهي تسهم في اتساق النص

  

  

  

  
                                                 

)1( -  *,@F :�����@(�1اھ(? ا�06* ،إ�K9 وا�� .138-137،ص:.=? ا�=<9 ا��L* �(� ا����
 .116،ص:!�(B ا��'����:ا[زھ� ا�:!�د، - )2(
)3( - *���% &+,:���� .81،ص: ���!(�ت ا��' ،
 .118،ص:!�(B ا��'����: ا[زھ� ا�:!�د، - )4(
)5( - ،*���% &+,:���� .19،ص:���!(�ت ا��'
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  :لىإنقسم وت :المقارنة -3

                 لاختلاف.                        والتشابه وايتفرع منها التطابق  :عامة -

  .يفيةوكلى كمية إتتفرع  :خاصة -

 .كونهــا نصــيةفــي  .شــارةلإســماء اوأمــا مــن منظــور الاتســاق فهــي لا تختلــف عــن الضــمائر أ -

  .)1(اتساقية تقوم بوظيفةفهي 

 فيمـا "تمام حسـان"فنجـد: .خـرىأحالـة بمصـطلحات لإن بعض الباحثين عبـروا عـن األملاحظ وا

حالــة لغيــر لإ" يجملانهــا فــي مصــطلح نااللــذ " بوغزالــةألهــام إ "و" بوجرانــدو روبــرت د" خــذه عــنأ

 و تضــــم جميــــع الضــــمائر لكنائيــــةا  فــــاظلألا أن يعتبــــر " جرانــــددوبو روبــــرت  "إذ إن . "مــــذكور

وذة مـن العبـارات التـي أخفاظ الكنائية من حيـث الاسـتعمال مـه الأللك بعدوذ لمقارنة.وا  شارةلإا

  .)2(لفاظ الكنائية عن العباراتلأهذا تختلف اوب .حالةلإتشترك معها ا

ــــةألهــــام إ " نإفــــي حــــين  ــــة ضــــمن الضــــميرلإنــــواع اأتــــدرج جميــــع  " بوغزال       فتجعــــل هــــذه  .حال

ذ هي كلمـات قصـيرة اقتصـادية إ .شكال البديلةلأي اوه .من وسائل التضام الواضحة الضمائر

كثـــر أثـــارة محتـــوى إقـــوم فـــي ظـــاهر الـــنص مقـــام تعبيـــرات تتصـــف بوت لـــيس لهـــا محتـــوى ذاتـــي،

و مهيــأ وهــ         .عملي الــنص علــى الاحتفــاظ بــالمحتوىســاعد هــذه التعبيــرات مســتوت .تعيينــا

  .)3(عادة ذكر كل شيء بتفصيلاتهلإزين دون حاجة منهم في مواقع التخ

مــن خــلال ، عديــدة لهــا عــانواأ أوردو حالــة لإفقــد وســع مفهــوم ا "ســعيد حســن بحيــري " مــاأ -

  :ترجمته لكتاب "مدخل إلى علم النص"

  .حالة اسمية مكررةإ /1         

  .حالة ضميريةإ /2         

                                                 
 .19ص: المرجع السابق، محمد خطابي،ينظر:  -  )1(

  .332 ص: ،روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراءينظر:  - )2(

 .92 ص:، مدخل إلى علم لغة النص خليل حمد، يغزالة،علو أبلهام ينظر: إ - )3(
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  حالة ترادفية.إ /3         

  حالة تبعية. إ /4         

  حالة تساو.إ /5         

   .)1(حالة تضادإ /6         

تتـــرابط بتـــوفر الـــروابط  ن الـــنص بمثابـــة جملـــة مـــن العناصـــر،إفـــ مـــن أمـــر همـــا يكـــنوم       

اسـم  أو فـلا يخلـو نـص مـن ضـمير عائـد .حاليـةلإالـروابط اذلك وكـ .لروابط الزمانيـةواالتركيبية 

شــارية وتجنــب لإحاليــة العناصــر الإالوحــدات ا رذ تختصــإ ت.مــن المعوضــاو غيرهــا أموصــول 

زاؤه باعتمــــاد الــــروابط أجــــلــــنص بــــذلك يكتمــــل عنــــدما تتــــرابط وا .عادتهــــا وتكرارهــــاإمســــتعملها 

  لعامل الزمني.واالعامل التركيبي   ععامل يحكم النص كاملا في تواز محالة لإفا .حاليةلإا

   الاستبدال: -1

  و نكل .وشبه و شبه،ل مث ثل وومدل لغتان وببدل  الفراء: ل:بد :لغة - تعريفه: -أ     

  .البدليل:لبدوا كل.ون

  .دالأبلجمع وا ،بديله الحذف منهو دله وبالشيء  بدل ابن سيده: .غيره دل الشيء:وب    

بـــدل الشـــيء مـــن وأ كلـــه اتخـــذ منـــه بـــدلا. ســـتبدل بـــه،واســـتبدله وابـــدل بـــه وت بـــدل الشـــيءوت    

   .)2(ن لم تأت ببدلوإ  تغييره. بديل الشيء:وت بدلا.اتخذه  دله:وبالشيء 

بــين  هــو صــورة مــن صــور الاتســاق الــذي يــتم فــي المســتوى النحــوي المعجمــي :اصــطلاحا   

  تقع في المستوى الدلالي. حالة التي هي علاقة معنويةلإخلافا ل .جملو كلمات 

  .)3(خرآنه تعويض عنصر في النص بعنصر إ .و عملية تتم داخل النصوه -  

  سام:أقلى ثلاثة إ "محمد خطابي  " وقد قسمه -

                                                 
 .124زتسيسلاف ووادزنياك،مدخل إلى علم النص،تر:سعيد بحيري،ص:ينظر: -  )1(

 .146ابن منظور ،لسان العرب،مادة:(ب،د،ل)،ص: - )2(

)3( - HALLIDAY AND R OKAYA HASSAN  ,:لسانيات ،نقلا عن:محمد خطابي،88المرجع السابق،ص
 .19النص،ص:
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  استبدال اسمي. /1   

  /استبدال فعلي.2    
  .)1(/استبدال قولي3    
  قدم شروحا مفصلة:و  نواع،لأهذه ا إلى "حمد عفيفيأ " تطرق   

  . نفس خرون،آ خر،آ :باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل ويتم :الاستبدال الاسمي -1

  ."جملة "حل محل كلام يذ إ .مثله استخدام الفعلٌ يفعلوي :الفعليالاستبدال  -2

 ...ذلكباستخدام ويتم   :الاستبدال القولي -3

ن أرطه وشـ .نشـاء الرابطـة بـين الجمـللإو وسيلة هامة وه .فالاستبدال شكل بديل في النص -

ـــة ـــةخـــر يشـــتر آبشـــكل  يـــتم اســـتبدال وحـــدة لغوي كـــلا  ن يـــدلأحيـــث ينبغـــي  .ك معهـــا فـــي الدلال

يتكــون مــن عنصــرين  نــهأ لملاحــظوا)2(.الشــكلين اللغــويين علــى الشــيء غيــر اللغــوي فــي نفســه

  المستبدل.و  المستبدل :هما

ـــين طرفـــي وللاســـتبدال مســـاهمة كبيـــرة فـــي اتســـاق النصـــوص مـــن خـــلال الع - لاقـــة القائمـــة ب

  .   )3(و عنصر لاحق فيه قة قبلية بين عنصر سابق في النصفهي علا .الاستبدال

 والاســــتبدال تحــــت مصــــطلح  واعهـــاأنحالــــة بلإنهــــا تجمــــع اأيجـــد  "و غزالــــة أبــــلهــــام "لإالمتتبـــع و 

ن يكـون أكمـا يمكـن  .شارةلإسماء اوأن الشكل البديل يشمل الضمائر أذ ترى إ ."الشكل البديل"

ن اســـتبدال التراكيـــب يــــتم أ أيضــــا رىوتـــ فعـــال.لأتـــى اوح ســــماءلأبـــارات اوعســـماء لأمرتبطـــا با

خلافـا لشـكل اء محتـوى التراكيـب فـي حالـة نشـطة لـى بقـإشكال البديلـة التـي تشـير لأباستعمال ا

   .)4(خراجها في عالم النصإ

ـــــــذين تحــــــــدثوا عـــــــن الاســــــــتبدالأهـــــــم أن ومـــــــ -    العــــــــالم  نجـــــــد: عــــــــلام لســـــــانيات الــــــــنص ال

عن دور الضمائر في تشكيل النص مـن مفهـوم  هالذي ينطلق في بحث )rvweg  ha(هارفج/

                                                 
)1( - ،*���% &+,:����  .91ص:���!(�ت ا��' ،
، 1!,----� ا�----�' اA ----�ه 4&�----& D----* ا�----&رس ا��,----�ي، KM@----9 زھ----�اء ا�R----�ق، ا�0----�ھ�ة، ط����:أ>+----& .6(6*، - )2(

 . 125.....122،ص:2001
���* ،ا�+�34 ا����1،ص: - )3(% &+,:����19   
 .98،ص:&%$ إ�" .=? �<9 ا��' ،.=* %=($ >+&،����:إ�7�م أ�� ;:ا�9 - )4(
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ول لأســمى التعبيــر اوي خــر،آحــلال تعبيــر لغــوي محــل تعبيــر لغــوي إ يــرى" أنــه لــذيا .الاســتبدال

المســـتبدل بــــه "الـــذي حــــل محلـــه  رخـــلآوالتعبيــــر ا. "المســـتبدل منـــه  " المنقــــول :مـــن التعبيـــرين

نهمــا إذا وقعــا فــي مواضــع نصــية متتاليــة فإلمســتبدل بــه وان المســتبدل منــه أ " هــارفج" رىويــ."

  .)1(نحوية بعضهما ببعض داليقعان في علاقة استب

 تقــع "الشــكل البــديل  "ليــةلآداء هــذه اآفضــل حــالات أن أتــرى  " بوغزالــةألهــام إ "نأفــي حــين    

  .)2(المشارك له في المدلول غير كبير لتعبيرواالبديل  حين يكون البعد بين الشكل

  مواضع عديدة منها: الحديث عن الاستبدال النحوي في " هارفج "د فصلوق   

      .حاليـــةإلمســـتبدل منـــه مطابقـــة وايوجـــد فـــي حالـــة الاســـتبدال النحـــوي بـــين المســـتبدل بـــه  /1   

ــــة بمــــا هــــو لغــــويلإفهــــم تحــــت اوي ــــة فــــي هــــذا الصــــدد العلاق ــــالمعنى الأبا حال             ســــع.لأو شــــياء ب

  حالة.لإموضوعات ا وأليها إلمحال باليها إشياء التي يحال لأويطلق على ا

حالـــة بدقـــة لإلـــى موضـــوع اإن منـــتج الـــنص يســـتند بالمســـتبدل منـــه أقـــي ن يوضـــح للمتلأ /2   

  منه. لى المستبدلإالذي أرجعه 

  نماط من الاستبدال النحوي:أيفرق بين ثلاثة   ن هارفجإ /3   

  حادي البعد.الأالاستبدال  -أ      

  الاستبدال الثنائي البعد. -ب      

  .الاستبدال الممتزج -ج      

ــــدا مــــن وي ". الســــنتجماتي "الاســــتبدال النحــــوي  يتحــــدث عــــن /4    مــــاط أنضــــع تصــــنيفا معق

   :نها،ومالاستبدال 

  .نحو تكرير الوحدة المعجمية  : استبدال المطابقة -أ      
  .عادة من خلال المترادفات لإنحو ا:استبدال المشابهة -ب      

                                                 
 .61ى علم النص،ص:إلنياك، مدخل لاف وواد زييسزتسينظر: - )1(

 .93،ص:النص لغة مدخل إلى علملهام أبو غزالة وعلي خليل حمد،ينظر:إ - )2(
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  عادة الضمنية.لإتحقيقات مختلفة لنحو  :استبدال التلاصق -ج      

عبـــارة عـــن تـــرابط مســـتمر للاســـتبدالات الســـنتجميمية التـــي تظهـــر  " هـــارفج "فـــالنص لـــدى -  

  .)1(الترابط النحوي في النص

بـــدال" بـــدلا مـــن الاســـتبدال وأدرجـــه ضـــمن أدوات التماســـك لإا وهنـــاك مـــن أطلـــق مصـــطلح "  

  .)2(الدلالية الداخلية

  الحذف: -3

من  لحجام يحذف الشعرا و عه من طرفه.قط حذف الشيء يحذفه حذفا، :لغة: تعريفهـ  أ

  ص اللحياني به حذافة الأديم..وخما حذف من شيء فطرح لحذافة:واذلك.
  .)3(فقد حذفته ذا أخذت من نواحيه ما تسويه بهوإ  .سويتهوتتحذيف الشعر تطويره  الأزهري:

 ب عندحذف أحد العناصر من التركي كغيرها من اللغات ـ  لقد أجازت العربية ـ  اصطلاحا:

ذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغنيا في الدلالة،كافيا إلا إلك لا يتم وذ استخدامها.

 ئتوم  مقالية أو لفظية أو ةحد العناصر لأن هناك قرائن معنويد يحذف أفق داء المعنى.آفي 

   )4(.كون في حذفه معنى لا يوجد في ذكرهوي .ليه وتدل عليهإ

زائـــــد علـــــى عناصـــــر اللفـــــظ  أن المعنـــــى المفهـــــوم فـــــي كـــــل موضـــــعمـــــن  جـــــافكـــــان الحـــــذف نات

  )5(.المذكورة

  

ونظرا .القــدماء والمحــدثين نــال الحــذف اهتمامــا كبيــرا مــن قبــل العلمــاء والبــاحثين العــرب كمــا -

 ) هــ392ت ( "ابـن جنّـي"فيقـول .)1(مؤلف لم يتحدث عـن هـذه الظـاهرة نه قلّما يوجدإلأهميته ف

                                                 
)1( - �Aز:���� .61،55،ص: &%$ إ�" .=? ا��'ف وواد ز��(�ك،(�/
����:F@,* إ��اھ(? ا�06*،  - )2(...*L120، ص:1، ج.=? ا�=<9 ا�� . 
 .46ح،ذ،ف)،ص:  (ا�� ���ر،���ن ا���ب،�دة - )3(
)4( - :���� .208 ص:، 2003دار ;��c، ا�0�ھ�ة، دط،  ,+& >+�92 .@& ا�=�(b، ���ء ا� +=9 ا����(9، 
)5(- :�����@------3 ،ا����* ط------�ھ� 2------=(+�ن >+�دة،ظ------�ھ�ة ا�,------dف D------* ا�------&رس ا�=<------�ي=� 9------)�ا�------&ار ا� �

 .25ص:وا���R،ا�M2H&ر�9،دت،
 .192ص: لغة النصي ..علم الإ براهيم الفقي ، صبحي ينظر: - )1(
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يس شـيء مــن ولـ لحركـة،والحـرف والمفـرد واحـذفت العـرب الجملــة قـد  " فـي كتابـه الخصـائص:

  .)2(لا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب ومعرفتهوإ  لا عن دليل عليه،إذلك 

  لحذف:عديدة لد تم التمييز بين أنواع وق :نواعهأ -ب

ــــهالمضــــاف  و الاســــم المضــــاف، ويشــــمل: :حــــذف الاســــم /1 ــــة  اســــمين مضــــافين، ،إلي ثلاث

  عليه  المعطوف المعطوف، الصفة، الموصوف، الصلة، الاسمي، صولالمو  متضايفات

  .) لاستثناءوا لتمييز،وا لحال،وا لمفعول،وا لخبر،واالمبتدأ  المؤكد، لمبدل منهوا

شــك أيضــا أن حــذف ولا معهمــا، نصــوب أوو مع مضــمر مرفـوع أمــ أووحــده  :حــذف الفعــل /2

  يمثل جملة. الفعل مع المضمر المرفوع

        و الحـــــالووا وفـــــاء الجـــــواب كمـــــا فـــــي حـــــذف حـــــرف العطـــــف، داة:الأ أو حـــــذف الحـــــرف /3

   وأن النافية، والجار، ولام التوطئة، الاستثناء، وأداة وما المصدرية، وما النافية، وقد،

  لخإوحرف النداء...

  وجملة جوابه. وجملة الشرط، وجواب القسم، كما في حذف جملة القسم، :حذف الجملة /4

  م بجملته.حذف الكلا /5

  .)3(من جملة حذف أكثر /6

كجملـــة  :حــذف الجملــة - عطــى نمــاذج مختلفــة:أفصــل فــي مســالة الحــذف و  "ابــن جنــي"و
  الخبر. وجملة الشرط، وجملةالقسم،

  .)1(حرف عل أو حذفف حذف أو اسم حذفضرب أويكون على ثلاثة  حذف المفرد: -     

ن نحــو أ فلاشــك ئن المعنويــة والمقاليــة.مســتوى الجملــة يراعــي القــرا ذا كــان الحــذف علــىوإ  - 

حيــث تكــون  .ساســيات الحــذفألمقــام مــن وانــه يــدخل الســياق لأ.ذلكى لــعكثــر اعتمــادا أالــنص 

روبـرت "مما جعل  .محتوى الدلاليمن خلال ال جزاء النصأساسا للربط بين أالجمل المحذوفة 

                                                 
)2( - :����,+& .=* ا��ّ �ر،دارا�KM-�ب ا����*،�(�وت،�@�-�ن،د ط / د ت ج :hA،'i�L� 2أ�� ا�S. hK6+�ن �� �4ّ*،ا�

 .360ص:

 .192،ص:2،جعلم اللغة النصي..براهيم الفقي،إصبحي ينظر: - )3(

 381.360،ص:2ابن جني،الخصائص،ج ينظر:– )1(
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 ن يقوم فـيأتواها المفهومي ارات السطحية لمحنه استبعاد العبإ " يقول عن الحذف: "بوجراندو د

و علــى هــذا تكــون البنيــة الســطحية  ن يعــدل بواســطة العبــارات الســطحية.أو أ ،يوســع أوالــذهن 

  )2(.بالرغم مما يبدو في تقدير المتلقي .ي نص غير مكتملة غالبالأ

ختلـــف دلالـــة عـــن ي لا. " الاتســـاق "ره وســـيلة مـــن وســـائل التماســـك النصـــيوالحـــذف باعتبـــا - 

ر لـه ثـأ لاالحذف  نلأ،)3(ن الحذف استبدال من الصفرأغير  .ما متشابهان جداوه .الاستبدال

  را يسترشد به المتلقيأثما الاستبدال فيترك أ .فلا يحل شيء محل المحذوف .لا الدلالةإ

  .)4(ليها في الاستبدالإكلمات المشار و كلمة من الوه 

ن أالـذي يـرى  " رانـددوبوجروبـرت "م نهومـ "العـدمي لاكتفاء بالمعنى"اناك من يسمي الحذف وه

  )5(.بدو في تقدير الناظرماقد يبعكس  غير مكتملة غالبا، البنيات السطحية في النصوص

ضــمار لإذ تعتبــر اإ .مار للدلالــة علــى الحــذفضــلإتســتعمل مصــطلح ا " وغزالــةأبلهــام إ "بينمــا 

 .الـنص ظـاهر لـنصلات التـي تتضـمن فيهـا معالجـة اقتصر وجوده على الحـاوي وسيلة اتساق.

  )6(قوم بوظائفه في العادة من خلال اشتراك تراكيب ظاهر النص في مكوناتها البنوية.وي

وفــي معظـــم  .نــه علاقــة داخــل الــنصأفنجــدهما يعرفــان الحـــذف ب "قيــة حســنور هاليــداي  " مــاأ

ن الحــــذف عــــادة علاقــــة أوهــــذا يعنــــي  .د العنصــــر المفتــــرض فــــي الــــنص الســــابقمثلــــة يوجــــلأا

   .الحذف الاسمي /1قسام:ألى ثلاثة إيقسمان الحذف و .)1(قبلية

   .الحذف الفعلي /2                                       

  .)2(الحذف داخل شبه الجملة /3                                      

                                                 
 .301،ص:والإجراء ،النص والخطابند ينظر:روبرت دو بوجرا -  )2(

)3( - ibid.p.142 .  :VU  

 . 126،ص:نحوالنصحمد عفيفي،ينظر:أ -  )4(

 . 340،ص:النص والخطاب والإجراء راند،دوبوجينظر: روبرت  -  )5(
 . 101،ص:&%$ إ�" .=? �<9 ا��'���� :إ�7�م أ�� ;:ا�9 ،.=* %=($ >+& ، - )6(
)1( - san /halliday and rokaya has ، 21،ص:لسانيات النصالمرجع السابق ،نقلا عن محمد خطابي . 

 22:،صنفسهرجع الممحمد خطابي، ينظر: - )2(
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   فعال لأا ذفوحسماء لألى حذف اإالحذف  فقسم"طاهر سليمان حمودة"الدكتور أما   

رى دقيقـة. وفـي حديثـه عـن الحـذف فـي أخـ. وداخـل كـل نـوع تقسـيمات لجملواف حرو ال ذفوح

تحــذف الجمـل فـي اللغـة مــن  "حيث قـال:.سـاليب المركبـةلأا وألـى الكــلام إمـر لأالجمـل تعـدى ا

ولـــذلك نلحـــظ أن حـــذفها يقـــع فـــي الأســـاليب  ،لـــى الاختصـــارإوجنوحـــا  طالـــة،لإالكـــلام تجنبـــا ل

  .)3(المركبة من أكثر من جملة

لـربط نمـوذج  ،يغـال فيهـا جهـدا أكبـرلإيتطلـب ا معنى ذلك أن هناك تقسيمات كثيرة للحذفو  -

جـــود الحـــذف بـــدرجات مختلفـــة يـــتلاءم مـــع .وو لتقـــديري للـــنص بعضـــه ببعضوا العـــالم التـــأويلي

  .)4(لمواقفواالنص 

 .اهرة الحــذفوظــلــى الــربط بــين النظــرة التحويليــة إ "طــاهر ســليمان حمــودة "وقــد أشــار الــدكتور

شــبيهة بمــا قدمــه  ن الطريقــة التــي يقــدمها النحــو التحــويلي فــي تفســير ظــاهرة الحــذفإ " قــال:ف

  والبحث عــــن المحذوف مبني التقدير، لبنيات السطحيةاالنحو العربي من فحص 

  .)5(حد كبير التقدير في النحو العربي إلىيشبه  وذلك ما

ـــــــدامى درســـــــوا ظـــــــاهرة الحـــــــذف ونعتوهـــــــا بمصـــــــ           الحـــــــذف  طلحين همـــــــا:غيـــــــر أن العـــــــرب الق

بحيــــث يبــــدوا للنــــاظر أن لهمــــا دلالــــة  خــــر،لآمعاقبــــا ل ووقــــع اســــتعمال كــــل مــــــنهما .ضــــمارلإوا

ضــمار لإفالنّحــاة مــثلا يفرقــون بــين ا التفريــق بــين اســتعمالهما فــي أحيــان قليلــة. كان واحــدة....و 

 مسـتتر. بضـمير يرهلـك حينمـا أمكـن تقـدوذ حـذف.ي ولا ن الفاعل يضـمرإوالحذف حين يقولون 

ـــدون بالمضـــمر  ـــه لابـــد مـــافكـــأنهم يري ن كـــانوا يعنـــون إ وبالمحـــذوف مـــا قـــد يســـتغنى عنـــه.و  ،من

 لا فــي الأفعــال أو الجمــل لاإقــع الحــذف ي ولا .عنــون بالمحــذوف الأفعــالوي بالمضــمر الأســماء

  .)1(في الأسماء

                                                 
)3( - :���� .284،ص:ظ�ھ�ة ا�,dف D* ا�&رس ا�=<�ي ط�ھ� 2=(+�ن >+�دة، 
��ب وا�4Hاء، �ا!& دو��4����: رو��ت  - )4(� .345،ص:ا��' وا�

 .18لمرجع السابق،ص: طاهر سليمان حمودة،اينظر:  -)5(
 .19،ص:ا����1����:ا�+�34  -  )1(
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 أكـان متصـلا بالصـيغ أوسـواء  "فـي اللغـة الحـذف لى وقـوع "إفي بداية كتابه " سيبويه "وقد نبه

   ماعلم أنهم مما يحذفون الكل " فقال: الاستدلال على المحذوف. وبين كيفية بالتراكيب.

كلــم كثيــرا فــي وت .".عوضــون..ويحــذفون وي –ظهــارلإا –ن كــان أصــله فــي الكــلام غيــر ذلــك وإ 

  )2(.ضمار في الأفعاللإن اوع لأفعال،وامواضع كثيرة عن الحذف في الأسماء 

لطيــف المأخــذ  هــو بــاب دقيــق المســلك، " فقــال: عــن محاســن الحــذف "الجرجاني"حــدثت كمــا -

لصـــمت عـــن وا فصـــح مـــن الـــذكر،أ رنـــك تـــرى بـــه تـــرك الـــذكإف شـــبيه بالســـحر، مـــر،لأعجيـــب ا

  .)3(ذا لم تبنإتم ما تكون بيانا وأ .ذا لم تنطقإنطق ما تكون أجدك وت فادة،لإزيد لأفادة لإا

يــر دليــل علــى وخ .ســناديةلإظــاهرة الحــذف فــي مختلــف التراكيــب ان الكــريم مدونــة ثريــة بآقــر وال

  منها.المكية  السور في " الفقي "التي قام بهاة ذلك الدراس

ذ هــو إ .ميــة المتلقــيأههــم وســائل التماســك النصــي التــي تبــرز أمــن  "الحــذف "ن قضــيةأ كمــا
  .)4(ةلنصيواالحذف بوظائفه البلاغية يفية قيام هذا وك الذي يدرك مواضع الحذف

    

  

   :الوصل رابعا: -4

  :تعريفه -1  

الوصــل خــلاف  ابــن ســيده: .ضــد الهجــران والوصــل وصــلت الشــيء وصــلا وصــلة، :لغــة -أ 

  .صلة وصل الشيء بالشيء يصله وصلا وصلة و .الفصل

نبيــاء لأي وصــلنا ذكــر اأ:)ولقــد وصــلنا لهــم القــول ( ي التنزيــل العزيــز:وفــ .كلاهمــا لامــة :وصـلهو 

  ولعلهم يعتبرون. ،عنى بعضها ببعضقاصيص من مأو 

                                                 
2(@��5،ا�KM�ب،ج - )2(:���� .25،24،ص:1
����:.@& ا�0�ھ� ا� �4�!* ،دiQ$ ا - )3(H9، �(�وت . �زD��+ا�+��!*،دار ا� ?=. *D- 121،ص:2001، �3@��ن،ط . 
 . 217،ص:2،جعلم اللغة النصي... ،الفقي ����:F@,* إ��اھ(? - )4(
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انتهــى  :ليــهإلــى الشــيء وصــولا، وتوصــل إووصــل الشــيء  لــم يقطــع. :واتصــل الشــيء بالشــيء

   .)1(وبلغه ليهإ

لحبـــك بـــين ك وانصـــي تعمـــل علـــى الســـبتعـــد الوســـائل الســـابقة وســـائل تماســـك  :اصـــطلاحا -ب

وقـد  .فهـو تماسـك وظيفـي .صعب تحديدا بدرجة كبيرةأن هذا النوع أغير  .جزاء النص الواحدأ

  .)2(ئف والروابط تسمية روابط بلاغيةعلى هذه الوظا )  GREIMASدوجريماس( طلقأ

لــــى إفيطلــــق عليــــه التــــرابط الموضــــعي الشــــرطي للنص.ويشــــير  الــــربط صــــطلح ممــــا عــــن أ - 

وهـذا النـوع  شياء التـي فـي هـذه المسـاحات.لأو بين اأالعلاقات التي بين مساحات المعلومات، 

 هـــي  أيضـــا و .حـــداث التـــي يـــدل عليهـــا الـــنصلأد علـــى الـــروابط الســـببية المعروفـــة بـــين ايعتمـــ

  .)3(لى هذه المتواليات النصيةإشارة لإعبارة عن وسائل متنوعة تسمح با

الوصـــل هـــو تحديـــد للطريقـــة التـــي يتـــرابط بهـــا  "لـــى أنإذهبان فيـــ "قيـــة حســـنور هاليـــداي  "مـــا أ

  ."اللاحق مع السابق بشكل منظم

الوصــل  :هــي ســامأقربعــة ألى إ"قيــة حســنور هاليــداي  مه كــل مــن"وقــد قســ :الوصــل واعنــأ -ب 

  .منيوالوصل الز ببي الس الوصلو  كسيالوصل العو  افيالإض

   التي تدل على : "وأ" " وو" داتينلأبواسطة ا يتمو  :ضافيلإاالوصل /1

  .)بالمثل (الدلالي التماثل -

  ) خرآبتعبير  عني،أ(  حعلاقة بالشر  - 

  ). نحو مثلا، ( لاقة التمثيلع - 

  على عكس ما هو متوقع.الذي يدل  :العكسي الوصل/2

  كثر.أو أدراك العلاقات المنطقية بين جملتين إمكننا من وي:السببيالوصل  /3

                                                 
  . 449ابن منظور ،لسان العرب،مادة(و،ص،ل)،ص: - )1(

 . 262صلاح فضل ،بلاغة الخطاب و علم النص،ص:ينظر: -  )2(

 .346،ص:النص والخطاب والإجراء  ،ينظر:روبرت دوبوجراند -  )3(
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  طروحتي جملتين متتابعتين زمنيا.أيجسد علاقة بين  الذي:الزمنيالوصل  /4

ــــث إن و  -         عــــل المتواليــــات مترابطــــةوج الجمــــلســــباب بــــين لأوظيفــــة الوصــــل هــــي تقويــــة احي

  .             )1(ساسية في النصأحالة يعتبر علاقة اتساق م لانه إف .متماسكة

دوات تــربط بــين الجمــل فــي مســتوى لأفيجعــل الــروابط تتمثــل فــي جملــة مــن ا"زهــر الزنادلأا "مــاأ

 .رى تلحقهـاخوأة يقوم على الجمع بين جملة سابق :ربط خطي -1هي: الربطا من نواعأالنص 

   .فيد مجرد الترتيب في الذكر مثل: الواو في العربيةفي

خـر يتعـين بـه نـوع العلاقـة بــين  آكنــه يـدخل معنـى ول .يقـوم علـى الجمـع كـذلك :بـط خطـير  -2

العنصـرين  عن علاقة منطقيـة بـين تربط وتعبر إنهاحيث  و،أ ثم، الفاء، مثل: لأخرىواالجملة 

  . )2(.المربوطين

ن الـنص مـن حيـث هــو علامـات دالـة شـفافة يتكـون مـن عناصـر تــربط أ خـرىأهـة ويـرى مـن ج

 .نهايـةو وسط قد يطـول وقـد يقصـر  فالنص ذو بداية ومجال.وات الربطأدعلاقات تؤدى ب بينها

فكـــل مكـــون مـــن مكوناتـــه يمثـــل معلمـــا تتقـــدم بهـــا  .تفهـــم معزولـــة عنهـــا أنوهـــي نقـــاط لا يمكـــن 

  . - ن كانت ذاتاإ - بها الذوات ، وتتعدد- ن كانت حدثاإ –داث الأح

  " اةأد من غير "الربط المباشر /1رى: أخويقدم تقسيمات 

 داة .الأالربط ب /2                      

  ويرد في صور عديدة نلخصها في الآتي: الربط الخطي:

  ."متواليين في فضاء النص"متقاربين  ثرأكو أربط بين عنصرين  :متصل -1

  لحركات حسب تعاقبها الزمني.واحداث لأربط بين ا "الزمان" :تتابعي -2

  .)1(ثر متباعدين في فضاء النصأك وأ: ربط بين عنصرين منفصل -3

                                                 
 . 23،ص:لسانيات النص ،محمد خطابيينظر: -  )1(
)2( -   :���� 37ھ� ا�:!�د ، !�(B ا��'، ص:[زا
  . 37.49، ص:السابقمرجع الينظر: -)1(
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 عــدة وميــز .العلاقــات التــي بــين المســاحات لــىإن الــربط يشــير أفيــرى  "بوجرانــدو روبــرت د"مــا أ  -

كثــر مــن أ وأورتين : ويتحــد فيــه ربــط صــربــط يفيــد مطلــق الجمــع -أالــربط تتمثــل فــي:   مــنواع نــأ

  المعلومات بالجمع بينهما. صور

ـــر -ب  ـــد التخيي ـــط يفي كثـــر مـــن صـــور المعلومـــات علـــى ســـبيل أ أو: ويـــتم فيـــه ربـــط صـــورتين رب

  الاختيار.

: ويكون هـذا النـوع مـن الـربط علـى سـبيل السـلب، ويـتم فيـه ربـط صـورتين ربط يفيد الاستدراك -ج

تحقـــق احـــداهما يتوقـــف علـــى حـــدوث  أني أ .جمـــن صـــور المعلومـــات المتمثلـــة فـــي علاقـــة التـــدر 

  .)2(خرىلأا

خـرا وهـو "العطـف" فاسـتخدام آنمـا اسـتعمل لفظـا إ و  .وهناك من لم يسـتعمل مصـطلح الوصـل -

سـاس الأوعلى هـذا .فالمواقـو  ت الواقعةلى الارتباطاإشارة لإالعطفية وسيلة واضحة ا تالتعبيرا

  صها في الآتي ذكره:نلخ نواع من العطفأربعة أن يدرس أينبغي للمرء 

ثــر مــا يســـتعمل لــذلك "الــواو" وفـــي أكو  .ربط بـــين شــيئين لهمــا المكانــة نفســـهاويــ: الوصــل /1  

  عن ذلك ". " فضلاو"كذلك" لأقحالات 

غيــر أو  ولكنهمــا يبــدوان متــدافعين نفســها. : يــربط بــين شــيئين لهمــا المكانــة/ وصــل النقــيض2  

ـــــي متســـــقين ـــــذلكأو .عـــــالم النص ف ـــــر مـــــا يســـــتعمل ل ـــــي حـــــالات  " كث ـــــلكـــــن" وف            ن"أبيـــــد  ل "أق

  .ن "أ "غير

لـى الفصـل فـي معظـم الحـالات إربط بـين شـيئين لهمـا مكانتـان بديلتان،ويشـار وي: / الفصل3  

  و".أ ب:"

يشـمل قائمـة كبيـرة مـن  و .خـرلآحدهما على مكانة اأيربط شيئين تعتمد مكانة و :تباعلإ / ا4   

  .)1(لكي" " ،ن"لأ العطفية مثل: " راتالتعبي

                                                 
 . 347 - 346،ص:النص والخطاب والإجراء،ينظر: روبرت دوبوجراند  - )2(

 .110-  107، ص:  مدخل إلى علم لغة النصو غزالة ،علي خليل حمد، أبلهام ينظر:إ - )1(
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  الاتساق المعجمي : -5

الــــذي  ) Greims( ) 1966 لــــى اللغــــوي الفرنســــي (إساســــي لأســــهامه اإ: يعــــود تعريفــــه-1

لســمات مختلفــة فــي الوحــدات  "الاحتماليــة  "نســق مــن التوافقيــة نهــاأتعامــل مــع النصــوص علــى 

   موجودة في نص واحد.المعجمية ال

  ساق النص.المعجمي مظهرا من مظاهر اتق ويعد الاتسا

  .)2( والتضام. التكرير اثنين: في نوعين "قية حسنور هاليداي "كل من يحصره :واعهأن-2

  ولا:التكرار :أ-1

  : /تعريفه1

والكــر مصــدر كــر  .بنفســه يتعــدى ولا يتعــدى كــرّه وكــرّ  يقــال: .الرجــوع الكــر: :ركــر  :لغــة - 

ورجــل كــرار  دو يكــرعلــى العــ وكــر رجــع، وكــر عنــه: .عطــف كــرا وكــرورا وتكــرارا يكــر عليــه.

  وكذلك الفرس. ومكر،

بمعنــى  والتكــرة: هــي المــرة والجمــع كــرات. والكــرة: .خــرىأ عــاده مــرة بعــدأ وكركــره:  وكررالشــيء

  .)1(وتكرارا اتكرير  كررت الشيء الجوهري: والتدرة. التكرار وكذلك التترة 

 ظلــت متقاربــة. تــهن رؤيــتهم لحقيقألا إكــرار إلــى الت: رغــم اخــتلاف نظــرة العلمــاء اصــطلاحا -

  .)2(للمعنى أوعادة للفظ إفهي لم تخرج عن حدود اعتباره 

  لبـــاب  الحـــديث عنـــه فـــي معـــرض مناقشـــاتهم أو ن بـــذكر التكـــرارييللغـــو وااهـــتم جـــل النحـــاة  وقـــد

، وقســمه إلــى تكــرار الــذي تحــدث عنــه فــي بــاب الاحتيــاط  ابــن جنــي " هــؤلاء " ومــن ."التوكيــد"

خر للتثبيــت لآوا.والعمــوم حاطــةلإحــدهما لأ :عــل هــذا الأخيــر نــوعينبــالمعنى، وج وتكريــر بـاللفظ

ي أم يعــره ولــفريــق عــزف عنــه  لــى فــريقين:إفانقســموا  .بــه علمــاء البلاغــة اهــتم  كمــا والتمكــين.

                                                 
 . 24،ص:لسانيات النصمحمد خطابي،ينظر: - )2(

 .390ابن منظور ،لسان العرب،مادة(ك،ر،ر).ص:  -)1(

، 2004، 1دار الفارس للنشر و التوزيع، الأردن، ط فهد ناصر عاشور ،التكرار في شعر محمود درويش،ينظر: -  )2(
 . 21ص:
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اللغـــة  ســـاليبأســـلوبا مـــن ألـــى التكـــرار بوصـــفه إق مـــن البلاغيـــين القـــدامى التفـــت يـــر وف ،اهتمـــام

و شــارحا كمــا أمــا مشــيرا كمــا فــي العمــدة والصــناعتين إعليــه فوقــف  .همالــهإالتعبيريــة لا يجــوز 

  .)3(في المثل السائر

  تكرار في اللفظ والمعنى. -لى نوعين :إوقسم البلاغيون التكرار 
  تكرار في المعنى وحده دون اللفظ. -                                    

فيمــا تؤديــه   لفظــي خــرآمعنــوي و  ذا كـان التكــرار فــي رؤيــة القــدماء قــد انحصــر فـي تكــرارإ و  - 

ليــه ويتعــاملون معــه وفــق إن ينظــرون يمحــدثفإن الالمعنــى المكــرر فــي البيــت الواحــد. وأالمفــردة 

  حيان عن الجانب العقلي .لأمن ا تبتعد في كثير،خرى جديدة أرؤية 

مــور التــي جعلــت النقــاد يؤكــدون علــى لأمــن ا ســاليب الشــعراء المعاصــرينأولعــل ظهــوره فــي  -

  بداعي.لإودوره في النهوض بالقيمة الجمالية للعمل ا سلوب،لأخدامه هذا ااست

  

  .)1(التكرار نقطة مركزية في القصيدة أنا أو فر  ،رك الشكلانيون الروس هذه الحقيقةأدوقد -

  التكرير)فهناك من سماه ( .ما في مجال لسانيات النص فقد اختلف الباحثون في تسميتهأ - 

   (التكرر)أخرى  ياناحوأ) التكراريانا (أحالتي تورد  "بوغزالةألهام إ"و "محمد خطابي ":مثل

  ). عادة اللفظإ ( :بفقد عبرعنه  "بوجراندو روبرت د"اأم - 

و ورود أعـادة عنصـر معجمـي إشكال الاتسـاق المعجمـي يتطلـب أعموما شكل من  التكرارو  -

 وأعــن عنصــر ســابق  ويبحــث .)2(علمــا و اســماأ عنصــرا مطلقــا وأ و شــبه مــرادفأ مــرادف لــه

و بوجــود أعــادة عنصــر معجمــي إب،علــى مســتوى المفردات زاء الــنصأجــعــن شــكلية للــربط بــين 

  عنصر مرادف له.

                                                 
 . 24-23- 22المرجع نفسه،ص:ينظر:  - )3(
)1( - :���� . 36-35-25��1،ص:ا���34 ا�+�U�. �F�! &7Dر ،

 .2،ص:لسانيات النصمحمد خطابي ،ينظر: -  )2(
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لفـظ تتمثـل فـي تكـرار  التـيو  :"حالـة التكراريـةلإ"بـاعلـى هـذه الوسـيلة البـاحثين عض بويطلق  -

حالـة دورانـا فـي لإانـواع أكثـر أوهـي أ .لفاظ في بداية كل جملـة مـن جمـل الـنصلأمن ا عدد أو

  .)3(الكلام

  ه لأن زاء النص بشكل واضح.أجوهذا التكرار في ظاهر النص يصنع ترابطا بين  - 

 الكلمـات تكـرار تكـرار الحـروف، منهـا:علـى مسـتويات عديـدة  بل يتحقق على مستوى واحد، لا

  )4( .العبارات والجمل والفقرات والقصص ،و تكرار

  

  

  

  

تقـــوم علـــى التكـــافؤ الـــدلالي بـــين  ســـتخدام مصـــطلح النظـــائر التـــيلـــى اإ " جرايمـــز ويـــذهب " -

فـي وحـدات معجميـة  عبـر تكـرار الصـفة الدلاليـة إيضـاحهممـا يمكـن . معينة في الـنص كلمات

فـــي   هميـــة ثانويـــة فقـــطأن الســـمات الســـطحية ذات أ فيـــرى .مختلفـــة ويربطهـــا بالجانـــب الـــدلالي

ــــك ا .تناســــق الــــنص لظــــاهرة الدلاليــــة فــــي تكــــرار الصــــفة حيــــث يكــــون العامــــل الحاســــم هــــو تل

  .)1(الدلالية

هــو تكــرار مؤكــد  ن التوكيــد اللفظــيلأ .بالتوكيــد اللفظــي وارتــبط التكــرار فــي التــراث العربــي    

  .)2(و بما في معناهأ بلفظه،

  ن صور الروابط التكرارية تتنوع كما يلي:أوالملاحظ  -

                                                 
 . 119ص:نسيج النص ،ر الزناد،زهلأاينظر: -  )3(

 .17،ص:2،جعلم اللغة النصي...براهيم الفقي،إصبحي ينظر:  -  )4(

 .39،ص:صية الناللغلى علم إفولفجانج هاينه منه وديتر فيهيفيجر،مدخل ينظر: -  )1(

 . 389عبده الراجحي،التطبيق النحوي،دار النهضة العربية ،بيروت،لبنان،دط /دت ،ص:ينظر: -  )2(
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ـــــــرار المحـــــــض /1  ـــــــي )( ( التك                و التكـــــــرار المباشـــــــر للعناصـــــــر وهـــــــ :التـــــــام ) التكـــــــرار الكل

  لى نوعين:إوينقسم بدوره  .)3(ماطلأنوا

  ."ن يكون المسمى واحدا أ "التكرار مع وحدة المرجع  -أ 

  .)4("يكون المسمى متعددا أن "التكرار مع اختلاف المرجع -ب 

. )5(مختلفـة شـكالأكـن فـي ول .يقصـد بـه تكـرار عنصـر سـبق اسـتخدامهو  :التكرار الجزئي /2  

لـى اسـم إمن فعل "لى فئات مختلفة إالذي يتمثل في نقل العناصر التي سبق استعمالها  هو أو

  )6(".عبارة عن استعمالات مختلفة للجذر اللغوي الواحد"بذلك  فهولا" مث

 وأ .الـذي سـبق اسـتخدامه بذاتـه عنصـر مـرادف للعنصـر : ويكون بتكرار/ التكرار المرادف3  

  ."جميل /مليح  "،" ثيلأمجيد/" سايه المرادف دلالة وجر يطلق عل هو ما

 ذ تفتقـد فيـه العناصـر علاقـة التكـرارإ .: ويقوم في جوهره على عنصـر التـوهمشبه التكرار /4 

 أو .لــى الجنــاس النــاقصإقــرب أ ووهــ .المحــض، ويتحقــق غالبــا فــي مســتوى التشــكل الصــوتي

  .د"المهن السيف/ "،"الرحيق العسل /"لا غير مثل  "الترادف دلالة"هو

  .)1(تكرار لفظ الجملة /5  

  نواع : ألى ثلاثة إوهناك من قسّم التكرار  -

  .)2(الجملة تكرار -ج   الفعل  تكرار -ب      الضمير  تكرار -أ 

الكاتــب   أذ يلجــإ .دبيــة منهــالأعمــال االأ مــن الخصــائص اللغويــة التــي لا تخلــو التكــرار ويعتبــر

  سباب منها: لأ الجملو بعض أ .كارالأفبعض  وأ .لفاظلألى تكرار بعض اإ

                                                 
 . 81-72،ص:مدخل إلى علم لغة النص ،حمد وغزالة،علي خليلأبلهام ينظر : إ -  )3(

 . 301،ص:النص والخطاب والإجراء، ينظر:روبرت دوبوجراند -  )4(

 . 306- 301المرجع نفسه،ص:ينظر: -  )5(

 .81- 72وغزالة،علي خليل حمد ،المرجع السابق ،ص:أبلهام ينظر:إ -  )6(

ــــــراءة الــــــنص الشــــــعريجرومآســــــعد مصــــــلوح ،نحــــــو ينظر: - )1( ــــــة لق ــــــة فصــــــول  ي ــــــي قصــــــيدة جاهليــــــة ، مجل دراســــــة ف
 . 158،ص:1991

1/1998����:.@--& ا�,+(--& ھ(+--9 ،ا�@�(--�ت ا[D 9)��=--2--* ا�R--�� ا� :اi--�ي ا�+��U، �--F--�� ا��--(�ب !+�ذ4--�،ط  -)2( 

 . 55-46،ص:
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والكاتـــــب هـــــو الـــــذي لا يســـــعفها بـــــالتبحر  .ن اللغـــــة لا تســـــعف الكاتـــــب بالســـــعة والتبحـــــرإ -1

  منه بد. مااظها فيقع التكرار في لفأوالتمكن من كل معجم ،فيها

  فكار معينة.أو  نيمعا ن طبيعة الموضوع المعالج تقتضي تكرارإ -2

  .)3(لى التكرارإفكل كاتب يحترف تنسيق الكلام ويلجأ  .مه اللغويلكل كاتب معج -3 

   التضام: ثانيا: -2

ضمك الشيء إلى الشيء، وقيل: قبض الشيء إلـى الشـيء، وضـمه إليـه  لغة: -: تعريفه 

يضمه ضما فانضم وتضام. وتضـام القـوم إذا انضـم بعضـهم إلـى بعـض، و نقـول ضـممت 

  .)4(الشيء إلى الشيء فانضم إليه وضامه

نظـــرا لارتباطهمـــا بحكـــم هــــذه  ،بـــالقوة أوتـــوارد زوج مـــن الكلمـــات بالفعـــل  هـــو :اصـــطلاحا - 

 لاالعلاقـــة فجعلاهـــا  ذهطبيعـــة هـــ "هاليـــداي ورقيـــة حســـن كـــل مـــن " وقـــد حـــدد .تلـــك وأالعلاقـــة 

  عن كونها:تخرج 

  علاقة تعارض. /1  

  الجزء. –علاقة الكل  /2  

  الكل. - علاقة الجزء /3  

  .)1(ر من نفس القسم العامعناص /4  

  تسهب كتب علم اللغة الحديث في تفصيلها: .وعلاقات التضام متنوعة -

ويتجلــى  ،كثــر قــدرة علــى الــربط النصــيأكــان  "غيــر متــدرج "كلمــا كــان حــادا  :التضــاد -أ   

 "حمد مختـار عمـرأ " مثل له الدكتور: قريب من النقيض عند الناطقة، :التضاد الحاد -1:في

  خرى مثل:لأنواع التضاد اأيضا كثيرا من أدخل أو  ." عزبأمتزوج/" ،" ميت/حي"ت بالكلما

                                                 
�--�ب ا��--�دي، ��� --i�)+)--2 9--)M)M6A 9(9 ��و  -)3(��A--�ض ،A,=(--$ ا� m--��+ا� &--@.:���� ا�--9 "زo--�ق ا�+--&ن" ،د�--�ان

 . 268،ص: 1995المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية ،ابن عكنون ،الجزائر .دط/

 . 139ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( ض ،م ) ، ص :  -  )4(

)1( - ، *���% &+,: ���� . 25،ص:���!(�ت ا��'
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  ." باع/اشترى مثل :" :التضاد العكسي -2   

  .)2(".سفلأعلى/أ مثل: :التضاد الاتجاهي -3   

ــافر -ب  بالنســبة   قــط فــرس، حــروف، ككلمــات،: مثــل التضــاد النفــي هــو مــرتبط بفكــرةو  :التن

  لواء. عميد، عقيد، مقدم، رائد، ملازم، مثل: يضا بالرتبةأوترتبط  .لكلمة حيوان

  .)3(عوامأ شهور،...... فصول، مثل: كما ترتبط بالزمن -

  .)4(العجلة بالسيارة علاقة اليد بالجسم،:مثل :علاقة الجزء بالكل -ج 

  

  

        فشـــعور المتكلمــــين تخلـــق فــــي الـــنص مـــا يســــمى التضـــام. هـــذه العلاقـــات بــــين الكلمـــات وكـــل

بــل  حــد المتقــابلين فــي التضــاد ذا معنــى ســلبي.ألــى اعتبــار إيتجــه   – كمــا يــرى جــون ليــونز –

هــذه العلاقــات تماســكا نصــيا بــدلالتها  ولهــذا تصــنع مثــل ضــا عنــد اســتقباله للــنص.أيوالمتلقــي 

  .)1(" .والضد يظهر حسنه الضد " إالمتناقضة على مبد

         ."المصــــاحبة المعجميــــة "مــــن اســــتعملفهنــــاك  .طلــــق علــــى التضــــام تســــميات عديــــدةأوقــــد  - 

ــــى المفــــاهيم كتضــــام لمقومــــات  "التشــــاكل  "اعتمــــد وهنــــاك مــــن ــــذي يقــــوم عل               .خصــــائص أوال

للحصـول  . لـم الـنفسوع اللسانياتو  ثروبولوجيالإنامثل :وقد وظف هذا التحليل في علوم شتى 

ثبــات لإو  فــي اســتعمال لغــوي، علــى معلومــات حــول الخصــائص العميقــة لحقــل مفهــومي معــين

ــــة الكامنــــة خلــــف ا الاخــــتلاف والتماثــــل بــــين الثقافــــات، نســــاق لأوللبحــــث عــــن البنيــــات المعرفي

  .)2(بات انسجام رسالة النصلإثو  لمجتمع ما، المعجمية

     "coherence"الانسجام: ثانيا: -2
                                                 

)2( - 9�Q&ر .+� ،.=? ا��K� . 104-103- 102،ص:1988، 5ة،ط.��? ا�cKM ،ا�0�ھ� ����:أ>+& 
105-106����: ا�+�34 !5�6،ص: - )3( . 
 .101المرجع نفسه،ص: ينظر: -  )4(

�K�ر .+� ،.=? ا�&9�Q،ص:  - )1(����:أ>+&  105. 
 . 133-132محمد مفتاح ،التشابه والاختلاف ،ص: ينظر: -  )2(
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  تعريفه أ /

  جمه سجما وسجوما تسجمه وتس والسحابة الماء، سجمت العين الدمع، سجم: :لغة - 

والعـرب  وكذلك الساجم مـن المطـر. .كثيرا قليلا كان أو قطران الدمع وسيلانه وهــو وسجمانا: 

   وسجمه، أسجمهوقد  سجما، سجمته العين ودمع مسجوم دمع ساجم تقول:

  وانسجم الماء وكذلك عين سجوم وسحاب سجوم. سواجم. الدمع،وأعين سجوم: والسجم:

ذا إســـجمت الســـحابة مطرهـــا تســـجيما وتســـجاما  .ذا انســـجم أي انصـــبإهـــو منســـجم ع فوالـــدم 

  .)3(وانسجم لذا ساإالماء يسجم سجوما وسجاما .سجم العين والدمع  صبته.

  

ومــا يقتضــيه مــن تنضــيد  " الانســجام التماســك،"أن الالتحام " محمــد مفتــاح "يــرى :اصــطلاحا -

والمحللـــين  المحـــافظين ينيالبنـــو لـــدى الدارســـين  يـــدعى غالبـــا بانســـجام الـــنص مـــا وتنســـيق هـــو

 ذ حولــواإ .والمدرســة الفرنســية النقديــة قــةبالمناط ويمكــن التمثيــل لهــؤلاء .للخطــاب مــن اللســانيين

التركيـز علـى تنضـيد  لـىإومـن انعكـاس الواقـع فـي الـنص  اهتمامهم من صدق القضـايا وكـذبها

لـه  فـالنص ر غيـر كـاف،وبيـد أن هـذا التنـاول صـا .فقيـا وعموديـاأ النص واتسـاق معـاني جملـه

ومـن  .لـى حـد بعيـدإنع الـنص هذه الأخيرة هـي التـي تصـ.مؤلف وله متلق في مقتضيات أحوال

وعلى هـذا يمكـن أن نسـمي نصـا منسـجما بالنسـبة  الاهتمام بتداول النص أمرا ملحا. ثمة صار

تــوي تح "تلك العلاقــة"ذا كانــت العلاقــة الداخليــة فــي الــنص الــذي منحــت لــهإ،تأويــل معطــى لــىإ

ن لـم يـبن إكلـي  أن انسـجام الـنص مبـدأ ويـرى أيضـا المتوقع لكل الأشياء. الظهور الصريح أو

  .)1(نه علينا أن نبنيهإنفسه ف

تحــدث عــن و  ) coherence ( تســمية الاقتــران ى الانســجام أطلــق علــ "فانــدايك " كمــا نجــد

الانســجام علاقــة  ذ يــرى فــيإ .التماســك والانســجام بــين أجزائــهشــاعة إ دوره فــي تنظــيم الــنص و 

                                                 
 .103ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( س، ج، م) ، ص:  -)3(

  .70، 44ص:  ،1990، 2المركز الثقافي العربي،المغرب،طمفتاح ، دينامية النص ،ينظر:محمد  - )1(
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تضــع سلاســل الجمــل المترابطــة أصــلا بعلائــق نحويــة منطقيــة، فــي نســق يجعــل منهــا  أساســية

نمــا يتبــع مــن العلاقــة إ الاقتــران لا يتبــع مــن محتــوى الــنص حســب، و أضــاف أن كــلا متماسكا.و 

لــى النظــر فيمــا إفيؤدي ذلــك .بــين سلاســل الجمــل - المتلقــي –التــي ينشــؤها مســتعمل المقــال 

دا علـى الطـابع مؤكـ"الجملة"تمييـزا لهـا عـن البنيـة الصـغرى، وهـي  "البنية الكبـرى"اندايك فسماه 

  .)2(وهو طابع شكلي ودلالين راالمزدوج للاقت

ــةألهــام إن أحــين  فــي المعنــى الاحتمــالي" للدلالــة  ذا كنــا نســتعمل مصــطلح "إننــا أتــرى  بوغزال

 نه بوسـعناإي تمثيل المعرفة ونقلها، فمكانات فإمن ات و شار إغيره من  وألتعبير لغوي  على ما

للدلالـة علـى المعرفـة التـي تنقلهـا بالفعـل التعبيـرات  "المعنـى المقـالي عندئذ استعمال مصـطلح "

الاسـتمرارية للمعـاني المقاليـة وتعنـي  هـو" -الانسـجامأي –ن التقـارن أوتـرى  الواردة في النص.

  )1(". وثاقة صلة متبادلين ل وما تنطوي عليه تشكيلة المفاهيم والعلاقات من تواص

ن الانسـجام لا يتعلـق بمسـتوى ألـى إفـذهب   -1989فيمـا نقلـه عـن آدام  – منذر عياشيمـا أ

بوصــفه  حرى بتصــور المتصـورات التـي تــنظم العـالم النصـيلأولكنــه يتعلـق بـا التحقـق اللسـاني،

ــــابع و   للمعــــاني حــــول الانــــدماج التــــدريجيمتتاليــــة تتقــــدم نحــــو نهايــــة . ويضــــمن الانســــجام التت

وهـذا يفتـرض قبـولا متبـادلا للمتصـورات التـي تحـدد صـورة عـالم النص.ويبـين ".موضوع الكلام "

ســببية،  " ن تكــون مــن طبيعــة مختلفــةأن هــذه الــروابط بــين المتصــورات يمكــن أ –مــن جهتــه  –

  .)2("غائية، قياسية

                                                 
)2( -  :�--���، 2007ا�--�اھ(? %=(--$ ، D--* ا�=�--�!(�ت و!,--� ا��L--�ص ، دار ا�+�--(�ة �=�R--� وا��Kز�--3 وا��@�.--9،.+�ن ، 

 . 200ص:

 .119، ص:  النصمدخل إلى علم لغة بو غزالة،علي خليل حمد ، ألهام ينظر:إ - )1(

 . 133ص:منذر عياشي، العلاماتية وعلم النص ، ينظر:  -  )2(
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نــه أجام، وبــين طلـق مصــطلح التماســك النصــي علـى الانســأنــه إف )  dresslerمـا دريســلر (أ

لم الـنص، ساسـية فـي عـالأيتعلق بالبنية الدلاليـة المحوريـة للـنص وبـين التصـورات والعلاقـات ا"

  .)3("بمعنى البنيات المعرفية

 roland barthes)  ورولان بـارت (  julia kristivaجوليـا كريسـتيفا ( أن فـي حـين  - 

نتاجيـة دلاليـة تتحقـق ببنـاء إ"تبـاره لـى مفهـوم الانسـجام مـن خـلال تعريفهمـا للـنص باعإ ) تطرقـا

ولكن ليس على المستوى الجزئي كما هـو الحـال عنـد هاليـداي. ولكـن  .انسجام العمل وتماسكه

قرهـــا هاليـــداي ألحـــذف التـــي واحالـــة لإبتوســـيع مفـــاهيم الـــربط والتعليـــق وا ،علـــى المســـتوى الكلـــي

.)4(.  

القضـــايا الجوهريــة التـــي تـــم فمـــن  .لـــق علـــى الانســجام مصـــطلح " تحليـــل الخطــاب "أطكمــا  -

والتي تقتضــي وجــود طــرفين ،الوظيفــة التواصــلية للغــة""الاهتمــام بهــا فــي مجــال تحليــل الخطــاب 

.ويمكـــن تحديـــد مفهـــوم الانســـجام انطلاقـــا مـــن اقتـــراح )1(ساســـيين همـــا: المـــتكلم والمخاطـــب )أ

وقـد ســمى  ،"نظريـة ووصـف التماسـك اللسـاني فـي الــنص:"دجـين سـون شـا" الموجـود فــي كتابه"

ن التماسـك يكـون فـي المسـتوى أحيـث افتـرض ." سعالمو  يلنموذج التماسكي النسقب"انموذجه 

  .)2(في المستوى السيميائي المعجمي وفي المستوى النحوي وفي المستوى الدلالي و

" حيـــث  " نمــوذج شــميث رى تتعلــق بمعيــار الانســجام ومـــن بينهــا:أخـــن هنــاك جهــودا أكمــا  -

             لـــــــــى انســـــــــجام الخطـــــــــاب، واســـــــــتخلاص خصائصـــــــــه المنصوصـــــــــة كيـــــــــد عتألـــــــــى الإتطـــــــــرق 

   .)3(المستنبطةو 

                                                 
 . 132،ص: علم لغة النصسعيد حسن بحيري ، ينظر: - )3(

محمد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة ،ايتراك، ينظر: -  )4(
 .3، ص:  2001، 1القاهرة ، ط

  ،1وشان، السياق والنص الشعري من البنية الى القراءة ، دار الثقافة، الدارالبيضاء،طأيت آعلي ينظر: -  )1(
 93، ص: 2000 
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  يعد الانسجام شرطا لتوفر النصية. - 1: ب/ خصائصه

هـذا التفاعـل  ن النص هو وحدة التبليغ والتبادل، ويكتسب انسجامه وفصاحته من خـلالإ - 2

  والتبادل.  

طــار إدراج الــنص ضــمن إتي عنــد أهــذا يــو  .بانســجامها لاإتســتقيم نصــية قطعــة نصــية  لا -3

  السياق.

ــــوم ا -4  ــــار الانســــجام بمجموعــــة مــــن العل ــــرتبط معي ــــل: الأي ــــا و لإخــــرى مث ــــاريخ نثروبولوجي    الت

  .)4(الفلسفة والذكاء الاصطناعيو  نتوغرافية التبليغأو 

دبية بفضل مجموعـة مـن الوسـائل، تختلـف مـن الأ: يتحقق الانسجام في النصوص ج/ وسائله

  ر:آخلى إباحث 

  :علاقات تسهم في انسجام النصوص هين هناك مجموعة من الأفاندايك يرى   -1

  . ليهإالمحيل  التطابق الذاتي بين الاسم والضمير *                   

  الكل، الملكية. –الجزء  * علاقات التضمن،                   

  الم.الحالة العادية المفترضة للعو  أ* مبد                   

  طار.لإ* مفهوم ا                   

  حالي.لإ* التطابق ا                   

  * تعالق المحمولات.                   

  .)1(ةات الرابطة بين المواضيع الجديد* العلاق                   

  براون " و " يول " "ند الباحثينالانسجام ع ئهم مبادأومن  -

  صه.* السياق وخصائ      

                                                 
  ،  2000رالقصبة،حيدرة،الجزائر،دط،، دابراهيمي ، مبادىء في اللسانياتلإخولة طالب ا ينظر: - )4(

 . 168،171ص :     

 . 35،37محمد خطابي ، لسانيات النص ،ص: ينظر : -  )1(
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  ويل المحلي.                           أالت أ* مبد      

  التشابه. أ* مبد      

  .)2(التغريض أ* مبد      

  العلاقات الدلالية:-1  

وتـربط بـين متوالياتـه  طراف الـنصأهي مجموعة من العلاقات التي تجمع  :تعريفها -أ       

 جمـــال/لإا ضـــدادلأا مثـــل: .)3(ك عـــادةبـــدو وســـائل شـــكلية تعتمـــد علـــى ذلـــ بعضـــها ) دون وأ (

  السببية.....الخ. الخصوص، العموم/ التفصيل،

لـــى تحقيـــق إيهـــدف  خباريـــة.إ وهـــي علاقـــات لا يكـــاد يخلـــو منهـــا نـــص ذو وظيفـــة تفاعليـــة و  - 

ســالكا فــي ذلــك بنــاء اللاحــق علــى الســابق محققــا ربطــا قويــا بــين  .درجــة معينــة مــن التواصــل

عطــاء هــذا ثمــة إومــن  م الــذي يــتحكم بعناصــر الــنص المجتمعــة،جــل بيــان النظــاأجزائهــا مــن أ

  .)1(النظام شيئا من العقلانية

         ،دبــي يرتكــز فــي بنائــه علــى مجموعــة العلاقــات الدلاليــة التــي تتجلــى بــين متوالياتــهلأفــالنص ا
البنيـــة  وأســـواء كـــان ذلـــك علـــى مســـتوى البنيـــة الســـطحية ،وتـــتلاحم فـــي بنـــاء منطقـــي محكـــم 

  .  )2(العميقة
  العلاقات الدلالية في: ويمكن حصر -

  الثنائيات الضدية. -أ   
  جمال والتفصيل.الإ -ب   
  العموم والخصوص. -ج   
  السببية. -د    

                                                 
 . 59،52المرجع نفسه ، ص:  ينظر :   -)2(

 .268،ص:المرجع نفسهينظر:     -  )3(
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يــتم الوقــوف فــي البدايــة عنــد العنــوان الــذي يعتبــر المفتــاح الــذهبي فــي  :الثنائيــات الضــدية -1

  .)3(لى المتلقيإب ديلأشارة التي يرسلها االإهو  وأ شفرة التشكيل.
 .المعنــى تشــكيلصــولي لأكمثــال " يائييمالســ المربــع العلامــي  "ســماه مــا ولقــد تصــور غريمــاس

طير أتجتمــع هــذه المعــاني لتــ .إذجمــالي لمعــاني الــنصلإهــم عنصــر مســهم فــي التشــكيل اأ فهــو

ا علاقــات المعنــى الكلــي علــى نحــو تبــدو فيــه بشــكل علاقــات تضــاد وتنــاقض واســتتباع تحركهــ

  )4(ئمة لها.ملا

        تفســـــيره  أو ثـــــم تفصـــــيله جمـــــاللإعلـــــى ســـــبيل ا يـــــراد معنـــــىإوتعنـــــي  :جمال/التفصـــــيللإا -2

            وبهـــذا تجـــد المجمـــل تتـــزاحم وتتـــوارد المعـــاني عليـــه بـــلا رجحـــان فـــي الـــنص  .)5(تخصيصـــه وأ

تتضــح المجمل مــا لــم "الســيوطي: ولهــذا قــال ي بعــد ذلــك.أتتجــد مــن تلــك التفصــيلات التــي تــو 

  .)1("دلالته

والعلاقة لا تسـلك دائمـا سـبيل  .)2(اهتم بها لخطابية التيفيعتبر بذلك من ضمن العلاقات ا - 

ن لأ على المجمل لتحقيق غايـة معينـة. ية فيتقدم المفصللآبل قد تنقلب ا ،"المفصل المجمل/"

        .)3(جمال بعد التفصيل وقع في النفوسلإل

عبـارة عـن  "هـو العموم فقال )ـ ه 816 ( "لشريف الجرجانيا"حدد  :العموم والخصوص -3 

بــه الاشــتراك فــي الصــفات  مــا يقــع "المنطــق "هــل الحــقأوفــي اصــطلاح  .راد رقعــةلأفــحاطــة اإ

  .والضحك . وصفات الخلق كالغضبأسواء كان في صفات الحق كالحياة والعلم 

وابـا أبردوا لـه فـإذ إنهـم أ . لعمومبـاعنايـة واضـحة  - مـنهم خاصـة خرينأالمتـ -صوليينلأول - 

  رادا متعددة من حيث دلالته على المعنى.أفن اللفظ العام يستغرق أ لىإفي مؤلفاتهم وخلصوا 

                                                 
16����: ا�+�34  !5�6،ص: -  )3( . 
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،*!�S0" ا�K=+ة ،ص: 2002:ا��+(�ء وا��' ا[د�*:ا��M�� ،226-227. 
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  "بو عبيدة معمر بن المثنىأ"عنه  وعبر. عرف النحاة العموم في ثنايا مباحثهم كما -

ـــــالتجميع،وابن الســـــراج (211ت (  ـــــي ( )ـ هـــــ316 ت ) ب ـــــن جن ـــــن يعـــــ )، 392ت واب                    يش واب

ــم يعــالجوان معظــم أبيــد  حاطــة.لإبا )ـ هــ 643 ت ( بشــكل مســتقل   الشــمول والعمــوم هــؤلاء ل

 "لفــاظ الشــمول والعمــوم أ" الــذي درس فــي رســالته " المرزوقــي "كمــا فعــل  .يضــمها بــاب واحــد

   .)4(وعرض جوانبها المختلفة .حاطةلإفادت اأسماء التي لأا

  

  

ويشــترط فــي بعضــها مجيئــه  .فــاظ التــي تــدل علــى العمــوملألجموعــة مــن اوتشــتمل اللغــة علــى م

    .سماء الشرط أ -أ  صيغه وهي: وأفاظ العموم ألوتسمى ب في تراكيب خاصة.

               ." كل لفظ " -د      .سماء الاستفهامأ -ج    سماء الموصولة لأا -ب 

  .)1() الرجال مسلمين،ال "غير العهدية ( ال "ـسماء الجموع المعرفة بأ -ـه

لا مـن عـوارض المعـاني  لفـاظلأن العمـوم مـن عـوارض األى إصوليين لأكما ينبه كثير من ا -

  .)2(فراد الجنسأفي دلالته على سائر  "نسانلإا "كلفظة عاللأفوا

راد أفـكما يشمل مـا وضـع للدلالـة علـى  .ضع للدلالة على فرد واحدو  ماالخاص فيشمل  اأم -

  .)3(فألعشرة ومائة  ثلاثة، عداد مثل:لألفاظ اأوهو  .متعددة محصورة

   .)4(خرلآحدهما ناتج عن اأحدثين  وأعلاقة تربط بين مفهومين  هي :العلاقة السببية -4   

                                                 
)4( - �، 1ه)،دار ا� ($، �(�وت، ط9421، أ�6�ظ ا�R+�ل وا��+�م [�* .=* ا�+�زوo* (ت(����: %=($ إ��اھ(? ا��
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  صوليين ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، لأعنى عند اطاهر سليمان حمودة ، دراسة المينظر:  - )1(
  .23ص:   ط، د
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 .62المرجع نفسه ،ص: ينظر:  -)3(
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وبـين عنـوان  .ارتباطا وثيقا بما يدور في الخطابرتبط مفهوم التغريض ي التغريض: - 2   

ن هنـاك علاقـة وطيـدة بـين موضـوع أ "ن ويـولبـراو "من  ذ يرى كلإو نقطة بدايته. أالخطاب 

ولكـن  .)5(ول تعبيـرا ممكنـا عـن الموضـوعلأكـون اي وتتجلى هذه العلاقـة فـ .الخطاب وعنوانه

ننـا لأ .وسـيلة قويـة للتغـريض هي اعتبـاره ي الباحثينألى العنوان في ر إالطريقة المثلى للنظر 

 لــــك الشــــخص هــــون يكــــون ذأحــــين نجــــد اســــم شــــخص مغرضــــا فــــي عنــــوان الــــنص نتوقــــع 

ن أيعنــــي  وتحديــــدا علــــى شــــكل عنــــوان، التغــــريض وهــــذا التوقــــع الخــــالق لمظهــــر .الموضــــوع

ضـا أينهـا تهيـئ إبـل  ،فقـط بداية يتبين حولها اللاحق في الخطاب عدت لا المغرضة العناصر

  سبق.      ويلنا لماأنقطة بداية تفيد ت

  

   .المخاطب بواسطة ضمير -حالة الضميرية :لإبا*ويتم التغريض عادة 

   .بواسطة ضمير المتكلم -                                      

  طة ضمير الغائب.اسبو  -                                      

  الة بظروف المكان.لإح*ا                   

  الزمان.حالة بظروف لإ*ا                   

و اسـتعمال ظـرف أ .ر جزء مـن اسـمهاو تكر أ خصر اسم الشايضا بتكر أ "التغريض"يتم  كما -

ـــــــدم خاصـــــــــية مـــــــــن خصائصـــــــــه ـــــــــةأدتحديـــــــــد دور مـــــــــن  أو ،زمـــــــــان يخــ                  واره فـــــــــي فتـــــــــرة زمني

  .)1(فعالهأ وأبذكر صفاته  وأ

يحتـوي علـى العديـد مـن  ن الخطـاب الشـعريأبتت الدراسات النصية أث المستوى البلاغي: -3

 والمســـتوى التـــداولي المســـتوى الـــدلالي المختلفـــة متمثلـــة فـــي: الانســـجام تبعـــا لمســـتوياته مظــاهر

الفنيــة  خيــر يتحقــق فــي النصــوص بفضــل وجــود الصــورلأاالمســتوى هــذا  والمســتوى البلاغــي.

                                                 
 . 59ص: ،لسانيات النصمحمد خطابي، ينظر:  -  )5(

 . 59سابق ، ص: ال رجعالممحمد خطابي،ينظر:    -  )1(
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ير مباشــر فــي نفــوس أثوالــذي لــه تــ التــي تنــتج مــن ثــراء الخيــال الــذي يمتلكــه صــاحب الــنص،

لى مجاوزة البحث البلاغي من إ ن الخولي "يأم واخر ثلاثينيات هذا القرن دعا "أالمتلقين.وفي 

كــدت قيمــة هــذه الــدعوة مــع ظهــور اتجــاه أوقــد ت .الــنص أولــى مســتوى الفقــرة إمســتوى الجملــة 

  .)2(نحو النص وأعرف بلسانيات النص  لساني معاصر

المجـــال  ن مجـــال المجـــاز هـــو "أذ يـــرى إ.بالتركيـــب المجـــازي ولمـــان "أســـتيفان  اهـــتم " كمـــا -

ن أمشـبه يمكـن  أيفـ .الاختيار بحريـة غيـر محـدودة - بشكل واضح –يمكننا فيه الوحيد الذي 

   .)3(مشبه به مادام هناك هذا الشبه البعيد بينهما أييقارن ب

خباريـة التواصـلية التـي لإعمال الترا ثيـة القديمـة اعتمـدت علـى الطريقـة الأن اأواللافت للانتباه 

 لتشــبيهو تتجــاوز اأب البلاغــة التــي لا تخــرج ن اســتعانت بــبعض ضــرو إ تكتفــي بــالتبليغ حتــى و 

وبالتـالي فالخطـاب فـي تلـك الفتـرة  .والصـنعة المجازسـلوب للفظيـة،أ والاستعارة والكناية وبعض

ن الخطــاب أحــين  فــي .خباريــة تبليغيــة تواصــلية توظــف اللغــة توظيفــا مباشــراإوظيفــة  كانــت لــه

 و تتفاعــل فيمــا بينهــا مولــدة نصــارى أخــمــع خطابــات  ن لــه علاقــةإفــ ،مهمــا كــان نوعــه وشــكله

داعية وفق رؤيـة تجمـع بـين الكلمـة والصـورة والجملـة والسـياق لإبيثمن العملية ا .نصا موازيا له

لا بــالامتلاء فـــي إيــه إلن الخطـــاب هــو بنــاء لا نتوصــل إوبالتــالي فــ .لصــدى والظــلوايقــاع لإوا

  .)1(مجالات المعرفة

ات عــــن المســــتوى البلاغــــي فــــي لســــاني فالمســـتوى البلاغــــي فــــي لســــانيات الــــنص يختلـــف

دوات سبك مجسدة للاستمرارية المتحققـة أتعد  "لمحسنات اللفظيةا "ظيففنون البديع اللف.الجملة

                                                 
 .7، ص: يةالبديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصجميل عبد المجيد ، ينظر:  - )2(

 .17، ص: 2001لم الدلالة ، تر: محي الدين محسب، دار الهدى، د ط، وعسلوبية لأولمان ، اأستيفن ينظر:   -  )3(

 2006فريـل أ 24واح ، ألتحليله : مقالة نشرت في مجلة  آلياتو  الأدبي  خضر ، الخطابلأح ائن السابينظر: ا - )1(
. 
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 وكثيـــر مـــن العلاقـــات الدلاليـــة الحابكـــة تتجلـــى فـــي كثيـــر مـــن فنـــون البـــديع .فـــي ظـــاهر الـــنص

  .)2("المحسنات المعنوية "المعنوي

ــــد ســــعت الدراســــات النصــــية للت           واع الخطــــاب توظــــف المجــــاز أنــــ ن "أكيــــد علــــى أوق

لــى ذاك إلــخ، ولكــن درجــة وقــوة توظيفهــا تختلــف مــن هــذا اوالاســتعارة والكنايــة والتشــبيه.... 

وبالتـــالي يجـــد القـــارئ حقـــلا نصـــيا خصـــبا يتضـــمن العديـــد مـــن الصـــور البلاغيـــة التـــي  .)3("

ولتحقيــــق ذلــــك .كمــــا تمتــــع القــــارئ تتمتــــع  بــــذاتها  فالقصــــيدة " تتطلــــب التحليــــل والتفســــير،

  .)4(كانيات التي توفرها اللغة "لإملامناص من استثمار كل ا

الـــنص مــا يعــرف بالتعـــالق  شــهر المفــاهيم التـــي تتعلــق بالمســتوى البلاغـــي فــي لســانياتأومــن 

 الواقـــع " و اصـــطلح علـــى هـــذا"ميخائيـــل ريفـــاتير" اهـــتم بمفهومـــه هـــو: ل مـــنأو ولعـــل  .النصـــي

تجـــاوز فـــي ت لاحيـــث قـــام فـــي هـــذه الدراســـة بتحليـــل نصـــوص قصـــيرة . "تتابعـــة ســـتعارة المبالا

وكيــف يســهم  .وذلك للنظــر فــي كيفيــة تعــالق اســتعاراتها.شــعرية ربعــة ســطورأقصــى الحــالات أ

  .)1(هذا التعالق في انسجامها

لـى عنصـر مهـم إن يتطرق ألابد عليه  الانسجام " ن الدارس لمعيار"إ زمنة النص:أ -4

وبـذلك  .زمنـة الـنصأويتمثـل هـذا العنصـر فـي معرفـة ، والشـعرية للنصوص السـرديةفي تحليله 

  را ضروريا.أمفي تحليل النصوص يعد  "زمنة النصأ "لىإن التطرق إف

هــو زمــن يحتــوي علــى ثلاثــة . إذ  لزمن النحــوي" فــي اللغــة العربيــة"بــاولقــد تــم الاهتمــام  
جهـات فالماضـي  يـةزمنـة نحو أعـدة  لـىإة زمنة، ولكنها تتفرع عنـد اعتبـار الجهـلأصناف من اأ

   .)2(، وكل زمن له دلالاته الخاصةالمستقبل جهاتوالحال جهات، و 

                                                 
 .18، ص: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةجميل عبد المجيد، ينظر:  - )2(

 .327ص: لسانيات النص، ،محمد خطابيينظر:  - )3(

 المرجع نفسه ،ص: ن. ينظر:  -)4(

 . 331، ص: السابقالمرجع  نظر:ي - )1(

وجهاته،دراسـات فـي النحـو العربي،ديـوان المطبوعـات  عبد الجبار توامة ،زمن الفعل في اللغة العربيـة قرائنـهينظر : -   2(
 . 74،ص: 1994الجامعية ،الساحة المركزية ،بن عكنون ،الجزائر،د ط،
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العــادي والماضــي  وأالبســيط  أوالمطلــق  وتتمثــل جهــات الــزمن الماضــي فــي: الماضــي 

و المتقطــع والماضــي أ والماضــي البعيــد والماضــي المتصــل بالحاضــر، .القريــب مــن الحاضــر

  الماضي في المستقبل،  أو والماضي الاستقبالي التجددي، –لتعودي ا –الاستمراري

  والماضي المقاربي. لماضي الشروعي،وا

والمتجــــدد ر الحــــال المســــتمو  البســــيط، وأالحــــال العــــادي  وتتمثــــل جهــــات زمــــن الحــــال فــــي: -

  الحال في الماضي. وأ والحال الحكائي والتعودي،

  

  

  

 أووالمســتقبل البعيــد  و البســيط،أقبل العــادي المســت وتتمثــل جهــات زمــن المســتقبل فــي: -

  .)1(والمستقبل الاستمراري، والمستقبل المقاربي والمستقبل في الماضي، القريب،

 العربـي ويـرتبط هـذا المعيـار بمـا يتـداول فـي التـراث" situationalityالموقفيـة: ثالثـا: -3

  ."للكل مقام مقا ن"عة لدى البلاغييضمن المقولة الشائ

ن يكـون مطابقـا لمقتضـى أن النص يجـب أذلك  .عموما بمناسبة النص للموقف وتتعلق 

المصـطلح بالتحليـل والتمثيـل هـذا  لاتنـاو  "وعلي خليل حمد غزالةأبو لهام إ"  ماالحال. ومن جهته

ن مصـطلح الموقفيـة يعتبـر تسـمية عامـة للعوامـل التـي تقـيم أ واعتبرا.السـابق الـذكر مامؤلفه في

  م قابلا للاسترجاع.أكان موقفا حاضرا أسواء  .لواقعة ماموقف صلة بين النص وبين 

 نإفـ .دون التوسـط وحين تكون الوظيفة السائدة للنص هي تقديم وصف لنمـوذج الموقـف

 ذا كانــت الوظيفـة السـائدة هــي توجيـه الموقــفإمـا أ .سـمى برصــد الموقـفي مـاجــراء إهـذا يعنـي 

  دارة الموقف.إجراء ما يسمى بإهذا يعد  نإ،فداف منتج النصلأهعلى نحو موات 

                                                 
 . 82-59ص: ،السابقالمرجع ينظر:  -  )1(
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شـياء لأبعضـها ل ،توزيعهـا فـي مسـالك مختلفـةالمواقـف و  فـرز " ارفنغ غوفمـان كما يقترح"

  خرى لغير الجديرة به.أو  الحوادث الجديرة بالانتباه وأ
الخـروج علــى قـرائن الموقــف  - "وعلـي خليــل حمـد بـو غزالــةألهـام إ" –تبـر كـل مــن عيو  -

  .)2(ولاسيما نصوص الروايات التمثيلية واع النصوص،نأفي بعض  مرا مسموحا بهأ
الموقـــف يتضـــمن العوامـــل التـــي يجعـــلان مـــن  " هاليـــداي ورقيـــة حســـن"ومـــن جهتهمـــا  -

ن يكــــون الــــنص أتجعــــل الــــنص مرتبطــــا بموقــــف ســــائد يمكــــن اســــترجاعه،ويكون فــــي ضــــرورة 

  متساويا مع الموقف ونوعية المشاركة في الخطاب.

ذ إالمجـال عنصـر السـياق الـذي اختلـف البـاحثون فـي تصـنيفه  نتناول في هـذا أنيمكن و 

مــر لأا أنغيــر  .اســية المســاهمة فــي انســجام الــنصلأسعــده مــن العناصــر اى لــإذهــب جلهــم 

   نواعــه التــي تتعــدد بتعــدد المنطلقــات.أالــذي يهمنــا فــي هــذا الصــدد هــو تجلياتــه فــي الــنص بكــل 

  ه ضمن هذا المعيار.دراجإرب لمعيار الموقفية ارتأينا ه أقوباعتبار 

ـــف -أ ن كلمـــة الســـياق كثيـــرة الـــدوران فـــي البحـــوث إ: )  context: (الســـياق تعري

        مــــرين همــــا:أاللغويــــة، تناولهــــا البــــاحثون فــــي الدلالــــة بمعنيــــين مختلفــــين يمكــــن تحديــــدهما فــــي 

  ).social context(  الاجتماعي السياق -)  linguistic( السياق اللغوي -

ــــاك ــــين الســــياق اللغــــوي والســــياق  "لســــياق"ايســــتخدمون كلمــــة  بــــاحثون وهن دون تمييــــز ب

  بتتابع المفردات التي تشكل جملا،   -في عمومه  – السياقيل ويعنى التشك.)1(الاجتماعي

ن الـنص الادبـي نـص لغـوي فـي لأ .التـي تشـكل نصـا والجمل التي تشكل صورا،والصـور

  .)2(بين بعضها البعض يقوم على العلاقات بين بنى النص ،للأو المقام ا

                                                 
 . 214-210- 209،ص:علم لغة النص ، مدخل إلىأبو غزالة وعلي خليل حمد  ينظر: إلهام - )2(

،  1998والتوزيع ، القاهرة ، د ط،  لى علم اللغة ،دار قباء للطباعة والنشرإمحمود فهمي حجازي ، مدخل ينظر:  - )1(
 . 159ص: 

سة النص الشعري ، دار الوفاء لى النص ، نحو نسق منهجي لدراإمراد عبد الرحمان مبروك ، من الصوت ينظر:   - )2(
 . 70، ص: 2002،  1سكندرية ، مصر، ط لإلدنيا الطباعة و النشر ، ا



 98

وهــذه العلاقــات  .فيشــمل الســياق اللغــوي كــل العلاقــات التــي تتخــذها كلمــة داخــل الجملــة

 pragmaticعكـس العلاقـات الجدوليـة ( ) علـىsyntagmatic relations  اللغويـة (

relations  ن تحـل أخـرى يمكـن أ) وهي العلاقات الاستبدالية التي تتخذها الكلمة مع كلمات

العلاقة الجدولية فنجدها بين الكلمات التي يصـلح اسـتخدامها فـي الموقـع نفسـه فـي  ماأ محلها.

  .)3(الجملة والوحدة

  جزاء:لأبطابعه التداولي ونمطية رباعية ا ي يتميزمركز  سياق مفهومال كما أن -

هويــة مخــاطبين ومحـــيطهم  ويقصـــد بــه :حــاليلإالســياق الظرفــي والفعلـــي والوجــودي وا -أ  

  .ن يتم بهما الغرض )يلذوالمكان والزمان ال الفيزيقي،

عتراف بـه اجتماعيـا كمتضـمن لغايــة الايتميـز الموقـف بــ التــداولي: وأالسـياق المـوقفي  -ب  

  .نفسها  الثقافة لىإوعلى معنى ملازم تتقاسمه الشخصيات المنتمية  ،غايات وأ

قطـــــع متـــــداخل ل اللغـــــة فـــــي مصـــــد بـــــه تسلســـــل أفعـــــاويق فعـــــال:الأ الســـــياق المتـــــداخل -ج  

  الاقتراح والاعتراض. :دوارا تداولية محضة هيأذ يتخذ المخاطبون إ .الخطابات

ي مـن أ ،ويتكـون مـن كـل مـا يحـدس بـه المخـاطبون مـن اقتضـاءات :قتضائيلاالسياق ا -د  

  .)1(اعتقادات وانتظارات، ومقاصد

 لأن .الكلمـات لتحديـد معـاني -السـياق أي ب –ه وربيـون والعـرب بـلأوقد اهتم اللسـانيون ا

 "وكمــا يقــول اللســاني الفرنســي .الكلمــة يتحــدد معناهــا مــن خلالــه، ولا تــدل بنفســها علــى شــيء

  أن الكلمة الحقيقية هي الكلمة في السياق، وأن الكلمات ليس لها معان " "مييه 

                                                 
 . 160 – 159ص: مدخل إلى علم اللغة ، محمود فهمي حجازي ، ينظر:   - )3(

 1987، 1رمنكو ،المقاربة التداولية ،تر:سعيد علوش ،المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع،طأفرانسواز ينظر :   -)1(
 .66-  65،ص:



 99

محـيط الكـلام  لـىإخيـرة تخـرج بهـا مـن محـيط اللغـة الّسـاكن الأنما لها استعمالات، هذه إ و 

ـــى فهـــم الظـــروف والملابســـات التـــي يســـتعمل فيهـــا  .حـــركالمت وفهـــم هـــذه الســـياقات يتوقـــف عل

  ."الفعل

لا شــاملا تحلـي المنطوقــات وأ ون بالــدرس اللسـاني بتحليــل النصـوصكمـا اهــتم المشـتغل -

 "المكـون غيـر اللغـويو . "الجمل التي ينطق بها المـتكلم  وأ التراكيب "يجمع بين المكون اللغوي

  )2(".اللغوية المصاحبة لنطق الكلامالملامح شبه  أوة المصاحبات اللغوي

يقـوم علـى معطيـات  كما انطلق عدد من الباحثين المحدثين مـن تحديـد للمعنـى اللغـوي -

صـحاب نظريـة السـياق هـذه درسـوا معنـى الكلمـة أن أالسياق الذي ترد فيه الكلمات. والملاحـظ 

ذ اهتمـــوا بالـــدور الـــذي تؤديـــه إ .المـــدلولوطبيعـــة العلاقـــة بـــين الـــدال و  صـــل الدلالـــةأمتجـــاوزين 

 لان الكلمــات أى أوقــد بــالغ بعضــهم حــين ر  الكلمــات فــي الســياق والطريقــة التــي تســتعمل بهــا.

  .)1(طلاق خارج مكانها في النظملإعنى لها على ام

عرفـــت بـــه مدرســـة لنـــدن خاصـــة  الـــذي لغـــويين مـــن اعتبـــر المـــنهج الســـياقيومـــن ال -

) الــذي ullman( ومــنهم: .خطــوة تمهيديــة للمــنهج التحليلــي –)   firth( فيــرث –زعيمهــا 

  .)2(لا كل كلمة في سياقهاأو ن يلاحظ أالمعجمي يجب عليه  أنخرج ب

ضـل المنـاهج لدراسـة المعنـى بفضـل مـا تميـزت بـه أففتعد بذلك نظريـة السـياق مـن  -

 .واقـع اللغـويفكـار البعيـدة عـن اللأاللغوية والاجتماعية عن كثير مـن ا عناية بالعناصر من

كثيـــرا علـــى  "يـــرث"فوقـــد اعتمـــد  وبســـبب المـــنهج الواضـــح الـــذي طرحتـــه لدراســـة النصـــوص.

مالينوفيســكي " الــذي ارتبطــت بــه فكــرة الســياق مــن قبــل. وعمومــا  لــوجي المشــهور"و بو نثر لأا

  ركان رئيسية:أتطرح النظرية منهجا علميا لدراسة المعنى له ثلاثة 

                                                 
 .  251-  249،ص:2001، 3صول تراثية في اللسانيات الحديثة ،طأكريم زكي حسام الدين ، ينظر:  - )2(

 295-  294حمد قدور، مبادئ اللسانيات ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، د ط ، د س ، ص: ينظر :أ - )1(
. 

 . 73 – 68، ص:  علم الدلالةمختار، حمد عمرينظر:أ  - )2(
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وهــو جملــة  "ســياق الحــال "وأعلــى مــا يســمى بالمقــام  وجــوب اعتمــاد كــل تحليــل لغــوي -1 

 و للحال الكلامية وهذه العناصر هي: أ .العناصر المكونة للموقف الكلامي

  / الكلام الفعلي نفسه.أ

غيــر المــتكلم  وشخصــيات مــن يشــهد الكــلام .ب/ شخصــية المــتكلم والســامع وتكوينهمــا الثقــافي

  السلوك اللغوي. وبيان مدى علاقتهم ب  -ن وجدواإ -والسامع 

  شياء والموضوعات المناسبة المتصلة وموقفه.لأج/ ا

  و الضحك...ألم لأو اأغراء لإا وأقناع لإثر الكلام الفعلي في المشتركين، كاأد/ 

وبالســـلوك اللغـــوي لمـــن يشـــارك فـــي  ./ العوامـــل والظـــواهر الاجتماعيـــة ذات العلاقـــة باللغـــةـهـــ

نــــاء الكــــلام ممــــا يتصــــل بــــالموقف أ أثكــــل مــــا يطــــر الموقــــف الكلامــــي كمكــــان الكــــلام وزمانــــه و 

  كانت درجة تعلقه به. أياالكلامي، 

ــى تضـــــمن عـــــدم الخلـــــط بـــــين لغـــــة  -2          وجـــــوب تحديـــــد بيئـــــة الكـــــلام المـــــدروس وصـــــيغته، حتـــ

ــــة أخــــر. آبــــين مســــتوى كلامــــي ومســــتوى كلامــــي  وأخــــرى ألهجــــة و  وأ خــــرىأو  ــــد البيئ ي تحدي

  .)1(اللغة المراد دراستها الاجتماعية والثقافية التي تحتضن

   المرجعالمعنى،التركيب، :بينها ومن ،كما ارتبط السياق بالعديد من المصطلحات اللسانية -

  ي علاقة السياق بالمعنى من كون العديد من الملفوظات التي أتت السياق والمعنى: -1

  .)2(لا بمعرفة سياقها الذي وردت فيهإمكن تحديد معناها بدقة ي لا

لـى العلاقـة إ "فـي نظريتـه التوليديـة التحويليـة  "" تشومسـكي : لقد تطـرقالتركيب ياق والس -2

القائمة بين المكون التركيبي الذي يهتم بوصف تركيب معين، والمكون الدلالي الذي يسـهم فـي 

  .)3(تفسير تركيب معين

                                                 
 . 214-213ص :  طاهر سليمان حمودة ،دراسة المعنى عند الاصوليين ينظر:  - )1(

 . 41- 39شان ، السياق والنص الشعري ، ص: أو يت آعلي ينظر :  - )2(

 .  44-43المرجع نفسه ، ص:  ينظر: - )3(
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يــر دليــل ولعــل الدلالــة الســياقية خ .وبــذلك تظهــر العلاقــة الموجــودة بــين الســياق والتركيــب

  .)4(نها تكتشف من خلال السياق الذي ترد فيه اللفظة داخل تركيب معينلأعلى ذلك. 

لــى الحــديث عــن وظــائف اللغــة عنــد " جاكبســون " إيقودنــا  : إن المرجــعالســياق والمرجــع -3

، وكــل صــراعنة ن مــن ســته تتكــو فعمليــة التواصــل فــي نظــر  ،التــي مــن بينهــا الوظيفــة المرجعيــة 

تــي لآالمخطــط ا وقــد احتــل الســياق مكانــة مهمــة بــين هــذه العناصــر. و .يفــةتلازمــه وظ عنصــر

  : )5(يوضح ذلك

  
  السياق                                           

  
  ليه  إسالية                        المرسل لإر ا  المرسل                              

  
  الصلة                                                                            

  
  الشفرة                                                

لــى فكــرة الســياق بنوعيــه إن علمــاء العــرب القــدامى قــد فطنــوا ألــى إشــارة لإكمــا تجــدر ا -      

معــرفتهم  خيــر شــاهد علــى "عبــد القــاهر الجرجــاني"ونظريــة الــنظم عنــد  .اللغــوي وغيــر اللغــوي

ن تضـع كلامـك الوضـع ألا إه لـيس أنـب "للـنظم الجرجـاني  فمـن خـلال تعريـف .بالسياق اللغـوي

يـغ ز صـوله، وتعـرف مناهجـه التـي نهجـت فـلا تأالذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينـه و 

وصــحة الكــلام مرتبطــة بصــحة المعــاني الناتجــة  .، يلاحــظ مــدى الاهتمــام بصــحة الكــلام"عنهــا

  .)1(الموقعية ... وهذا سياق لغوي كرةعن ف

                                                 
 . 45المرجع نفسه ، ص:  ينظر: - )4(

)5( :���� .46، ص:  ا�+�5�6! 34
)1(-   &+,:�����@�.9 وا���R وا��Kز�3 ، ا�0�ھ�ة د ط/ د س =� c�,+& داوود ، ا����(9 و.=? ا�=<9 ا�,&�s ، دار ;�

 .81. و.@& ا�0�ھ� ا� �4�!* ، دiQ$ اQ. �ز ، ص:  201، ص: 
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ــــه  "الكشــــاف"اهتمامــــا بالســــياق اللغــــوي فــــي تفســــيره "للزمخشــــري "كمــــا نجــــد  خاصــــة فــــي توخي

  .)2(ة ولكل وجه معنى ومثاللآيثر من وجه لأكحيث يقدم  .عرابلإا

حيــث ،فواضــح عنــد البلاغيين "ســياق الموقــف "تمــام القــدماء بالســياق غيــر اللغــويمــا اهأ -

  أبو وذكر .)3("مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته  "نهابأة عرفوا البلاغ

لــى مطابقــة الكــلام لمقتضــى إدعــا الجــاحظ  و .)4(لكــل مقــام مقــال "ســكري وغيــره عبــارة الع

  .)5(الحال

ذ يقـول إ ." بسـاط الحـال " اهوسم .لى سياق الموقفإهتدي ايضا أ "ابن خلدون"كما نجد 

 ويســـمى بســـاط الحـــال حـــواللأعيانهـــا، ويبقـــى مـــا تقتضـــيه اأبدالـــة علـــى المعـــاني  أن الألفـــاظ"

  .)1("دل عليه ي مالى إمحتاجا 

شـمل كـل مـا يتصـل باسـتعمال  .صحاب السياق تقسيما للسـياقأوقد اقترح بعض  نواعه:أ -ب

 ،ونفســية           الكلمــة مــن علاقــات لغويــة وظــروف اجتماعيــة وخصــائص وســمات ثقافيــة

  وهي:

  حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة وهو : السياق اللغوي -1

كثيــرا مــن العلاقــات الدلاليــة عنــدما أيضــا ويوضــح  معنــى خــاص.وكلمــات أخــرى، ممــا يكســبها 

هـي  التـي عـين  مثل: كلمة "العموم / الخصوص"و "الترادف / الاشتراك"يستخدم مقياسا لبيان 

  ل سياق يحدد استعمالها.فكمن المشترك 

ذ تنتقـى الكلمـات ذات الشـحنة إ .يضا درجة الانفعال قـوة وضـعفاأيحدد  ق العاطفي:السيا -2

كمـا تكـون طريقـة الآداء الصـوتية كافيـة لشـحن المفـردات  .التعبيرية القوية المعبرة عن الموقـف

  لعاطفية.وابكثير من المعاني الانفعالية 
                                                 

��Rي ، ا�RM�ف ، ج   -)2(,+& داوود ،ا����(9 و.=? ا�=<9 ا�,&�s،ص:108، ص:  1����:ا�: &+, .201و
�C�ح ، ص: ����:ا  -)3(Hا ، *��,+& داوود، ا�+�34 !5�6،ص:ن..0�11:و &+, و 
 و محمد محمد داوود،المرجع نفسه،ص:ن..27-21و هلال العسكري ، الصناعتين ، ص: ينظر: أب  -)4(
)5(-  :����,+& داوود، ا�+�34 !5�6،ص:ن.93، ص: 1ا� �>t ، ا�@(�ن وا�K@((� ، ج  &+, .و 

 .201بية وعلم اللغة الحديث، ص:ر ومحمد محمد داوود ،الع345-344، المقدمة ، ص:  .ابن خلدونينظر:  - )1(
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يجـري فيهـا الكـلام. وقـد عبّـر  على العلاقات الزمانية والمكانية التـي يركز: سياق الموقف -3

  .)2("لكل مقام مقال"عنه اللغويون العرب القدامى بالمقام

طبـق علـى الحالـة التـي في مراعاة المقام تجعل المتكلم يعدل عن استعمال الكلمات التـي تنو  -

فيلجـأ  .لعدول عن الاستعمال الحقيقـي للكلمـاتابل قد يضطرّ المتكلّم  .باأدو تأ فايصادفها خو 

  كان مقبولا  ا ظروف المقامالتلميح دون التصريح، وكلما كان الكلام موافق لىإ

  ومستحسنا في ظرفه وحينه. ويشترط فيه وجود المناسبة بين الكلام والموقف.

لكـــن لا ينفـــي دخولـــه  ".المقـــام  ": ينفـــرد بـــدوره عـــن ســـياق الموقـــفالســـياق الثقـــافي -4

 .لمــات معينــة فــي مســتوى لغــوي محــدّدكضــمن معطيــات المقــام عمومــا. ويظهــر فــي اســتعمال 

: الــتخلّص فــي الهندســة ، وعلــم الصــرفبمعنــى   عنــد اللغــويين: فهــي: ف"الصّــر  "مــثلا كلمــة

ذ تتطلـب إ .أهميـة بـارزة فـي الترجمـة تحويـل العملة.ولـه يقصـد بهـا  :في التّداول و .من الميـاه

لكـي  ،ق الثقافي للـنص المتـرجممام بالسيالإلمقتضيات الترجمة الفهم الصحيح والدقة العلمية وا

  .  )1(خرىألى إيتم نقل مضمونه من لغة 

  :مثلخرى للسياق أ عنواأوهناك من يضيف 

وصــفه فعــلا بلــى تأويــل للــنص إ: فالدراســة التداوليــة للنصــوص تســتند الســياق التــداولي -1 

جــز فعــلا فــنحن نن ســئلة والمطالــب.لأوالتهديــدات وا الوعــود فعــال اللســان مــثلا:أومــن  ،لللســان

  و بعدد من الجمل في سياق يكون ملائما. أذ نعبر بجملة إ لسانيا

لكي يستطيع استعمال نص فـي وضـع  -ئالقار  –يجب على المستمع  :راكيلإدالسياق ا -2 

 أيل النظـــري للقواعـــد التأويـــيـــل لـــم يـــزل غيـــر أو ولكـــن هـــذا الت .ن يفهـــم هـــذا الـــنصأتواصـــلي 

                                                 
 .297-295ص: اللسانيات ئمبادمد قدور،ينظر: أح    - )2(

  . 300-299-298مد قدور ،المرجع السابق،ص:ينظر:أح - )1(
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لــى تحليــل المعلومــات التــي إن ســيرورة الفهــم تعــود أو  و مرجــع لتعــابير الــنص.أطــاء معنــى عإ

  .)2(تنقلها البنية الفوقية للنص

  

  

  

  

  

    

  

                                                 
 .711-170:العلاماتية وعلم النص،صمنذر عياشي،ينظر:   - )2(
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اتفــق  االســياق اللغوي.وهــذا مــ وســياق الموقــف  وهنــاك مــن يحصــر الســياق فــي نــوعين : 

  حوله معظم الباحثين .

نهمـا وجهـان أى أفر ."هو النص  خرآربطه بمفهوم  جدهفنما هاليداي في تحديده للسياق أ -

الــــنص المصــــاحب للــــنص  وأخــــر لآالنص ا"ن الســــياق عنــــده هــــوأذلــــك . "لعملــــة واحــــدة

ذ هو يمثل البيئـة الخارجيـة للبيئـة اللغويـة إ. ن يكون قولياأخر لا يشترط لآاالظاهر،والنص 

ـــــــة أيضـــــــا ســـــــرها،وهو أب ـــــــه الخارجي ـــــــذي يـــــــربط التمثيـــــــل اللغـــــــوي ببيئت                     "بمثابـــــــة الجســـــــر ال

فقـد  الخطـاب المتصـل بـه، وأسبق في الواقـع العلمـي الـنص الظـاهر ين السياق لأونظرا  -

  .)1(ن يعالج موضوع النصأن يعالج موضوع السياق قبل أ "هاليداي"ى أر 

ها بالحديث عن اللغة من حيث هي ظـاهرة اجتماعيـة أوقد ركز في دراسته التي بد -

 ساســية لتحديــده .تــؤثرأذ اعتمــد علــى ثلاثــة مظــاهر إ ."ســياق الموقــف"علــى ســياق المقــام 

  : في  جمالهإويمكن  .ثيرا بالغا في معالم النصأت

ــــداي –ويقصــــد بــــه  المجــــال: -1 ساســــي الــــذي يتخاطــــب فيــــه لأالموضــــوع ا - هالي

  ساسا مهما في التعبير عنه .أالمشاركون في الخطاب،والذي تشكل اللغة 

ويركــز هنــا  .كمــال عمليــة الاتصــاللإ وهــو نــوع الــنص المســتخدم :نــوع الخطــاب -2

ذا إومـا  .نطوقـاو مأذا كـان مكتوبـا إو ما  .والبلاغة المستخدمة فيه على طريقة بناء النص

  م جدليا .أمريا أو أكان سرديا 

هاليـداي بهـذا المفهـوم طبيعـة العلاقـات القائمـة  قصدوي :المشاركون في الخطاب -3

و غيــر رســمية أ هــل هــي رســمية .ابــين المشــاركين فــي الخطــاب ونــوع العلاقــة القائمــة بينهــ

  .)2(عارضة ونحو ذلك

                                                 
��� ، دار ا���� ، ا���ھ�ة، ط��ر ��ض ، �	��: ����– )1(� . 83-82،ص:  1994، ����1  ا�	�� ا�د�� ا�
 .85: ا�'�&% �$#"، ص:�	�� - )2(
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ن محلــل لأ .هــم مبــادئ الانســجامأمــن ن الســياق أيعتبــران  "بــراون ويــول"ن أفــي حــين 

  السياق الذي يظهر فيه الخطاب. خذ بعين الاعتبارأن يأالخطاب ينبغي 

/ الكاتـــــب، المســــتمع / القـــــارئ، الزمـــــان / يتشـــــكل مــــن: المـــــتكلم  والســــياق لـــــديهما -

  .)1(المكان

  : ص هين للسياق خصائأ) فيرى  1964:  ز(هايم بينما -

  كاتب الذي ينتج الخطاب.ال وأ وهو المتكلم :المرسل-1

 القارئ، الذي يتلقى القول. وأ: وهو المستمع المتلقي -2

ن، يســــهم وجــــوده فــــي تخصــــيص الحــــدث رو خــــرون حاضــــآوهــــم مســــتمعون  :الحضــــور-3

  .الكلامي

 : مدار الحدث الكلامي .الموضوع -4

ــام -5 ين ، زيائيــة بــين المتفــاعل: زمــان ومكــان الحــدث التواصــلي،وكذلك العلاقــات الفيالمق

 يماءات وتعبيرات الوجه .لإشارات والإلى اإبالنظر 

 ". إشارة كلام ،كتاب الحدث الكلامي" كيف تم التواصل بين المشاركين في :القناة -6

الشــكل  هــو مـا لغـة مسـتعمل شـكل الرســالة:أي :سـلوبلأا وأاللهجـة  وأاللغـة  :النظـام-7

 ."رسالة غرامية خرافة، عظة، جدال، دردشة، "المقصود 

 هل كانت الرسالة موعظة حسنة،شرحا مثيرا للعواطف. .يتضمن التقويم المفتاح:-8

 .)2(ن يكون نتيجة للحدث التواصليأقصده المشاركون ينبغي ي ماي أ:لغرضا-9

  

  

                                                 
)1(  -  :��	�  ،���() �'� . 52، ص :  �#����ت ا�	*�
� ا���5),,�  �	�,,�: �,,�اون و �,,�ل، -��1,,0 ا�/),,�ب، -,,�:  - )2(,,$(� �,,'�9,,� ا�18',,� و ا�'),,��% : و �	�,,� ا�6��7,,�، ا�	 �

 .48، ص : 1997ا����ض ، ا�''61  ا��8��  ا�#�8د�  ، 
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: مـــــن الخصـــــائص الصـــــوتية العامـــــة المتـــــوافرة فـــــي الانجليزيـــــة الخصـــــائصويريـــــان أن  -

ن يختــــار مــــن جملــــة أان محلــــل الخطــــاب مكــــإفكــــذلك ب ،"انفجــــاري ،" "شــــفوي " "مجهــــور"،

  .)1(اللازمة لتحديد حدث تواصلي معينالخصائص السياقية تلك الخصائص 

خــر طرحــت فيــه قضــية الســياق ،وخصائصــه ،يتمثــل فــي المحاولــة التــي آوهنــاك نمــوذج  -

  حيث بين خصائص السياق التالية: "1972-ليفيتش"قام بها 

           ن تكــــــون أيمكــــــن  وأ التــــــي قــــــد تكــــــون ذ الوقــــــائعأخــــــ بمعنــــــى :العــــــالم الممكــــــن -1 

  .الاعتبار بعين هي مفترضةو أ

سـبوع لأعتبار الجمل المزمنة و ظروف الزمان مثل: اليـوم ،اوفيه ذهب إلى ا : الزمن -2 

  المقبل.

  نه هنا .إاعتبار الجمل مثل :وفيه ذهب إلى  :المكان -3 

             لـــــــى ضـــــــميرإحالـــــــة إمن التـــــــي تضـــــــ اعتبـــــــار الجمـــــــلوفيـــــــه ذهـــــــب إلـــــــى  :المـــــــتكلم -4 

  نحن.  نا،أ مثل: المتكلم.

لــى ضــمير المخاطــب إحالــة إاعتبــار الجمــل التــي تضــمن وفيــه ذهــب إلــى  :الحضــور -5 

  ".نتأ"

                شـــــارةلإســــماء األــــى إحالــــة إاعتبــــار الجمـــــل التــــي تضــــمن  :إليــــهالشــــيء المشــــار  -6 

  ." هؤلاء هذا،"

  ."خير الأهذا "لى إحالة لإتبار الجمل التي تضمن ا: اعالخطاب السابق -7 

  .)2("شياء أ شياء ،متتالياتأمجموعة "لامتناهية ال شياءالأ: سلسلة التخصيص -8 

  

  

                                                 
 . 59-48ينظر : براون و يول ،المرجع السابق،ص: -  )1(

 .ص: نينظر: المرجع نفسه ، -  )2(
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  :-ولمان أعلى حد تعبير –هم مميزات المنهج السياقي أولعل  -

  تسهيل انقياد المعنى للملاحظة والتحليل الموضوعي . /أ

  اللغة . / عدم الخروج عن دائرةب

  ).idioms/يساعد في تحديد التعبيرات (ج

ممــا يعنــي تحديــد اســتعمالات هــذه ./تحديــد مجــالات التــرابط والانتظــام بالنســبة لكــل كلمــةد 

وتحديد هذه المجالات يسـاعد علـى كشـف الخـلاف بـين مـا يعـد ترادفـا فـي  .في اللغةالكلمة 

  .)1(اللغات

وهــو مــا يســمى  لشــق الاجتمــاعي للمعنــى،عنايتهــا با هميــة نظريــة الســياق فــيأوتكمــن  -

و ألا معنـى المقــال إعطينـا ي لاجـلاء المعنـى علـى المسـتويات اللغويـة إن لأ ."سـياق الحـال"

منعـزل عـن القـرائن ذات  ،وهو معنى فارغ من محتـواه الاجتمـاعي والثقـافي .المعنى الحرفي

فــي  ولهمــاأ ل جــانبين:ن المعنــى الــدلالي يشــمإومن ثــم فــ.الفائــدة الكبــرى فــي تحديــد المعنــى

            والمقــــال وحــــده لا يكــــون محــــدد الدلالــــة .ســــياق الحــــال وأ فــــي المقــــام الآخــــرو  المقــــال،

  .)2(ي الشق الاجتماعي المصاحب له.ألا بمعونة مقامهإ

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 . 78-73،ص:علم الدلالةينظر: أحمد عمر مختار، -  )1(

 .217يين،ص:صوللأينظر: طاهر سليمان حمودة ،دراسة المعنى عند ا -  )2(
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   :) خباريةلإ)(ا informativity( علامية:الإ رابعا: -4

بحيــث  .عــدم توقعهــا وأالــواردة فيــه  توقــع المعلومــات يأ .الــنصوتتعلــق بتحديــد جــدة 

فـــي  ن يقـــدم بعـــض المعلومـــات لســـامعيه وقارئيـــهألـــى إيهـــدف كـــل نـــص مهمـــا كـــان نوعـــه 

    العصور.ماكن عبر كل لأمختلف ا

             الدراســــات الحديثــــة فــــي لاســــيماو  لــــى هــــذا العنصــــرإشــــار العديــــد مــــن البــــاحثين أوقــــد 

  المعاصرة.و 

ن أ ونعتبـر ي "بوجراند وروبرت د"وكذلك  "ي خليل حمدوعل بو غز الةألهام إ" –فنجد

علامية يستعمل للدلالة على مدى ما يجده مستعملو النص فـي عرفـه مـن جـدة لإمصطلح ا

ن يكــــن مــــن الممكــــن تــــوافر إ وفي العــــادة تطبــــق هــــذه الفكــــرة علــــى المحتــــوى،و .وعــــدم توقــــع

  .علامية في وقائع أي نظام من أنظمة اللغةلإا

المهـــيمن الـــذي يقـــوم بـــه التقـــارن فـــي  لـــى الـــدورإد علـــى المحتـــوى نمـــا يعـــود التوكيـــإ و 

 في حـــين تبـــدوا الأنظمـــة اللغويـــة مـــن مثـــل الفونيمـــات أوالنحـــو أنظمـــة ثانويـــة أوالنصـــية.

   .ولذا فهي أقل وقوعا منه في بؤرة الاهتمام المباشر .مساعدة

كـــرة عـــلام تقـــوم فـــي معظمهـــا علـــى فلإنظريـــة ا "كلـــود شـــانون ووارن ايفـــر "وقـــد عـــد

وكلمـــــا زاد عـــــدد البـــــدائل الممكنـــــة فـــــي لحظـــــة مـــــا ارتفعـــــت القيمـــــة  .حصـــــائيلإالاحتمـــــال ا

ن النمــوذج أ  "وخليــل حمــد بــو غزالــةأ" –كــل مــن عتبــر يو  علاميــة لاســتعمال واحــد منهــا.لإا

ما الوقـائع مـن الدرجـة أ الثانية.الدرجة الموسعة التي نسميها بالدرجة  هوعلامية لإالعادي ل

واقعــة مهمــا  نإي أ .ي نــص كــانأن تحظــى برفــع المنزلــة،وهي ماثلــة فــي أولــى فــيمكن لأا

كمـــا قـــد يعثـــر علـــى  .عـــدم وجـــود تلـــك الواقعـــة بـــديل لحالـــةكـــان حظهـــا مـــن الاســـتبذال هـــي 

الشــيء علــى ل وهلــة خارجــة بعــض لأو علاميــة مــن الدرجــة الثالثــة فــي الوقــائع التــي تبــدو إ

الحـــدوث نســــبيا ،وتتطلـــب قـــدرا كبيـــرا مــــن  قائمـــة الخيـــارات المحتملـــة،و هــــذه الوقـــائع قليلـــة

  غ ـون عاملا بالـن تكأذه ينبغي ـعلامية هلإن ضوابط اأ يانر يو  الاهتمام .
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  .)1(لدى منح الدافعية لهذا الاستعمالهمية ،لأا

لــى هــذا المصــطلح لا إن ننظــر أ دي بوجرانــدفيــرى علــى لســان  "تمــام حســان"مــا أ -

بل مـــن حيـــث يـــدل .تشـــكل محتـــوى الاتصـــالمـــن حيـــث كونـــه يـــدل علـــى المعلومـــات التـــي 

ذا إفـ  .الذي توصف به المعلومات في بعـض المواقـف التنوع وأحرى على ناحية الجدة لأاب

كـــان اســـتعمال نظـــام فـــي صـــياغة نـــص مـــا يتكـــون مـــن الهيئـــة التـــي تبـــدو عليهـــا العناصـــر 

ال ( علامية عنصر ما تكمن في نسبة احتمـإن إ، فصياغة هذا النص المستعملة في وقائع

probability " بالمقارنــة بينــه بــين العناصــر "مكــان توقعــهإي أ) وروده فــي موقــع معــين .

  خرى من وجهة النظر الاختيارية .لأا

لـى تقسـيم إكثـر فـنحن بحاجـة أيصالية بتفصيل لإالاحتمالات ان نستكشف أردنا أذا إ و 

  :  تي:التوقعات وتدريجها في طبقات على النحو الآ

) تجعـل  episodic experienceلمختزنـة والتجربـة الوقائعيـة ( ن المعلومات اإ -1

فالنموذج السائد من الناحيـة الاجتماعيـة لموقـف الانسـان  .الناس يرون العالم بطريقة معينة

ومـن هنـا يمتـاز عـن كـل النمـاذج .) real worldلـى مفهـوم العـالم الـواقعي (إوبيئته يتحول 

ــــي تعــــــــد صــــــــادقة فــــــــي هــــــــ .خــــــــرىلأا ــــ ذا العــــــــالم تســــــــمى بحســــــــب العــــــــرف  والقضــــــــايا الت

ساسية لأ)وتدخل ضمن المعتقدات السائدة في المجتمع بوصفها الافتراضات اfactsحقائق(

  .)2(جدا التي تدور حول نظم المعلومات والتجربة

ن أد لابـي عالم نصي تبطل فيه هذه الحقائق والمعتقدات كقصص الخرافـة العلميـة أو 

بلي قالعلاقـة .هـذه القـرائن تـؤدي مهمـة توجيهـات لمسـت يقدم بقرائن محددة فـي المواقـف ذات

 ،بعيــد المنــالن يجــروا تعــديلات محــددة علــى توقعــاتهم لــئلا يصــبح عــالم الــنص أبــ ،الــنص

 textيضـا مـن نـوع الـنص (أالتوقعـات  أى درجـة لا تحتمـل .وتنشـإلـويصبح نظامه مشكلا 

                                                 
 . 208-190- 185-174،ص: مدخل إلى علم لغة النصينظر: إلهام أبو غزالة ،علي خليل حمد ، -  )1(

 . 262-249،ص: النص والخطاب والإجراء ،ينظر: روبرت دو بوجراند -  )2(
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type(.  عنــه فـــي الشــعر الحــديثويختلــف التســامح مــع تنــوع التوقعــات اختلافــا كبيــرا فــي 

ن يطــابق تنظــيم العــالم الــواقعي المقبــول مــن أخيــر يتوقــع لــه لأن هــذا اإذ إ .التقــارير العلميــة

  ."الخرافة العلمية"نسبة لهذا هووالهجين الطريف بالجميع نواحيه.

 وأ           عن الموقف المباشر عنـد حـدوث الـنص أما ينش خير للتوقعات هولأوالنوع ا

  .)1(استعماله

ن توقعــات النصــوص أيريــان  "فولفجــانج هاينــه منــه وديتــر فيهفيجــر"جهتهمــا ومــن 

لكــن  .الاجتماعيـة للــنص المتوقــع وألــى الوظيفــة الاتصـالية إولـى لأتكـون موجهــة بالدرجــة ا

   .و حتـــى صـــياغات مـــثلا فـــي البرقيـــاتأنصـــية معينـــة مضـــامين  لـــىإيضـــا بشـــكل جزئـــي أ

  . وتبئير فهم النص ئلدى القار  بذلك تحدد توقعات النص نشاط التلقيو 

 وأ         شـارات سـياقية إ "ةكبر بواسـطأبشكل  ويمكن تحديد هذه التوقعات للنص،

خبــر وفــاة عــن  عــلانإنــه بانتظــار أســود يعلــم أطــار إفالمســتقبل لرســالة ذات نصــية مسبقة".

  . )2(قاربهأحد أ

و عـــدم المعرفـــة / أة و المعرفـــأعـــدم التوقـــع /  وأفالمعلوماتيـــة تضـــم مقـــدار التوقـــع  -

ي شـكل مـن أن كـل نـص معلومـاتي بـإ.عدم التحقق من عناصر النص المعطاة في الواقـع 

ن مقــدار المعلوميــة هــو الــذي أغيــر ، قــل معلومــات محــدودةلأنــه يوصــل علــى الأ شــكال،لأا

ـــة لأا ،الاســـتبدال"الحـــد المـــنخفض جـــدا مـــن المعلوميـــة  يوجـــه اهتمـــام الســـامع: مـــور البديهي

ـــــة مـــــن الســـــامعينلمجموعـــــة مع ـــــود أكون مللا،ويمكـــــن "تين ـــــنص لـــــى إن تق ـــــض ال مـــــا . أرف

هــا تكلــف الشــريك مــن إنف" ،لمجموعــة معينــة مــن الســامعين"المعلوماتيــة ذات الدرجــة العاليــة 

فالمقــدار  .لــى الانصــراف عــن مثــل ذلــك الــنصإن تدفعــه أكثــر مــن طاقتــه،ويمكن أجهتهــا 

  المقصد والتوقع والموقف يشكل بذلك  المناسب من المعلوماتية في النص المعتمد على
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  .)1(التواصل يا ،ويكون مقدارساسأعاملا نصيا 

ـــراون وجـــون يـــول "ومـــن جهتهمـــا     " فـــي فصـــله تحليـــل الخطـــابفـــي مؤلفهما" "جـــون ب

ـــــض البـــــــاحثين لبنيـــــــة المعلومـــــــات "المعلومـــــــات الخـــــــامس "بنيـــــــة             .يتطرقـــــــان لتصـــــــنيف بعــ

ه العلمـــاء الغـــربيين فـــي خصـــوص بنيـــة المعلومـــات داخـــل ول مـــن لفـــت انتبـــاأن أيـــوردان  ذإ

ليها علمـاء "بـراغ "هـو "هاليـداي" فـي إشاد بالنتائج الجيدة العديدة التي توصل أو  ،النصوص

وتبنـى علـى الخصـوص طـرح مدرسـة بـراغ القائـل  .)1967مقال يدين له الجميع نشر في (

نهـا ألومات التي يعتقـد البـاث معوهي ال،لى قسمين:معلومات جديدة إن المعلومات تنقسم أب"

مــا إ"دى المتلقــي هــا معروفــة لــأنومعلومــات مســلمة يعتقــد البــاث .غيــر معروفــة لــدى المتلقي

  )2(".الخطاب و لسابق ذكرها فيألحضورها المادي في المقام 

هـــو جديــــد ، مبنيـــة علـــى توقعــــات  ومـــاهـــو مســــلم  تعريفــــات لمـــا "هاليـــداي"كمـــا قـــدم 

ن هاليـــداي أكمـــا نظـــن  .ن تفهـــم فـــي نطـــاق ضـــيقأ حرىلألـــة بـــاوهـــي توقعـــات قاب .المـــتكلم

مــا إن نحصــل عليهــا، لأقصــدها. فالمعلومــة المســلمة هــي تلــك التــي يعتبرهــا المــتكلم " قابلــة 

فهــو يراهــا  "الجديــدة "مــا المعلومــة ألــى المقام.إبـالعودة  وألــى مــا ســبق مــن الــنص إحالـة لإبا

بــل  .ن كــان هــذا هــو الغالــبإ و  .ســبق ذكرهــان تكــون قــد أ يمكــن نهــا لاأرئيســة " لابمعنــى 

  ن نحصل عليها من الخطاب السابق . لأنها غير قابلة أن المتكلم يقدمها وكأبمعنى 

ولا يــزال مضــللا لعلمــاء اللغــة  "والــس تشــايف  "قــول  وكــان هــذا المصــطلح علــى حــد

ن هـذا أ نـه " معلومـة قديمـة " يـوحيأن تسـميتك لشـيء إوعلماء النفس الـذين يسـتعملونه . فـ

 "علـى ضـرورة مفهـوم  –تشـايف -ويصـر .ما يتوقع من المستمع معرفته مسـبقا الشيء هو"

فــي تلــك "المعلومــات التــي يفتــرض المــتكلم وجودهــا فــي ذهــن المخاطــب  "المعلومــة المســلّمة

   ولـذ يقإ .د ضرورة اعتبارها وقتية عابرةـوه بالكلام. ويؤكـفي لحظة التف
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   ".دة ذهبت معلومات قديمة فكلما جاءت معلومات جدي " 

 فكــلارك .عــن المعلومــات المســلمة طرحــا مخالفــا "هــورب كــلاك "بينمــا نــرى عنــد  -

ما يتوقـع مـن المسـتمع معرفتـه "نهاأينطلق من مقاربة تشايف العامة للمعلومة المسلّمة على 

 ،معرفـةن تكـون المعلومـة المسـلّمة قابلـة للأيلي: ينبغـي ما ليحددّ وضع المعلومات ك "مسبقا

ــــة .... ينبغــــي أو  ــــدة مجهول ــــأن تكــــون المعلومــــة الجدي ــــى ثقــــة ب  أنّ ن يكــــون المســــتمعون عل

ن نخطئهـــــا . أالمعلومـــــة المســـــلّمة تعطينـــــا معلومـــــات يمكننـــــا التعـــــرف عليهـــــا بعينهـــــا دون 

ـــد المـــتكلّم أفالمســـتمعون يفترضـــون  نّ أنهـــم يتفّقـــون عليهـــا فيمـــا بيـــنهم و أنّهـــا معلومـــات يعتق

  .)1(قناعاته حولهاكيد المتكلم بصدد تأ

ـــــــــاحثين مـــــــــن يفضّـــــــــل اســـــــــتعمال مصـــــــــطلح ــــاك مـــــــــن الب ـــــ ـــــــــة " وهن ـــــــــدل  " الإخباري                   ب

ــي أومــن هــؤلاء "بــول ريكــور" الــذي يــرى  ". الإعلاميــة " نّ مــا يحــدث فــي الكتابــة هــو التجلّ

ــــد وناشــــ،الكامــــل لشــــيء مــــا          ألا.فــــي الكــــلام الحــــي ئهو فــــي حالتــــه الافتراضــــية شــــيء ولي

ساسـية للخطـاب. لألغاء البنيـة اإلى إوهذا الفصل لا يهدف  .عن الواقعة وهو فصل المعنى

ـــــى. وربـــــط  ـــــث يظـــــلّ الاســـــتقلال الـــــدلالي للـــــنص محكومـــــا بجـــــدل الواقعـــــة والمعن ذلـــــك حي

  .)2(وخاصة من خلال وظائفه السّتة "اكبسون"بج

الوثيقـــــة بـــــين نظريـــــة التواصـــــل اللغويّـــــة انطلاقـــــا مـــــن العلاقـــــة  "جاكبســـــون"أسّـــــس  إذ

فــأولى اهتمامــا بالغــا  .ثروبولوجيــا الثقافيــة، وعلــم التواصــل لأنكا ،اللّســانيّات ومختلــف العلــوم

داة أوقـــــد رفـــــض عـــــدّ اللغـــــة  .بالتواصـــــل وعلاقتـــــه بالوظيفـــــة المرجعيـــــة وبالتعبير،وبالشـــــعر

ن اللسـانيات علـم ألـى إومنهـا انتهـى  .هي التي تؤسـس كـل عمليـة تواصـلية نهالأ .للتواصل

واقتـرح لمعالجـة هـذه المسـائل اختصاصـا جديـدا سـماه  .والبنيات اللفظيـة نساقلأيشمل كل ا

  .خبارلإاللغة هي ا أن وظيفة ومعدن هذه النظرية هو. "لسانيات الخطاب"
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 -                الرسـالة.تنقـل ة ى سامع بوساطة ناقلة هـي قنـاإلي نقل فكرة من متكلم أ 

ليه، الرسالة، الـنص الملفـوظ، إالمرسل، المرسل "ستة مكونات خبارية منلإوتتكون العملية ا

  .)1("الكتاب الخطاب،

                لتحقـــــق الغـــــرض المنشـــــود –مجتمعـــــة  -العناصـــــر تتضـــــافر فيمـــــا بينهـــــا هـــــذهوكـــــل 

  ."حداث التواصلإ يصال الرسالة و إ "

ـــةلإنّ اأباعتبـــار  "المتلقـــي"ومـــا يهمّنـــا فـــي هـــذا الســـياق هـــو  ركّـــز كـــل يمعيـــار  علاميّ

لجملـة العلاقـات التـي تـربط عناصـر الرسـالة بعضـها  "بول ريكور "عليه.وقد تطرّق اهتمامه

  العلاقات "علاقة الرسالة بالمستمع ". ذهوكان من بين ه .بعضب

فحيـــث  .ن علاقـــة الرســـالة النصـــية بالقـــارئ لا تقـــل عـــن علاقتهـــا بـــالمؤلفأذ يعتبـــر إ

لـى قـارئ إلموقف الحـواري سـلفا، يتجـه الـنص لى شخص يحددّه اإالمنطوق يتوجه الخطاب 

نتـــائج أحـــد وهـــذا التعمـــيم للجمهـــور هـــو  .لـــى كـــل مـــن يعـــرف كيـــف يقـــرأإوضـــمنا  .مجهـــول

  ) .paradoxالكتابة المثيرة، التي يمكن التعبير عنها بصورة مفارقة (

لــى قرّائــه المناســبين مــثلا عــن طريــق إلــى قطــاع مــن الجمهــور، ويصــل إفيتجــه الكتــاب    

  علام التي تبيحها القوانين الاجتماعية في الابتعاد والقبول.لإل اوسائ

نمـــاط، ولـــذلك تعـــاني مـــن لأخـــرى ظـــاهرة اجتماعيـــة تخضـــع لـــبعض اأفـــالقراءة بعبـــارة      

 لان تعـرف الجمهـور علـى العمـل واقعـة أيخلـق جمهـوره ،بيـد تحديدات معينة.وكذلك العمل 

  .)2(هامكن التنبؤ بي

كلهــا ترتكــز عليــه  .النظريــاتجملــة مــن الاتجاهــات و  بــه رتبطتــقــي ن المتلأوالملاحــظ 

يعتبــر  ذإويــل مــثلا.أكالت .ينجــر عنهــا مــن عمليــات مــا منها نظريــات القــراءة و.وتنطلــق منــه

  .وفك شفراتها  لفهم الرسالة "ئالقار "ساسية يقوم بها المتلقي أعملية  خيرلأهذا ا
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ن التأويـل سينصـب إفـ -يكـوإو مبرتـأكمـا يقـول  –ن يـؤول أذا كان من شيء يجب إف 

خــر نجــده يفــرق بــين آوفــي موضــع  .ن يــتم الكشــف عنــه فــي مكــان مــاأعلــى شــيء يجــب 

ن أن يســتعمل الــنص لكــي يبــين كيــف يمكــن أمكانــه إنــه بإفيقــول  ،"تأويــل الــنص واســتعماله

جـــــل غايـــــات أن يســـــتعمله مـــــن أ وأ.علاقتـــــه بســـــياقات ثقافيـــــة متعـــــددة يقـــــرأ نـــــص مـــــا، فـــــي

  .)1(اللسانيةن يحترم خلفيته الثقافية و أفيرى ضرورة  ،راد تأويلهأذا إا إمشخصية.

ساســـية التـــي تســـهم فـــي انســـجام لأوكثيـــرا مـــا اعتبـــر التأويـــل مـــن ضـــمن المبـــادئ ا -

) l interprétationمصـطلح "التأويـل المحلـي" ( "محمـد خطـابي"فلقد اسـتعمل .النصـوص

ويل المحلي عنده يـرتبط بالطاقـة التأويليـة ن التأإذ إ. "براون ويول"تبعا لما جاء به العالمان 

  )2(.باعتماده على خصائص السياق لقيلدى المت

نــه إولمـا كـان التأويـل مـن المصـطلحات التـي شـاعت فـي الدراسـات النقديـة الحديثـة، ف

دبـي المكتـوب لأن النص اإذ إ .)3(والمتلقي دبي والقراءةلأالنص ا :خرى مثلأارتبط بمفاهيم 

  .)4(جراء التأويل الذي يتولد عنهإتاجية بواسطة لإنا يتولد عن القراءة

  بي هي:لأدساسية في قراءة النص اأكما ميّز النقّاد بين ثلاثة اتجاهات 

  الاجتماعية. ويوجد في المناهج التاريخية و  "المؤلف "لكاتب با: يهتم وللأ الاتجاه ا

  النصوصية بعامة .يوجد في المناهج "دبي لأا ثرلأا "لنص بايهتم و :الاتجاه الثاني

  .)5(وجد في نظرية التلقييو  ".القارئ": يهتم المتلقيالاتجاه الثالث

  

                                                 
��G-� إ��6، ا�7;و�0 ��� ا�#,�'����Cت و ا�7$�6�6, ، -,� و -,: : �,�8� �	6,�اد، ا�'�<,5 ا�=�,�>� ا��8�,�، ا�,�ار أ�	��:  - )1(

 . 87، 48،ص:  2000  1ا��F�Gء،ط
)2(-   ، ���() �'� . 57، ص: �#����ت ا�	*�	��: �
� >�6ي ا�5Sار ، �#����ت اR(Q7ف ، ص:  - )3('�� :��	�303 . 
� �����-U,,�،دار   -)4(,,Vة، و ر�,,V�8'ا�  ,,��� ا�'��,,X ��-,,�ض ، >,,� ����,,  ا�	�,,�، ��7�8,,  �ھ,,I ا�',,�ارس ا�	�,,G� :�,,�	�

 . 13،ص:  2002ا�5Sا�C،دط،-ھ�� ،��زر�8 
� ، ����  ا�0�V�7 و �Zاءة ا�	* ا�د�,� ، ا�'H,76 ا�'J,�ي ��7ز�,% ا�')�G�,�ت،  - )5('�� �#L �V�	ا� �G� :��	�

 . 4ص:، 1999ا���ھ�ة،
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  )intertextuality( التناص خامسا: -5

 لامعناهــا اللغــوي أن يجــد  "ص ن،ص،"اللغويــة  ةالمتأمــل للمــاد نإ  :لغــة-:تعريفــه

  .)1(عضذا جعلت بعضه على بإنصصت  و يقال: .يخرج عن دلالة المشاركة والمفاعلة

               بحســــب الاختصاصــــات  فقــــد اختلــــف البــــاحثون فــــي تعريفــــه، :مــــا فــــي الاصــــطلاحأ

  والتوجهات.

يتضـــمن العلاقـــات بـــين  التنـــاص  نأ عتبـــران ي" وعلـــي خليـــل حمـــد  بوغزالـــةألهـــام إ" ف

ن أ ويــذهبان إلــى ليهــا فــي خبــرة ســابقة.إثم التعــرف .نــص مــا ونصــوص أخــرى ذات صــلة

حــد النصــوص معتمــدا علــى معرفــة نــص أعوامــل التــي تجعــل اســتغلال موضــوعه هــو تلــك ال

  .)2(كثر من النصوص التي تعرف عليها مستقبل النص في الماضيأ أوسابق 

لـى مفهـوم الحواريـة إساسـا أصوله تعود أن أيرى  من -معظمهم–وهناك من الباحثين 

تحـــاور اللغـــات حيـــث ت فـــي ملفـــوظ المـــتكلم، خـــرىذ تتـــداخل الخطابـــات الأإ ".بـــاختين"لـــدى 

  ضمن خطاباتها.

شـــكالية اللفـــظ لإدا كليـــا فـــي مواجهتـــه عـــيوســـع مفهـــوم التنـــاص فيعـــده ب ن بـــاختينألا إ

  الحواري "نه يستخدم مصطلحي إحتى  ،"الحديث العادي"اللفظ اللاحواري و ،الحواري

 بمعنـى"ى الدرجة التي يصير فيها الحديث الـذاتي نفسـه حواريـا إلبصورة موسعة  "والحوارية

  . "خير بعدا تناصيالأن لأ

ـــذلك فـــ ـــه هـــو إنول ـــذي قـــاد  مفهـــوم الحواريـــة لدي ـــا كريســـتي"ال ـــى أ"فا جولي ن تكتشـــف إل

  .)3(مصطلح التناص

                                                 
 . 97ا�� �	��ر ،�#�ن ا��8ب،��دة(ن،ص،ص) ص: - )1(
)2( - ،�'1L 0�1) � . 35-12،ص:��(0 إ�I1� A �?  ا�	*�	��: إ��Uم أ�� ]5ا� ،�1
�،د را�  �	 - )3(V�> : �1'�ن��	ا�#�د� ،�� H�� ا��� � 245،ص: 2004ا�6	�ي �1	9,� و ا��7ز�,%،ا�ردن، دار ��  >

. 



 117

الـنص "توسعت في فهم مدلول التناص في كتابهـا بدورها  –كريستيفا  –خيرة لأوهذه ا

سـلوبية لأوا           دخلت فيه تعددية صور الكتابة ومختلـف المشـارب الثقافيـةأف"،الروائي

  .)1(قبله وأالتي كانت سائدة في عصر الكاتب 

متزامنة، وهو اقتطـاع  وأهو النقل لتعبيرات سابقة " "كريستيفا"وبذلك عد التناص عند 

الــذي  وأوهــو عينــة تركيبيــة تجمـع لتنظــيم نصــي معطــى بـالتعبير المتضــمن فيــه  .و تحويـلأ

الاستشــــــــهادات            سيفســــــــائية مــــــــن كــــــــل نــــــــص يتشــــــــكل مــــــــن تركيبــــــــة فإن  يأ .يــــــــهإليحيــــــــل 

  ."و تحويل أوكل نص هو امتصاص 

لا إبنــاء نـص ليصــير كيانـا نصــيا لا يتحقــق  "نــهفإ "ميكائيــل ريفـاتير "مـا التنــاص عنـدأ

تقـاطع داخـل الـنص الجديـد مكونـة لـه بـذلك تو  ،بتوظيف نصـوص عديـدة تتـداخل فيمـا بينهـا

هـــو يتركـــب نصـــوص التـــي يتضـــمنها،فيما الـــذي يختلـــف عـــن ســـائر ال يولوجييمطـــاره الســـإ

  .)2("منها

محاولــة دراســة العلاقــة بــين النصــوص "يــرى فــي التناص "جيــرار جينــات"ن أحــين  فــي

لــى إنهــا ترجــع أبعــادا مختلفــة وصــورا شــتى بيــد أن العلاقــة تتخــذ إذ إالمكونــة لــنص معــين. 

ن نصـــا واحـــدا يتضـــمن نصوصـــا إي أ.عمليـــة تحويـــل  وأصـــورة واحـــدة تخضـــع لميكـــانيزم 

شــارات داخــل إن مختلــف هــذه النصــوص تتحــول مــن مجــرد أ،والســبب فــي ذلــك هــو متعــددة 

  .)3(النص الذي يتضمنها

ن المقصــود أإلــى  "الرغبــة فــي اللغــة") فــي كتابــه leons roudiezكمــا خلــص ( -

محـل  يأسلوب حلال نهجإي أ .بالتناص هو تبادل مواقع نظم العلامات فيما بين النصوص

  )4(".خرآ

                                                 
�ا� -)1(�'�� ��'L:��	ء،ا�'?�ب،ط��F�Gار ا��  . 24،ص: 1،2003�،ا���اءة و -���� ا���R  ،ا�'�<5 ا�=��>� ا��8��،ا�
)2( - ،�V�> : �1'�ن��	�	�ا�#�د� �درا�   Hا����� � . 242،ص:��  >
 ن . :�	��:ا�'�&% �$#"،ص - )3(
)4( -  ،�'�� �#L �V�	ا� �G�:��	�� . 58، ص: ����  ا�0�V�7 و�Zاءة ا�	* ا�د�



 118

 أعن طريــق رصــد مــا طــر .يشــرح ظــاهرة التنــاص بــالمعنى التفكيكــي ومــن جهتــه دريــدا

خـرى مـن أن كل نص هـو مسـتقر لنصـوص ألى إات،ويصل نيعلى مفهوم النص منذ الستي

والنقــد        شــكلها موضــوع دراســة التحليــل النصــي .اســتيعاب بالغــة الــذكاءخــلال عمليــة 

  .)1(البلاغي

نـه مجـرد أن التناص فـي مرحلـة مـن مراحـل تطـور البحـث فهـم علـى أكر والجدير بالذ

لـى مصـادره إرجـاع الـنص إنـه أو أ .ساليب داخل نـص واحـدلأتقاطع لعدد من النصوص،وا

ثـار المترتبـة عـن هـذا التقـاطع لآخذ بعين الاعتبـار اأولم يكن ي.المعاصرة وأالقديمة الثقافية 

النصــــوص علــــى مســــتوى دلالــــة  وأن بــــين النصوص،ســــواء علــــى مســــتوى الــــنص الحاضــــ

) intertexteبــين مصــطلحين :تقــاطع النصــوص( "يفــاتيرميــز ر "المحضــونة. لهــذا الســبب 

ول يعنــي العمليــة التــي نقــوم بهــا عنــدما نقــرب لأ).فالمصــطلح اintertextualitéوالتنــاص(

 نأ.والواقـع مله أو تأ              لى نص معين نكون بصدد دراستهإعددا من النصوص 

لـى إا عـدنا إذيـان هـذا المـدلول البسـيط .و لأحمصطلح التناص نفسـه اكتسـب فـي كثيـر مـن ا

هــو عمــل  "بــل .نــراه يعــرف التنــاص كشــيء مختلــف عــن مفهــوم تقــاطع النصــوص "ريفــاتير"

 ن التنـاصإ.وبذلك فـ"ويلهأنه ظاهرة توجه قراءة النص وتهيمن عند الاقتضاء على تلأمنتج 

تحويلـه نحـو قابليـة الـنص ساسـيا فـي تمويـه المعنـى و أعـب دورا يل  "ريفـاتير "من وجهة نظـر

  .)2(للتدليل

نمـاط التعــالي النصــي ألــى نمــط واحـد مــن إفيتحـول  "جيرارجينــات "مـا التنــاص عنـدأ -

ــــه حصــــر هــــذه اإذا .إ ــــي خمســــة لأن التناص،المصــــاحبة النصــــية ،النصــــية "شكال:أنمــــاط ف

  .)3("الواصفة،الملابسة النصية،النصية الجامعة

                                                 
 . �59	��: ا�'�&% ا�#��:،ص: - )1(
 . 27- 26،ص:القراءة وتوليد الدلالةينظر: حميد لحميداني، -  )2(

 . 44 -43ينظر: المرجع نفسه،ص:  - )3(
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 محمــد مفتـــاح"لــى مفهومـــه بعــض النقــاد فــي ســـاحتنا النقديــة،ومن بينهمإشــار أكمــا  -

ذ يعتمــد فـــي إ.صــي علـــى الضــبط والتقنــينتعلغويــة معقــدة تسظـــاهرة  "الــذي اعتبــر التنــاص

ه قــد يكــون اعتباطيــا أنــ.ويــذكر "قدرتــه علــى الترجيحتمييزهــا ثقافــة المتلقــي وســعة معرفتــه و 

 .لـى نحـو مظانـهإن يكـون واجبـا يوجـه المتلقـي أا إمـو  تلقـي،على ذاكـرة الم يعتمد في دراسته

وســـواء ارتكـــز الباحـــث فـــي  .و مزيجـــا بينهمـــاأو ســـاخرة أكمـــا قـــد يكـــون معارضـــة مقصـــدية 

نــه لــيس مجــرد عمليــة لغويــة إومهمــا كــان نوعــه ف،علــى المؤشــرات  وأدراســته علــى الــذاكرة 

ــــــف إ مجانيــــــة،و  ــــــه وظــــــائف متعــــــددة ،تختل ــــــة وتــــــأنما ل ــــــاص يرا بحثأهمي ســــــب مواقــــــف المتن

  )1(.ومقاصده

يــــدخل فــــي علاقــــات ن كــــل نــــص أمــــن جهتــــه يعتبــــر  "مصــــطفى الســــعدني"ونجــــد  -

و تحويــــل لـــــوفرة مــــن النصـــــوص أوكـــــل نــــص امتصـــــاص  .تقاطعيــــة مــــع نصـــــوص غائبــــة

  )2(".خرىلأا

كـل نـص  أن حـين اعتبـر "ثبـار  "ليهإلى ما ذهب إن هذا التعريف مقارب أوالملاحظ 

  ن النص مصنوع من كتابات مضاعفة،إ"تعريفه للنص  طارإذ يقول في إتناص.

 سـاخرة و تعـارضوهو نتيجة لثقافات متعددة ،تـدخل كلهـا مـع بعضـها فـي حـوار و محاكـاة 

  .)3()ولكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه التعددية

البـــــاحثين  ن فكـــــرة التنـــــاص جديـــــدة ظهـــــرت مـــــعأكثيـــــر مـــــن البـــــاحثين ذا اعتبـــــر إ و  -

لـى إن هناك من فتش في التراث العربي ووصل إف ."ه كريستيفا باختين ومن بعد" المحدثين

                                                 
ــــــــــــنص الشــــــــــــعري - )1( ـــــــــــر: محمــــــــــــد مفتــــــــــــاح ،تحليــــــــــــل ال ، دار التنــــــــــــوير للطباعــــــــــــة                                            "التنــــــــــــاص  ســــــــــــتراتيجية ا "ينظـ

 132- 131لنشر،بيروت،دط،دس،ص:وا

ــــــــــــــــطفى الســــــــــــــــــــعدني،المدخل اللغــــــــــــــــــــوي فــــــــــــــــــــي نقــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــعر - )2( ة أمنشــــــــــــــــــــ "ويــــــــــــــــــــةنقراءة ب"ينظــــــــــــــــــــر: مصــــ
 28،ص: 1987سكندرية،ج،م،ع،دط،لإالمعارف،ا

 . 57،ص:نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبيينظر: عبد الناصر حسن محمد، - )3(
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 لــه جملــة مــن المصــطلحات المقاربــة خــلالن المصــطلح لــه جــذوره عنــد العرب،وذلــك مــن أ

  في الدلالة.

 مــا لــذلك فــي مؤلفه اشــار أ لــذينال "علــي خليــل حمــد"و "غزالــة لهام أبــوإ"ومــن هــؤلاء نجــد

وذ على قطاع واسع مـن الاهتمـام فـي الدراسـات كان قد استح ن التناصإلى أ"السابق الذكر

 والاقتبــاس       فكــرة الســرقات الشــعرية هــم هــذه الدراســاتأالنقديــة والبلاغيــة العربيــة،وكان 

  )1(".وحل المنظوم التضمينو 

ومــا بعده،اتخــذ موضــوع الســرقات شــكلا واضــحا جليــا فــي   ي القــرن الرابــع الهجــريففــ

صــــبح أفــــي الموازنــــة للآمــــدي والرســــالة الحاتميــــة .ثــــم شـــتى الكتــــب البلاغيــــة والنقديــــة كمــــا 

  من الدراسات البلاغية كما في التلخيص للقزويني. دبية جزءا لا يتجزألأموضوع السرقات ا

 اعنـو قـد بواب البلاغة عند العرب ،و أحد أ أيضا  موضوع الاقتباس والتضمين اعتبرو 

  ن الكريم صوص القرآما يستغله الكاتب من نو قصدوا به " بالاقتباس،في الغالب

مــا حــل أ. "خــذ مــن نصــوص الآخــرين بوجــه عــاملأا "بالتضــمين أنهــم أرادواكمــا  ".والحــديث

ساسـي الـذي لأسـلوب الأاقـد عـد عـادة الصـياغة فـي مناهجنـا فإالمنطوم الذي يقارب مفهـوم 

  )2(.نشاءلإالوسيلة الصحيحة لكتابة ا عتبرهوا .في التأليف "يرثلأابن ا"اعتمده 

  بين نوعين من التناص هما : لقد ميزت جوليا كريستيفا :نواعهأ-ب

المعلومـات الــواردة  وأفكــار لأتوظيــف بعـض ا"ويعنــي لـديها  / التنـاص المضــموني:1

  ."في كتاب معين في الرواية حسب السياقات التي تقتضي ذلك في التوظيف 

التــي ســار  ن يــرث المؤلــف مجموعــة مــن التقاليــد الشــكليةأ هــوو :/ التنــاص الشــكلي2     

               لفــــاظ المســــتعملة لأعلــــى مســــتوى اد تكــــون وهــــذه التقاليــــ ور الوســــطى،صــــعليهــــا مؤلفــــو الع
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لـى كتابــة المؤلـف منحــدرة إالتراكيـب تنتقــل  أوالعبــارات  وأ،الـدلالات المعجميــة الموظفـة  وأ

  .)1(ثناء ممارسته لعملية الكتابةأليه من رصيده الثقافي الهائل الذي يصدر عنه إ

  لى :تناص داخلي وتناص خارجي.إوهناك من يقسمه  -

 .و يتجاوزهـاأيحاورهـا  وأالكاتب آثـاره السـابقة  وأ ن يمتص الشاعرأوهو  :/ تناص داخلي

  وتضمن الانسجام فيما بينها. فنصوصه يفسر بعضها بعضا

ــاص خــارجي و يتجاوزهــا بحســب المقــام أيحاورهــا  أون يمــتص نصــوص غيــره أوهــو  :/ تن

  .)2(الوالمق

  لى :إبينما يقسم باحث آخر التناص  -

  دق صوره التقليد والتضمين .أ: يمثله ب/ تناص مباشر

ــر مباشــر: فــي شــكل عبــارات هــو التنــاص الــذي تــذوب فيــه عبــارات الآخــرين  / تنــاص غي

   .)3(ضافاتهإو أالكتاب،وبالأخذ بها لصالحه عبر تعديلاته الخاصة 

  : هي يتم عبر ثلاثة صور عموماوهو  -

عملية اجترار النصوص الغائبة بطريقة سكونية تقديسـية  هوو  ): ruminantالاجترار( -أ

   .بداع فيهلإنه استحضار الماضي وتمجيده وتغييب اإ.لا نبض فيها ولا حياة 

حيث يتعامـل مـع الـنص الغائـب .رقـى مرتبـة مـن السـابقأ): alesorbantالامتصاص(-ب

صـلي واعتبــاره النــواة التـي تســبح فيــه لأقـرار بــالنص الإنــه اإ.بداعإبطريقـة فنيــة لا تخلـو مــن 

عـادة إلـى المبـدع وعلاقتـه بها،وكيفيـة إمما يحيلنا ضـمنيا  .النصوص الغائبة أفكارها ولغتها

  كتابتها.

  نه لا يعترف بقدسيةلأكثر تعقيدا،لأوهو المستوى ا )dialogualالحوار( -ج

   .)4(طة تعدد القراءات النقدية عليهابل يحاورها ويفصل جزيئاتها بواس.النصوص الغائبة
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  :)intentionalityسادسا:المقصدية( -

 اســـــمعلـــــى هـــــذا المعيـــــار  "وعلـــــي خليـــــل حمـــــد لهـــــام أبوغزالـــــةإ"تطلـــــق  :تعريفهـــــا-أ 

 .فــي الــنص "الانســجام" والتقــارن "الاتســاق"قصــدية المنــتج تــوفير التضام هــو إذ"."القصــدية"

ن تؤلــف ألــى إن موضــوعه اتجــاه منــتج الــنص إذ إلــى هــدف.إداة لخطــة موجهــة أن يكــون أو 

مجموعـــة الوقـــائع نصـــا متضـــاما متقارنـــا ذا نفـــع عملـــي فـــي تحقيـــق مقاصـــده ،أي فـــي نشـــر 

ن هــذا المفهــوم وجــد لــدى أوالملاحــظ  )1(ا."و بلــوغ هــدف يتعــين مــن خــلال خطــة مأمعرفــة 

لـــى إالفلاســـفة ويمكـــن تقســـيم هـــؤلاء  .وفلاســـفة اللغـــة علمـــاء الـــنفس الظاهراتيين،والتـــداوليين

  تيارين:

ولكنــه وضــح  كأوليــة غيــر قابلــة للتحديــد، "المقصــدية"لقــد تبنــى مفهــوم  كــرايس ومدرســته:-

 كـان لغويـا أم غيـرأن كل حدث سـواء أو قد انطلق من  .نواعهأ بينو .طار الذي يقع فيهلإا

ر ما أن لا يكـــون محتويـــا عليهـــا ،فـــاحمراإ و ،مـــا أن يكـــون محتويـــا علـــى نيـــة الدلالـــةإ ،لغـــوي

و أو لكـــن لـــيس وراءهمـــا قصـــد ،و قولنـــا (اقـــرأ)  ،الـــوجنتين و تـــراكم الغمـــام مرتبطـــان بدلالـــة

ن العمليــــة التواصــــلية القصــــدية أومعنــــى هــــذا  (اغلــــق البــــاب) وغيرهمــــا يتحــــتم فيهــــا قصــــد.

  ."مرسل ومتلق"سانيينإنتفترض طرفين 

  )،agentلى عامل (إن كل عمل هو حدث ناتج عن سبب راجع أ:انطلق من سورل -

  :ما كان وراءه وعي.المقصدفرق بين مفهومين : وبذلك فإنه

  التي تجمع بين الوعي واللاوعي.وهي  :المقصدية                    

وبســبب تلــك الخاصــة تتوجــه تلــك  .حــداثأو  نهــا خاصــة عــدة حــالات عقليــةأوقــد عرفهــا ب -

والحــالات  ة فــي العــالم،والحــالات الواقعيــ شــياءلأو نحــو األــى إحــداث لأالحــالات العقليــة وا

الكراهيــة........   الرغبــة،الحب خوف،التمني،بــال هــي مثــل الاعتقــاد ليهــا.إالعقليــة المشــار 

  وهذه الحالات وراءها مقصدية.
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علـى .نـاء العمـل أثسابقة وحاصـلة  ن تكون المقصدية لغوية وغير لغوية،أكما يمكن       

فهــي التــي  .المقصــدية ولــيس العكــس فهــو مشــتق مــن .ن الــذي يهمنــا هــو الســلوك اللغــويأ

  . )1(مكانية المعنىإشكالها وخلق أفعال الكلامية بتحديد لأتتحكم في ا

ساسـي بـين لغـة الأن البـاحثين جمـيعهم يجعلـون المميـز أ يرى - محمد مفتاح –ومن جهته 

ولكـن هنـاك مـن قصـرها علـى مـا ورد فيـه جـذورها صـراحة  ،"المقصـدية "نسان وغيره هيلإا

ن أكمـا  .)greimas(كريمـاصمثـل  ،ومنهم من جعلها مسـبقة)barth (بارتمثل ا و ضمنأ

و  ،)griceو (كــــرايس ،)austinوســــتينأ(مــــن أمثــــال  مــــنهم مــــن جعلهــــا ميكانيكيــــة موجهــــة

يضــا. ولهــذا أولكنهــا تشــمل المخاطــب  .نهــا لا تقتصــر علــى المــتكلمأبيــد  .)searle(ســورل

نظريـــة "وقـــد تختلفـــان درجـــات مـــن الاخـــتلاف تتفـــق المقصـــديتان درجـــات مـــن الاتفـــاق، فقـــد 

  ."التلقي

نهـا تكسـب لأ .مجمـع علـى وجودهـامهما اختلفت وجهات النظر في كيفيـة تناولهـا  هنإ

ـــة. ـــة وحركـــة، بـــل هـــي منطلـــق الدينامي ـــد اهتمـــت الدراســـات التـــي اعتنـــت  الكـــلام دينامي ولق

ذا تـوفرت شـروط بــدون إمـر بتفـوق المـتكلم الــذي يصـدر أمـره فينفـذ لأيـة ادابالمقصـدية فـي ب

الدينية والعسكرية.ولكن دراسـات أخـرى خففـت مـن حـدة هـذا الاتجـاه  الأوامر مثل هذا ،تردد

  .)2(،وأعادت الاعتبار للمتلقي

لــــى جانـــب مقاصــــده إ -ن لصـــاحب خطــــاب مـــا إيقـــول  مــــنوفـــي هـــذا الســــياق نجـــد 

بــه جمــوع خطاجماليــا يتعلــق بمإالتواصــلية الموضــعية مــن كــل قــول ينتجه،مقصــدا تواصــليا 

   .)3(جمالية يتم نمطيا عبر نظرية الفكرلإلى المقاصد اإة .والانتقال من المقاصد الموض
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هـــي مقصـــده "يصـــالنا بنتيجـــة عامـــة إلـــى إن كـــل مـــتلفظ بخطـــاب يســـعى أذ تفتـــرض إ

" و ليســعدنا فــي بعــض الحــالات النــادرةأ"نما يقولــه ليقربنــا إن كــل شــيء يقولــه،أو ". جمــاليلإا

 "مقاصــد موضــعية"لــى مــا كــان قــد قالــه لنــا القائــل إبعبــارة أخــرى. واســتنادا  مــن هــذه النتيجــة

ويقــوم تأويــل الخطــاب علــى نســبة مقصــد  ن يقولــه ونتوقــع.أيريــد  مــانصــوغ فرضــيات حــول 

  .)1(لى قائلهإجمالي إ

وذلـك مـن خـلال  فقد بحث عن القصدية في جذورها العربيـة، "حميد لحميداني "ماأ -

حتل مكانة محورية فـي هـذه الغرض ي وأن مفهوم القصد إوحيث ، "ينظرية النظم للجرجان"

ن أولاحـظ  .لفهـم نظريـة القـراءة عنـد الجرجـانياعتبر مفهوم المقصدية مفتاحـا فقد ، النظرية

ن المــتكلم يملــك زمــام التحديــد أ "تعنــي فــي جميــع الأحــوال عنــد الجرجــاني "ةمقصــديلفظــة "

يـتم قصـرها علـى  ئفعالية القار  إن ومن هذا الجانب ف .ئالقبلي للمعاني المراد تبليغها للقار 

  هو موجود سلفا من معان في النصوص. دراك ماإ فهم و 

مــع ذلــك فــي التمييــز بــين الخبــر العــادي ومقصــدية الإبــداع  "الجرجــاني"هميــة أوتكمــن 

ن إخفــاء الغــرض فــلإمحاولــة أيــة لــى مباشــرة وعاريــة مــن لأو كانــت المقصــدية ا إذافــ .الأدبــي

          نهــــــا تتوسّــــــل بشــــــتّى ضــــــروب المجــــــاز والاســــــتعاراتلأ .بيــــــة غيــــــر مباشــــــرةلأدة االمقصــــــدي

ن يتعــب ويكــد فــي أبــل عليــه  ،وعليــه فالقــارئ لا يجــد المعــاني دائمــا فــي متناولــه والكنايــات.

  .)2(عمال الحدس والفكر لبلوغ المقاصد العميقةإ

         مصـــــارهمأهم و بـــــار أخ علـــــى اخـــــتلافكثيـــــر مـــــن الشـــــعراء  "القصـــــدية "وقـــــد تنـــــاول  -

  باط الطبيعي بين الدال على قصدية اللغة الشعرية بمعنى الارت اذ حرصو إ .زمنتهمأو 

  .والمدلول
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مــن المحــدثين والمعاصــرين الــذين تــأثروا بالتيــارات الســيميائية المعاصــرة  ان كثيــر أكمــا 

 صـــواتأصـــرار. وهكـــذا نجـــد فـــي قصـــائدهم مـــا يحـــاكي لإاللغـــة بســـبق ا صـــدون"يق"صـــاروا 

  علام المختلفة ذات الدلالات الإيحائية، الأسماء أوحشدا هائلا من  الطبيعة

ممّـــا يجعلهـــا  .و حديثــة آتيـــة مـــن آفــاق مختلفـــةأ .لفــاظ عتيقـــة ضـــاربة فــي أعمـــاق التـــاريخأو 

  .)1(و المشابهةأ ذا توفّرت فيها علاقة المثليةإمؤشّرا كنائيا عليه، وقد تصبح أيقونا 

  نواع للمقاصد هي: أبين  رايس: لقد ميّز ك نواعهاأ -ب

  يتجلّى في المعتقدات والرغبات التي تكون لدى المتكلّم. أوّلي: -1 

  .يعرفه المتلقي من مقاصد المتكلم يكون فيماو : ثانوي  -2 

ن يجعـل المتلقـي يعتـرف برغبـة المرسـل أهـدف المـتكلم الـذي يريـد  ينعكس في :ثلاثي -3 

و أ "غالبـــا"ن ينـــتج عنـــه تلبيـــة أ "الآمـــر"ريـــد المرســـل وي "،مقصـــد ثـــانوي"فـــي ســـماع القـــراءة 

  وقد يقصد المرسل غرضا معينا، ولكن المتلقي  ".قصد ثلاثي" "قليلا"رفض

فهــذه  .لــه أهن فــي المنــزل أيهامــا للســارق بــإ ،يدركــه مثــل تــرك الضــوء موقــدا فــي منــزل لا

  )2(.ن المتلقي لم يدرك مقصد المرسللأ الرسالة حققت هدفها

  يميزان بين مقصدين: "سبربر وولسن "كلا من  كما نجد -

ليــه القائــل مــن حمــل لمخاطبــه علــى معرفــة معلومــة إقصــد ي مــاي أ :خبــاريلإ/ المقصــد اأ

  معينة.

ليــه القائــل مــن حمــل لمخاطبــه علــى معرفــة مقصــده إقصــد ي مــاي أ: ب/ المقصــد التواصــلي

  .)3(باريلإخا

  

7  
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  :)acceptability( سابعا:المقبولية: -

 .نيذ جعلوهمـا متلازمـإ ".المقبولية "ومعيار"القصدية  "ض الباحثين بين معيارربط بع

ه كـــذلك وهـــو بوصـــف .ن كـــل نـــص بنيـــة قصـــديةأالـــذي اعتبـــر  "نـــذر عياشـــي"مومـــن هـــؤلاء 

  .)1(من القبول يخضع لمعايير

ا أدرجـــقـــد  ا الســـابق الـــذّكرمـــفـــي مؤلّفه "وخليـــل حمـــدلهـــام أبـــو غزالـــة إيضـــا أنجـــد و  -

ن إذ إ نفسـه . لهمـا المـدلول لان جعي لا مانّهألاّ إ ضمن معيار القصديّة. "ليةالمقبو  "معيار

بالمرســـــل إليـــــه  علـــــقيت "المقبوليـــــة"ن الثانيإفـــــي حـــــين . تعلّـــــق بالمرســـــلي "القصـــــديّة"ل لأو ا

باعتبـــاره متضـــامّا  تقبليـــة المســـتقبل للـــنص"هـــذه الأخيـــرة بأنها فـــانعرّ ي. ف(المتلقـــي/ القـــارئ)

أن موضـوعه اتجـاه مسـتقبل الـنص. أي  يريـانف ."ذا صلة ما به أو ستقبلذا نفع للم متقارنا

. ويســتجيب هــذا الاتجــاه لعوامــل او قيامــه بالتعــاون لتحقيــق خطــة مــأ اكتســابه معرفــة جديــدة

  .)2(هدافلأمرغوبية ا،المقام الثقافي والاجتماعي، من مثل نوع النص

تلقــــي، ويتضــــمن موقــــف علــــى الم معيــــار يركــــز "الاستحســــان"وعمومــــا فالمقبوليــــة  -

ن تكـون مقبولـة مـن حيـث أينبغـي لهـا  .زاء كونه صورة مـا مـن صـور اللغـةإمستقبل النص 

وهنـا دور القـارئ يسـاوي فـي الحيويـة دور المؤلـّف لكونـه يتلقـى  .ذو سبك والتحـام هي نص

  النص من خلال خبرته الشخصية والاجتماعية، ومن حيث أنه يمارس عليه السلطة.
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 سـبعةعناصـر التركيـب القصصـي تتضـح فـي عناصـر  عناصر التركيب القصصي: -ب  

تــدور حــول موضــوع  هــو مجموعــة الأفعــال والوقـائع مرتبــة ترتيبــا سـببيا،و  الحــدث: - 1هـي:

  وتكشف عن صراعها مع الشخصيات الأخرى. تصور الشخصية. عام

 لـى أربـع أسـئلة هـي:ويرى معظـم البـاحثين أن وحـدة الحـدث تتحقـق عنـدما يجيـب الكاتـب ع

  .؟وقع الحدث ولماذا ؟ومتى ؟وأين ؟كيف

أول ناحيــة جــديرة بالالتفـــات فــي نظـــر الســائد فــي القصـــة  ذا اعتبرنــا العنصــرإو  -

لثانيـــة التـــي تلـــي تلـــك فـــي هـــو الناحيـــة ا " الحـــوادث"فـــلا شـــك أن تطـــوير الأحـــداث  ئ،القـــار 

يقـول  –وهـو العصـا السـحرية  "ط.يبعث في القصة القوة والحركة والنشا الذي فهو .الأهمية

تسـوق الحـوادث  أو صـفحات القصـة، التـي تحـرك الشخصـيات علـى - "محمد يوسف نجـم"

ليهـا نفـس إالتـي تطمـئن  .لى تلك النتيجة المريحـة المقنعـةإحتى تؤدي  .الواحدة تلو الأخرى

  ".. والتي تتفق مع منطق الكاتب ونظرته الخاصة للحياةتجوالال بعد طول ئالقار 

علـى تقليـب  ئالتطوير هو الدافع الملح الذي يحمـل القـار  - يوسف نجم -ما يعتبر ك

       بلـــــذة ونهـــــم لكـــــي يكتشـــــف النهايـــــة التـــــي تبلغهـــــا الحـــــوادث فـــــي ســـــيرها. صـــــفحات القصـــــة

          فــــي تلــــك القصــــص التــــي تتحــــرك فــــي خفــــة وتظهــــر براعــــة الكاتــــب فــــي تطــــوير الحــــوادث

  ونشاط.

ى اكتشــاف إلــيــتفهم طبيعــة التطــور فــي القصــة أن يســعى  الــذي يريــد أن القــارئعلــى و 

وبهــذا يســتطيع أن يلمــس بيديــه ذلــك النســيج  الخطــة الرئيســية التــي رســمها الكاتــب لهــا أولا.

 .التـي اختارهــا الكاتــب ،فــي البيئـة الخاصــة المحكـم الــذي يجمـع بــين الشخصـيات والحــوادث

  وأن يتصور الحدود التي تتحرك القصة في داخلها.

   وحدة الحياة وحدة الحادثة و  الغالب تكون هذه الوحدة واحدة من ثلاث: يفو  -

  ووحدة العمل القصصي.
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: فتكـــون فيـــه الحادثـــة هـــي الوحـــدة التـــي تســـتقطب حولهـــا أجـــزاء أمـــا النـــوع الأول /1

فـــلا  .ولكنهـــا تتـــوالى عليـــه دون أن تـــرتبط بـــرابط الســـببية .وقـــد تقـــع لشـــخص واحـــد القصـــة.

  وتكون هذه الحوادث غير متماسكة. ة نتيجة للأولى وسببا للثالثة.تكون الحادثة الثاني

لى بنائها أنهـا تختلـف اختلافـا جوهريـا عـن قصـص إفالذي يرجع  :أما وحدة الحياة /2    

موقـف  أو         حـادث  وكـل عمـل أو خيوطها متداخلة في نسـيج محكـم،و  النوع السابق،

  يتأثر بسابقه ويؤثر في لاحقه.

أو وحــــدة العمــــل  .الــــذي يبنــــى علــــى وحــــدة العمــــل القصــــي هــــو الثالــــث:والنــــوع  /3

يبـــدأ عـــادة حـــين تصـــطدم ألـــوان متباينـــة مـــن الحيـــاة الإنســـانية علـــى وجـــه  القصصـــي فيهـــا

عرضــــيا حــــدث بطريــــق الصــــدفة والاتفــــاق  وقــــد يكــــون هــــذا الاصــــطدام بســــيطا أو الأرض.

  .)1(معا

لتـــي وقـــع فيهـــا، فتكـــون أمـــام كمـــا يمكـــن للحـــدث أن يـــذكر فـــي الروايـــة بعـــدد المـــرات ا

 .لا مــرة واحــدة فهــو ترديــد أصــليإذا تكــرر وقوعــه ولــم يــذكر إ و ". الترديــد المتســاوي "ظــاهرة 

  .)2("الترديد المكرر "سمي ذلك فن تكرر في الرواية ووقع مرة واحدة إذاأما 

وهـي  ،هي سلسلة الحوادث التي تجري فيها مرتبطة عادة برابط السببيةو  :الحبكة -2

فالقـــاص  .وذلـــك لتســـهيل الدراســـة قتــا.ؤ م لا فصـــلا مصـــطنعا،إتفصــل عـــن الشخصـــيات لا 

   متأثرة بها، وهي متفاعلة مع الحوادث، شخصياته دائمايعرض علينا 

  ولا يفصلها عنها بوجه من الوجوه.

  

                                                 
� ،��� ا�����،دار ���در ��������  و ا����� ،��وت،�����ن،ط - )1(���-28-27-26،ص: 1،1996"�)�: &%$# "! � 

29-31. 

يو ،منطق السرد،دراسات في القصة الجزائرية الحديثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ينظر: عبد الحميد بورا  - )2(

 . 117، 1994،الجزائر،
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لـى المـواد الأوليـة التـي إنظـر أن نيجـب  لـى الحـديث عـن حبكـة القصـةإوعندما نتقـدم 

نيـــة بوقـــد يكـــون فـــي  .يمـــة هـــذه المـــواد عنـــدما تعـــارض بالحيـــاة نفســـهالـــى قإ و  تســـتمد منهـــا،

مــا يكفــي لجعلهــا  وفي ســخريتها،وفــي قوتهــا التمثيليــة، أو فــي دقــة رســم شخصــياتها القصــة،

  في المقام الأول من الأدب القصصي.

ن المبــدأ الــذي نقــره هــو أن العظمــة الحقيقيــة فــي القصــة تعتمــد إفــ ومهمــا يكــن الأمــر

ولكـن عظمـة الموضـوع وحـدها  القيمـة الحقيقيـة بموادهـا الأوليـة. أو وعهاعلـى عظمـة موضـ

  لا تكفي لجعل القصة عظيمة.

ولهـذا علينــا بعـد قرائتهــا  .هــي فـي حقيقتهــا نـوع مـن الحكايــة القصـة مهمـا يكــن نوعهـاو 

بــذل فــي أن نتســاءل: هــل الحكايــة فــي حــد ذاتهــا طريفــة ومشــوقة، وتســتحق المجهــود الــذي 

أي هـل  ،؟هـل اسـتطاع الكاتـب أن يقصـها علينـا ببراعـة و افتتـان كـذلك  تذا كانإف قصها.

   ،؟استطاع أن يسردها دون أن يفسد تسلسلها بالحشو والإسهاب في بعض المواضع

  .؟والإيجاز في المواضع الأخرى وبالحذف

القصــــة ذات  ن:اأن القصــــة مــــن حيــــث تركيــــب الحبكــــة نوعــــ "يوســــف نجــــم"ويضــــيف 

  ." organic "والقصة ذات الحبكة العضوية المتماسكة ، " loose " الحبكة المفككة

المواقف المنفصلة التي  وتبنى القصة من النوع الأول على سلسلة من الحوادث أو -

ووحـــدة العمـــل القصصـــي فيهـــا لا تعتمـــد علـــى تسلســـل الحـــوادث  .تكـــاد لا تـــرتبط بربـــاط مـــا

علـى أو  الشخصـية الأولـى فيهـاأو علـى  على البيئـة التـي تتحـرك فيهـا القصـة،تعتمد ولكن 

وهكــذا يمنحنــا الكاتــب مجموعــة  النتيجــة العامــة التــي تنــتظم الحــوادث والشخصــيات جميعــا.

تتصـل بربــاط وثيـق نكتشـفه بعــد الفـراغ مــن  تقــع علـى شـكل حلقــات متتابعـة، ممتعـةحـوادث 

  القصة.

 يأخـــذها بعـــض برقـــاب فتقـــوم علـــى حـــوادث مترابطـــة أمـــا القصـــة مـــن النـــوع الثـــاني -

وأكثـــر القصـــص المعروفـــة مـــن هـــذا  وتســـير فـــي خـــط مســـتقيم حتـــى تبلـــغ مســـتقرها. بعـــض،
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وتنقســم الحبكــة مــن  .كمــا قــد تحــوي قصــة مــن القصــص هــذين النــوعين مــن الحبكــة  النــوع.

  ى نوعين:إلحيث موضوعها 

  تكون القصة فيها مبنية على حكاية واحدة.و  :الحبكة البسيطة *

حكـــايتين أوأكثـــر، ووحـــدة العمـــل والتـــأثير فـــي كبـــة مـــن فتكـــون مر  :الحبكـــة المركبـــةأمـــا  *

  واندماج بعضها في البعض الآخر. تطلب تداخل الحكايات المختلفة،يالقصة 

 وهمـــا  ن فـــي دراســـة حبكـــة القصـــة،ان هامـــاأن هنـــاك عنصـــر  -يوســـف نجـــم–ويعتبـــر 

تختلـــف مـــن حيـــث ســـرعة  يلاحـــظ أن القصـــص التـــي يقرؤهـــا ئفالقـــار  ." التوقيـــت والإيقـــاع"

 أنــه يجــب أن نعتمــد تطــور العمــل القصصــي فــي المقــام الأول علــى إلاشــف الحــوادث. تك

نمـــا يعتمـــد إ و  ن عنصـــر التوقيـــت لا يـــأتي عفـــو الخـــاطرإذ إ الغايـــة التـــي يســـتهدفها الكاتـــب.

  وطريقته في التعبير عن هذا الفهم. على فهم الكاتب للحياة،

ويتلــو ذلــك اشــتداد  العاصــفة،لــى أن تبلــغ بدايــة تجمــع إوالقصــة تبــدأ بمقدمــة هادئــة  -

ثم تنحدر قاطعة الطريق في سرعة متناقضة حتـى تصـل  حتى تبلغ الذروة. وطأتها وتأزمها

  .)1(لى الذروةإ

مثلهـا  ن الروايـة هـي فـن الـزمن،إ" يقـول عبـد المالـك مرتـاض: :" الـزمن " الزمان -3

 "لزمان فـي رأيـه لـم يعـد فا ."كالرسم والنقش لى فاتورة الحيزإوذلك بالقياس  مثل الموسيقى،

ويظـاهر اللغـة علـى أن تتخـذ موقعهـا فـي  مجرد خيط وهمي يربط الأحداث بعضها ببعض،

  .)2(" ولكنه اغتدى أعظم من ذلك شأنا طار السيرورة،إ
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  ،طار كل حياةإالتي يتشكل منها  لذلك فالزمن هو تلك المادة المعنوية المجردة -

بـــل هــــي جـــزء لا يتجــــزأ مـــن كــــل  طــــارإمجـــرد وهـــي ليســــت  .وغيـــر كـــل فعــــل وكـــل حركــــة

  .)1(ولذلك وجد في كل الفلسفات .وكل وجوه حركتها .الموجودات

سلســـلة أفعـــال  -رولان بـــارث-كمـــا يقـــول  وعنـــد البحـــث عـــن طرائـــق الســـرد نواجـــه -

ذ تقــوم دراســة الترتيـــب إ وكأننــا نعلـــم أن لا ســرد بــدون زمــن. يشــدها ربــاط زمنــي ومنطقــي،

   المقارنة بين ترتيب الأحداث في النص القصصي، على الزمني للنص القصصي

  .)2(تتابع هذه الأصوات في الحكاية وترتيب

  . " داخل النص" زمن داخلي -: "سيزا قاسم"يتعدد الزمن في تقسيم  و -

  ." خارج النص " زمن خارجي -                                      

  ." زمن الدال " زمن الحكي -لى: إيقسمه  "جيرار جينات"ن أفي حين  -

. " زمــــن المــــدلول " الشــــيء المحكــــي زمــــن -                                         

  ثلاثة أقسام:  "سعيد يقطين"والزمن عند 

  الزمن الذي يظهر في المادة الحكائية.: وهو زمن القصة -

لــزمن القصــة عطــاء ناحيــة زمانيــة إالــزمن الــذي يتجلــى مــن خــلال  هــوو زمــن الخطــاب: -

  عطاء خاصية خطابية للزمن.إودور المؤلف  نفسه،

  .)3(: يقرن بزمن قراءة النصزمن النص -

  :في خمسة أنواع هيويمكن حصرها  .بينها الباحثون وهناك أنواع عديدة للزمن -

  ويشمل عدة أنواع: الزمن المطلق: -1
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يمثـــل الطاقـــة  .فهوةوفـــي المقـــاطع الحواريـــ مواقـــف، و نعثـــر عليـــه فـــي :الـــزمن الروحـــي أ/

يمـــان إ مطلـــق بالماضـــي أو إيمـــان إمـــاوهـــو  .المنجـــزة لـــبعض القـــدرات الحاملـــة لقـــيم رمزيـــة

             لغتــه ثقافيــة وذاتيــة  .يتعلــق بــالواقع الــداخلي والمعانــاة الفرديــةو :الــزمن النفســي ب/  بــالعلم.

والعمـــل  ة،الأحـــداث الخارجيـــ عـــن صـــيرورة مســـار يعبـــر الـــزمن الموضـــوعي: ج/وعاطفيــة.

  على التأثير فيها.

  الذي وقعت فيه الأحداث التاريخية. يمثل الإطارو  :الزمن التاريخي -2

  زمن الأحداث التي ماتزال مستمرة.هو   :الزمن الحاضر -3

  زمن وقوع الأحداث.وهو  :الزمن الماضي -4

ـــزمن المســـتقبل -5              والتنبـــؤات. حيـــث يـــتم الحـــديث عـــن مـــا ســـيقع زمـــن التوقعـــات وهـــو:ال

  .)1(أو يمكن أن يقع قبل حدوثه

  بتمييز نوعين من الزمن: يكتفي  "حميد لحميداني "إن في حين -

  لا يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث.و : زمن القصة *

  .)2(يتقيد بالتتابع المنطقيو  :زمن السرد *

   لدى الإنسان،لطالما شكل المكان بؤرة اهتمام  :" الحيز الفضاء، " المكان -4

 لا دلــيلا علــى ارتبــاط العربــي بالمكــان منــذ القــدم،إالطلــل فــي الشــعر الجــاهلي  ومــا ظــاهرة

   بالنســبة للمجــال الإبــداعي فقــد اهــتم بــه الأدبــاء   وأخــرى بالحبيبــة. فكــان مــرة يربطــه بالقبيلــة،

ي دراسـاتهم ومن النقاد الذين اتخذوا من المكان نقطة مهمة فوالنقاد على اختلاف أزمانهم، 

عرفتـه مـن خـلال مقارنتـه بمصـطلح  التـي " سـيزا قاسـم "الناقـدة  نجـد  للسرد الروائـي النقدية

بينمــا الفضــاء الــذي أطلقــت  .أن المكــان محــدد يتركــز فيــه وقــوع الأحــداث "تــرىالفضــاء.إذ 

  .)3(ذ تنكشف فيه أحداث الروايةإ أكثر اتساعا. " الفراغ "عليه 
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فيــرى أن الفضــاء واحــد ولكنــه اتخــذ أشــكالا " " بــراهيم عبــاسإ "ويفصــل فــي هــذه الفكــرة  -

  ولعل أبرزها: ،المهتمينو  النقاد عند متعددة

وهـــو المســـاحة التـــي يتحـــرك فيهـــا  يتولـــد عـــن طريـــق الحكـــي ذاتـــه، :الفضـــاء الجغرافـــي -أ

  الأبطال.

غيــر أنــه متعلــق فقــط بالمســاحة التــي تشــغلها  فضــاء مكــاني أيضــا، :النصــي الفضــاء -ب

  ابة.الكت

نشـأ عنهـا مـن بعـد ي ومـا .لى الصورة التي تخلقها لغة الحكيإيشير و  :الفضاء الدلالي -ج

  مجازي.

 .أن يهيمن علـى عالمـه الحكـائيها الطريقة التي يستطيع بواسطتوهو  :الفضاء منظورا -د

ـــــــــات  .فالفضـــــــــاء بهـــــــــذا يعنـــــــــي المســـــــــاحة المكانيـــــــــة ـــــذلك شـــــــــبكة مـــــــــن العلاق                     ويعتبـــــــــر كــــ

الــــذي  لتشــــييد الفضــــاء الروائــــي، التــــي تتضــــامن مــــع بعضــــها ووجهــــات النظــــر والروايــــات،

وبطائفــــة مــــن القضــــايا  بــــزمن القصــــة، يــــرتبط ارتباطــــا شــــديدا كمــــا ســــتجري فيــــه الأحــــداث.

  .)1(وصورته تتنوع حسب زوايا النظر التي يلتقط منها الأسلوبية والسيكولوجية.

المكـــان فـــي  "بـــروب"ذ قســـم إ .ه فـــي الـــنص الإبـــداعيولقـــد تنـــوع المكـــان بتنـــوع اســـتخدام -

  هي: لى ثلاثة أطرإالحكاية الخرافية 

  ومحل العائلة. وهو عادة مسقط الرأس :المكان الأصل -أ

  الترشيحي. وهو المكان الذي يحدث فيه الاختيار :الوقتي المكان العرضي أو -ب

  الذي يقع فيه الإنجاز.وهو  :المكان المركزي -ج

  لى:إفقسمه  " غالب هلسا"اقد العربي أما الن -
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مؤكـد فـي روايـة الأحـداث  الـذي لـيس لـه وجـود المكـان المفتـرض وهـو :المكان المجازي /1

  الذي ندركه ذهنيا ولكننا  لمكانمن ا النوعالمتتالية.وتكون صفات هذا 

  نعيشه. لا

الخارجيـة ن خـلال وصـف أبعـاده الرواية مـالمكان الذي تعرضه وهو  :/المكان الهندسي 2

  .بدقة

والقــادر علــى .داخــل العمــل الروائي مكــان التجربــة المعاشــةيتمثــل فــي  :/المكــان المعــاش 3

وبعـد ابتعـاده عنـه عاشـه  وهـو مكـان عاشـه مؤلـف الروايـة. .القـارئثارة ذكـرى المكـان عنـد إ

  بخياله.

           البنــى الطبيعيــة الخاليــة مــن البشــرالــذي يأخــذ تجســيداته فــي المكــان  :/المكــان المعــادي 4

  .)1(" مكان الغربة المنفى،"

ويرى أنه يقـوم بالـدور نفسـه الـذي  .المكاني يشيد بقيمة الإطار -لحميداني –ومن جهته  -

ويـرى أن مـن الطبيعـي تصـور عـدم وقـوع أي حـدث  يقوم بـه الـديكور والخشـبة فـي المسـرح.

لا أن درجـة هـذا إ .لـى تـأطير مكـانيإوائي دائم الحاجة لذلك فالر  طار مكاني معين.إخارج 

  فمثلا في  الروايات الواقعية غالبا ى أخرى.إلالتأطير تختلف من رواية 

  يأتي وصف الأمكنة.ما 

بـــل  كـــون دائمـــا تابعـــا أو ســـلبيا،ي .ولاداخـــل الروايـــة فالمكــان يســـاهم فـــي خلـــق المعنـــى -   

لـــى أداة للتعبيـــرعن موقـــف الأبطـــال مـــن إن أحيانـــا يمكـــن للروائـــي أن يحـــول عنصـــر المكـــا

  .)2(العالم

ن أول مــا يطلــب مــن الكاتــب ســواء اســتمد موضــوعه مــن إ :" الشــخوص "الشخصــيات -5

أن  عـــوالم الخيـــال والخــــوارق لـــىإأو تعـــدى نطـــاق المـــألوف  التجـــارب العاديـــة فـــي الحيـــاة،
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 أونعلـم بوجـودهم. حركـة الأحيـاء الـذين نعـرفهم  يتحرك رجاله ونساؤه على صفحات القصـة

يلتقطهـــــا مـــــن فقـــــد ؟  من أيـــــن يـــــأتي الكاتـــــب بشخصـــــياتهالســـــؤال الـــــذي يطـــــرح هـــــو: ولكـــــن

وقــد يسـمع عنهـا فـي أحـد مجالسـه،أو مـن أحــد  ملاحظاتـه المباشـرة فـي الحيـاة المحيطـة بـه.

ولــيس مــن الضــروري أن يفــرغ المــادة  الكتــب. أو يقــرأ عنهــا فــي أحــد الجرائــد أو .أصــدقائه

ذ لابـــد أن يتـــرك خيالـــه يلعـــب دورا هامـــا فـــي رســـم إ .لـــى صـــفحات القصـــةالتـــي التقطهـــا ع

  ن الكاتب إ " الذي قال: " سومرست موم "فالكاتب على حد قول  .الشخصيات

أن هنـاك  . غيـر" ليـهإهـو بحاجـة  نمـا يقتـبس منهـا مـاإ و  ينسخ نماذجـه نسـخا مـن الحيـاة، لا

، وعلـى العكـس مـن " ر سـكوتفـولت " مثـل  عجـابإ لـى شخصـياته نظـرة تقـدير و إمن ينظـر 

 ،"فلـــوبيرزولا مثـــل "وعـــداوة  لـــى شخصـــياته نظـــرة احتقـــارإمـــن ينظـــر أن هنـــاك  ذلـــك نجـــد 

ــــوظ" ــــب محف ــــد والموقــــف الوســــط هــــو ".نجي ــــف الكاتــــب المحاي الــــذي يهمــــه أن يــــدرس  موق

  مغامزها كي يبرز محاسنها  ف عن عيوبها ويكشوأن  .مجردة شخصياته دراسة

لا رجـــل يطلــــق إومـــا الروائـــي  ."لـــى مثــــل هـــذا الموقـــف إ " وريـــاكم "وقـــد أشـــار  وعيوبهـــا.

الكاتب  لجألرسم الشخصيات ي و ." ويكلفهم آداء رسالة من الرسالات أشخاصه في العالم،

ـــى وســـائل مباشـــرةإ ـــة التحليليـــة " ل ـــة " وأخـــرى غيـــر مباشـــرة"، الطريق  فـــي ."الطريقـــة التمثيلي

  وأفكارها  طفها،يشرح عوا الأولى يرسم الشخصيات من الخارج،

ليتــيح للشخصــية  وفــي الثانيـة ينحــي نفســه جانبــا .وأحاسيسـها ويعقــب علــى بعــض تصــرفاتها

  .)1(وتكشف عن جوهرها بأحاديثها وتصرفاتها ،أن تعبر عن نفسها

أفعالهـا أومـن واقـع اجتمـاعي مـن خـلال  وعادة ما تستقى الشخصـيات مـن واقـع تـاريخي، -

عـــن كثيـــر وقيـــل  فـــي الروايـــة كثيـــرا. -الشخصـــية –نوقشـــت ولقـــد  وأقوالهـــا وأنمـــاط تفكيرهـــا.
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أو تجســـيدا لأنمـــاط وعـــي  ،يـــل عـــن كونهـــا صـــورا حيـــةفق  بنائهـــا وأشـــكالها وطبائعهـــا......

  .)1(وما تزال تحظى بالأهمية القصوى من خلال طرائق تحليلها الجديدة اجتماعي وثقافي.

ونقــد  ،"فلادميــر بــروب "أبحــاث ممــثلا فــي  "الشــكلاني النقــد"حظيــت باهتمــام  أنهــا  كمــا -

 يذ حاولا معا تحديد هوية الشخصـية فـي الحكـإ ". أبحاث غريماس ممثلا في "علم الدلالة 

مــن خــلال مجمــوع أفعالهــا دون صــرف النظــر بينهــا وبــين مجمــوع الشخصــيات  ،بشــكل عــام

  الأخرى التي يحتوي عليها النص.

 ئهــا تركيـب جديـد يقــوم بـه القــار بأن " لـى تعريــف الشخصـيةإ "فيليــب هـامون "كمـا يـذهب  -

  )2(". أكثر مما هي تركيب يقوم به النص

ومن الصـعوبة  .عنصرا هاما من عناصر بناء الرواية وعموما تعتبر الشخصية الحكائية -

 .ويجسـد الفكـرة التـي تنطلـق بهـا الروايـة .فهو مرتبط بالحدث عن غيره. فصل هذا العنصر

كمـــــا يـــــؤثر الحـــــدث بـــــدوره فـــــي  .الأحـــــداث تنمـــــوالشخصـــــيات وعلاقاتهـــــا  فاتن تصـــــر مـــــف

د أصـبح لهـا فـي القـرن التاسـع يها باختلاف العصور إذ قـإلوقد اختلف النظر  الشخصيات.

وعرفــــت تقســــيمات متعــــددة حســــب المنطلــــق  ) وجودهــــا المســــتقل عــــن الحــــدث.19( عشــــر

فتكــون   :"رأهميــة الــدو  بحســب " .أو "ديناميكيــةأو ســكونية " فتكــون ::"الثبــات والتغير"منها:

  .)3(" ثانوية وأرئيسية "

تكشــف عــن فكــرة واحــدة لا تتغيــر طــوال  :"مســطحة "شخصــية لــىإ وهنــاك مــن يقســمها -

ويكون تطورهـا نتيجـة  .تكشف تدريجيا من خلال أحداث القصة :نامية شخصيةو  . القصة

  .)4(تفاعلها المستمر مع هذه الأحداث
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وهـو صـفة مـن الصـفات العقليـة  القصـة، جـزء هـام مـن الأسـلوب التعبيـري فـي الحـوار: -6

ولهـذا كــان مـن أهـم الوســائل التـي يعتمــد  التـي لا تنفصـل عــن الشخصـية بوجـه مــن الوجـوه.

وعـلاوة علـى ذلـك كثيـرا مـا يكـون الحـوار السـلس المـتقن  عليها الكاتب في رسـم شخصـياته.

ا وبواســطته تتصــل شخصــيات القصــة بعضــه مصــدرا مــن أهــم مصــادر المتعــة فــي القصــة،

ذا تفحصــنا بعــض القصــص وجــدنا أن الحــوار إ و  اتصــالا صــريحا ومباشــرا. عض الآخــربــالب

ـــه إلا واستحضـــار الحلقـــات المفقـــودة منهـــا، يســـتعمل أحيانـــا فـــي تطـــوير الأحـــداث،  أن عمل

 أحاسيســـها المختلفـــة، أوعواطـــف الشخصـــية  رفـــع الحجـــب عـــن ة هـــوالحقيقـــي فـــي القصـــ

 "البـــوح"وهـــو عـــادة مـــا يســـمى  صـــيات الأخـــرى.وشـــعورها البـــاطن اتجـــاه الحـــوادث أو الشخ

كمـــا  والافتعـــال. تخلـــو مـــن التعمـــد والصـــنعة ، علـــى أن يكـــون بطريقـــة تلقائيـــة"الاعتـــراف"أو

متطفـل  وكأنه عنصـر دخيـل عليهـا، ئلكي لا يبدو للقار  يجب أن يندمج في صلب القصة،

حــداث أو فــي تطــوير الأ فائــدة ملموســةوهــذا يعنــي أنــه يجــب أن يحقــق  .علــى شخصــياتها

 .الدراما فيها. وكذلك في رسم الشخصيات والكشف عن مواقفها من الحـوادث تقوية عنصر

قـول  علـى حـد  – في نظر الفـن  والحوار الذي لا يؤدي وظيفة من هاتين الوظيفتين يعتبر

  .)1(غريبا على العمل القصصي  -يوسف نجم

  يلي: لى ماإو يجمع معظم الباحثين على تقسيم الحوار  -

بينمـا السـرد  .ويصـبح هـو القاعـدة علـى السـرد، حيـث يهـيمن الحـوار :حوار متمم للسرد -أ

  الاستثناء. هو

بينمــا يــأتي  .ويصــبح هــو القاعــدة يهــيمن فيــه الســرد علــى الــنص، :حــوار مــتمم للســرد -ب

  الحوار استثناءا متمما للسرد.

  في علاقته بالسرد نوعان: / الحوار المشهدي:1
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مـــن العلامـــات والملاحظـــات  لحـــوار منفصـــل عـــن الســـرد، خـــاوهـــو  الحـــوار المرســـل: -أ

  الواصفة.

يتــدخل فيــه الــراوي بــين الحــين والآخــر مــن خــلال  :مــن طــرف الــراوي الحــوار المراقــب -ب

ويشـــمل جميـــع النصـــوص التـــي يكـــون فيهـــا الحـــوار  الوصـــف. أو التفســـيرات التعليقـــات أو

  متمما أو مؤسسا.

 .يكــاد يكـون صــنفا خاصــا مــن الســردن فــي الســرد، حــوار مضـموهــو   الحــوار الســردي: /2

  لأنه لا يعرض كلام الأشخاص المتحاورين، فالحوار امتداد للسرد والوصف.

يكـون مفارقـا  قـدو  فقد يكون مطابقا لهـا،.وأهم عنصر في الحوار هو علاقته بالشخصية - 

  لها. 

ــــدة لوصــــفا -7 ل صــــورة أن أســــلوب الوصــــف هــــو أداة تشــــك " ســــيزا قاســــم ": تــــرى الناق

  .)1("المكان

فكـان فـي الكتابـة  ) بالوصـف عنايـة بالغـة،19( القـرن التاسـع عشـر الروائيون فـيعني قد و 

يتـداخل مـع المقومـات  عـن تجربـة معقـدة، القصصية الحديثـة مسـتوى مـن مسـتويات التعبيـر

  .)2(عن معاناة يعبر أو أو ليعلن موقفا ،ليؤدي معنى ما ،الأخرى للنص

ن الوصـف يعمـل علـى نقـل المعلومـات مـن إ" " philipe hamom ونفيليـب هـام "ويقـول 

لــى إوهــو مــا يشــير  وقــد يعكــس تصــور شخصــية فــي مواجهــة الأشــياء. إلــى القــارئ.الكاتــب 

ــــة متصــــلة بالصــــفات ــــول دلالي ــــى  .حق                          حــــداث ردود أفعــــال داخــــل الحكــــي. إكمــــا يعمــــل عل

فالوصـــف يـــتحكم فـــي  عـــن كـــل عـــرض تزيينـــي. ويســـعى لتحفيـــز الشخصـــيات للفعـــل بعيـــدا

  .)3(الحكي بشكل عام
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ن إفـ ،أن تبـرز بطـرق أكثـر توظيفـا للوصـفومع ظهور الروايـة الحديثـة التـي اسـتطاعت  -

  وذلك عبر طرق أهمها: همالها لعملية السرد.إدون  يظهر فيها  وصف المكان

ـــين شخصـــين  الوصـــف بـــالحوار: -1         أو أكثـــر حيـــث يقـــوم الـــنص مـــن خـــلال حـــوار مـــا ب

  ونفسية وحضارية. ودلالة واقعية، ويتم من خلال وصف المكان وصفا ورمزا

لــى إشــارات غيـر مباشــرة إوفيــه يعـرض الشــخص الحـدث مــن خـلال  :الوصـف بالحــدث -2

  وذلك هو الحوار نفسه. وميزاته، تكوين المكان وعناصره

  ويتم عبر مستويين: :الوصف باللغة -3

لأنــه يعــد التقنيــة  ،يمكــن الاســتغناء عنــه ولا ريــق الســرد التقليــدي،عــن ط المســتوى الأول:

  التي لابد منها لكل عمل روائي.

مـن أجـل تحديـد  ،فيتمثـل فـي اسـتخدام البلاغيـات فـي تصـوير المكـان :المستوى الثـانيأما 

  .)1(لى الحس اللغوي الشعريإهي أقرب ما تكون  بطريقة لغوية دلالته النفسية

  حدد للوصف وظيفتين: -د لحميدانيحمي –ومن جهته  -

وهــو يشــكل  .والوصــف يقــوم فــي هــذه الحالــة بعمــل تزيينــي " جماليــة" :الوظيفــة الأولــى /1

لا ضــرورة لــه بالنســبة لدلالــة  ويكــون وصــفا خالصــا .اســتراحة فــي وســط الأحــداث الســردية

ة ثـــم فـــي موجـــ لا فـــي الفنـــون القصصـــية القديمـــة،إوهـــذه الوظيفـــة ليســـت موجـــودة  الحكـــي،

  الرواية الحديثة.

دالــة علــى  أي أن تكــون للوصــف وظيفــة رمزيــة .: توضــيحية تفســيريةالوظيفــة الثانيــة /2

  .)2(طار سياق الحكيإمعنى معين في 

                                                 
 . 52،ص: 2002ينظر:جيرار جينات وآخرون، الفضاء الروائي،تر:عبد الرحمان حزل،افريقيا الشرق،لبنان، -  )1(

 . 79،ص:ءة وتوليد الدلالةراالقينظر: حميد لحميداني،  - )2(



 145

  عتبات الفضاء النصي ومكامن بعض الآليات النصية فيها:

ـــوان . ومـــن خـــلال النظـــرة "نـــداء المجهـــول": عنـــوان القصـــة التـــي بـــين أيـــدينا هـــو أولا: العن

نجده يتسم بجملـة مـن الخصـائص سـنحاول اسـتنباطها ومعرفـة مـدى احتوائهـا  ،الفاحصة له

   ي:ه الخصائص فيما يلذعلى العناصر النصية. ويمكن تلخيص ه

 . وكـــل لفظـــة منهمـــا تحمـــل"المجهـــول  "و  " نـــداء "يتشـــكل العنـــوان مـــن لفظتـــين همـــا  -1

  ه الدلالات نجد الآتي:شحنات دلالية عديدة، فمن أهم هذ

  والمناجاة والسعي والرغبة في المعرفة. تدل على الطلب والبحث والتنقيب نداء: -أ

   .على التعيين والتحديد: وردت معرفة،والتعريف كما هو معلوم يدل المجهول -ب

  ومجهول ينتظر التنقيب عنه. ،إذ إن الملاحظ هنا هو وجود مجهول بعينه

  وقع بفعل فاعل. التي توحي بوقوع أمر "مفعول  "ووردت بصيغة اسم المفعول  -

  ".سمع عنه بالفعل" ونستشف من العنوان فكرة مفادها أنه يتم التنقيب عن أمر موجود -

  ض الآليات النصية وجدنا الآتي:البحث عن بعوبعد  -

  من هذه الوسائل نجد:  وسائل الاتساق: -1

خضع لقيود نحوية، إلا أنها تخضـع لقيـد دلالـي ت لاباعتبار أنها علاقة دلالية  :الإحالة -1

إذ  .)1(هــو وجــوب تطــابق الخصــائص الدلاليــة بــين العنصــر المحيــل والعنصــر المحــال إليــه

لاســــيما و عناصــــر تركيــــب قصصــــي  ي هــــذه القصــــة مــــنحتويــــه المقــــاطع فــــت مــــاإن جميــــع 

التــي ســمعوا  .ه الرحلــةن أفكــار ووصــف يفصـل لنــا مجريــات هـذومــا ارتــبط بهـا مــ،الأحـداث 

عـن أخطارهـا وأهوالهـا، خاصـة إذا تعلـق الأمـر بكشـف قصـر   من الشيخ عـاد وحتـى الـزوار

يلنـا إلــى فكــرة . فأحـداث القصــة وفكــرة الرحلـة بالتحديــد تححكايــاتالحيكـت حولــه القصـص و 

  التنقيب والبحث عن المجهول.
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لأنهــا اســتنبطت مــن الــنص. ويمكــن إيضــاحها فــي  ،وتعــد هــذه الإحالــة إحالــة لغويــة بعديــة

  الشكل الآتي: 

  العنوان .  ------------------إحالة  -----------النص 

  ( فكرة +أحداث)                                       ( فهم العنوان). 

فـي عمومـه يمكننـا مـن إدراك العلاقـات المنطقيـة  هـوو  : نجده هنا وصلا سـببيا،الوصل -2

ــــــــــين أو ــــــب والبحــــــــــث عــــــــــن القصــــــــــر)1(أكثــــــــــر بــــــــــين جملت ــــ ــــــــــي فكــــــــــرة التنقي ــــــــــى ف                . ويتجل

  الرحلة  ذهكان سببا في قيام المجموعة به يحيط به من أسرار. وهذا الوصل وكشف ما

  الآتي:  والتجهيز لها. ونوضحه بالشكل

  النص . -----------وصل سببي   -----------العنوان 

  التنقيب )                              ( القيام برحلة ). + البحث ( 

  من وسائل الانسجام: -2

ثم تفصـيله أو ،: والتي تعني إيراد معنى على سـبيل الإجمـالعلاقة الإجمال / التفصيل -1

ل أحـــداث الـــنص وأفكـــاره فـــي فكـــرة واحـــدة هـــي التنقيـــب عـــن . فـــالعنوان جـــاء ليجمـــ)2(تفســيره

ــــــــل مــــــــــا يحويــــــــــه مــــــــــن ي تيــــــــــأثــــــــــم  .القصــــــــــر المجهــــــــــول                أحــــــــــداث وأفكــــــــــار  "الــــــــــنص بكــ

ويقوم برصـــدها .ليفصـــل فـــي جزئيـــات الرحلـــة" ،وشخصـــيات وزمـــان ومكـــان وحتـــى حـــوارات

لـــذلك بمـــا ويمكـــن التمثيـــل  عـــودة ). –وصـــول -توقـــف –انطـــلاق  –خطـــوة ( تهيـــؤ بخطـــوة 

  يأتي:

 تفصيل . -- -----------------إجمال 

  ( العنوان)                               ( النص).              
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علــى الجانــب الأيمــن للصــورة، بصــورة عكســية للجهــة  " نــداء المجهــول "كتــب العنــوان  -2

ه مواضـيع شـتى الواضـح فـي معالجتـ" تيمـور "بأسـلوب تتعلق هنا. و ر"تيمو  "ينظر إليها التي

  خاصة الجانب الاجتماعي.

إنــه يعرفنــا بالجانــب الــذي يعرفــه مــن مجتمعنــا المصــري فهــو  "وقــد قيــل عنــه فــي التصــدير 

              ."وهــــو عامــــل مــــن العوامــــل القويــــة علــــى تعريفنــــا بأنفســــنا .معلــــم مــــن معلمــــي هــــذا الجيــــل

  ضيع المجهولة وبخصوص تغيير وجهه عن العنوان فنرى أنه غير وجهه عن الموا

والغامضـــة ليعـــالج المواضـــيع الاجتماعيـــة المعيشـــة. وتبـــرز هنـــا وســـيلة واحـــدة مـــن وســـائل 

التي يعـــد الوضــوح أهــم خصيصـــة "تيمــور"إذ إن خصـــائص أســلوب  الاتســاق هــي الإحالــة.

  فيها أحالتنا إلى تفسير سبب وضع العنوان في جهة مغايرة لجهة نظره في الصورة،

  ها إحالة مقامية.والإحالة هنا في عموم 

ــب بالأســـــود فـــــي فضـــــاء كلـــــه ســـــواد واضـــــح: وغيـــــر العنـــــوان غيـــــر بـــــارز -3            .إذ إنـــــه كتـــ

فهـي تعكـس فكـرة البحـث  لوجـدناها رمزيـة. ني،حويـه مـن معـات مـاولو تتبعنـا القصـة وفهمنـا 

وعـــدم الشـــغف  وتركـــز علـــى وصـــفها بالغامضـــة وغيـــر الواضـــحة. .فـــي التـــاريخ والأصـــالة

مـن الـذهاب إلـى الرحلـة.  " أسـتاذ التـاريخ "والدليل هو تهرب الأسـتاذ كنعـان  .بالبحث عنها

لغويـة باعتبـار تجليهـا فـي بعـض  "ونوع الوسيلة هنا هي الإحالة. وبالتحديـد إحالـة مزدوجـة 

  . "مقامية باعتبار السياق الخارجي و" "أفكار النص 

وية الواردة في الملفـوظ، سـابقة وتشمل العناصر اللغ :"داخل النص  " الإحالة اللغوية: -1

  . وتتجلى في الآتي: )1(كانت أم لاحقة

  الغموض .  ---------------حالة إ------------مضمون النص  
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وتعنــي إحالــة عنصــر لغــوي إحــالي علــى عنصــر : "خــارج الــنص " الإحالــة المقاميــة: -2

  أتي:ي ماوتتضح في  .)1(إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي

  الغموض في النص. --------سياق  ---------الغموض في التاريخ 

التي نوضحها فـي  .التفصيلو الإجمال  هي "علاقة:علاقات الانسجام  كما نلمح علاقة من

  الآتي:  الشكل

  النص. -----------------غموض ----------------العنوان 

  ( تفصيل ).             ( إجمال)                                           

  الآتي: تتضح في الشكل "علاقة عكسية"ويمكن أن تكون أيضا  -

 العنوان. -----------غموض ----------------------النص  

  (عنوان).                                           (تفصيل )               

  مساحة واسعة في النص.عكس احتلاله ي ماالعنوان مكتوب بخط كبير: وهو  -1

وحتى شخصـياته قامـت أساسـا علـى فكـرة التنقيـب عـن القصـر  ،وأحداثه النص إن أفكار إذ

كــي  ،فهــذه الفكــرة الأخيــرة انعكســت علــى عنــوان القصــة الــذي كتــب بخــط كبيــر .المجهــول

يكــــون محــــيلا إلــــى فكــــرة الــــنص الأساســــية. فالوســــيلة التــــي نعثــــر عليهــــا هنــــا هــــي الإحالــــة 

  مكن تجسيدها في الشكل الآتي: اللغوية،وي

  اتساع مساحة العنوان. -----إحالة  ------جميع عناصر القصة   

  ( فكرة البحث عن القصر).                           

ـــد الصـــــــورة هـــــــي الأخـــــــرى عتبـــــــة مـــــــن عتبـــــــات الفضـــــــاء النصـــــــي ثانيـــــــا: الصـــــــورة             : تعــــ

    فقد تشمل الصورة رسومات  .الواجهةوتختلف دلالتها باختلاف الصورة المقدمة في 
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  "إنسان ، حيوان .. "حتى صورة لكائن  أو ،منظرا طبيعيا معينا وتشكيلات هندسية،أو

  وهذا راجع إلى طبيعة المضمون المقدم في المتن.

علــى مــا تضــمنه الــنص ء،غيــر أن الغالــب الأعــم هــو تصــرف دار الطبــع فــي وضــعه بنــا -

إذا كــان  لاإ،ر للكاتــب الأصـلي تــدخلا فــي وضـع واجهــة مؤلفــهوأفكــار. وقلمـا نعثــ نمـن معــا

  ."رساما  "متخصصا 

وحاولت ربط مضمون النص بما هو متجـل  ،كثيرا بمثل هذه الدراسة "لسيمياء"اوقد اهتمت 

ــــــمله مـــــــــن عنـــــــــوان وصـــــــــورة و مـــــــــا يلغـــــــــلاف لمـــــــــن خـــــــــلال تناولهـــــــــا . فـــــــــي الغـــــــــلاف              شـــ

وحاولنــــا إعطــــاء  .رســــم الصــــورةو ين المعلومــــات ي تــــدو وحتــــى اللــــون المســــتعمل فــــ.وتجنيس

  هو بارز. تفسيرات وتأويلات ودلالات لكل ما

ونعنــي بـذلك عــدم الخـروج عــن  ،"المجــال اللسـاني النصـي"غيـر أن منـاط دراســتنا هنـا هو -

باعتبـــار أنـــه  ،، لأن هـــذا العلـــم لا يخـــرج فـــي تأويلاتـــه عـــن الـــنص"لســـاني  "هـــو لغـــوي  مـــا

  على هذا فإننا سنحاول أن نستنبط من النص أفكاره. وبناء يبحث في تماسكه وترابط

إلــى أن مــا يميــز الصــورة هنــا أنهــا صــورة الكاتــب  ولابــد أن نشــير مــا لــه علاقــة بالصــورة. 

  ومن خلال الاطلاع الواسع على مضمون النص نلحظ الآتي: ".صورة فوتوغرافية  "نفسه 

  إن هذه القصة تحيلنا إلى أمرين: -1

حيـث إن تيمـور خلـف تراثـا ضـخما فـي  .نموذج من نمـاذج تيمـور الإبداعيـة أن القصة -أ 

  التأليف القصصي.

وهذا مـا يتجلـى فـي طـابع .إن القصة تعكس جانبـا مـن جوانـب حيـاة تيمـور الشخصـية -ب 

، لأروح عــن نفســي 1908لــى لبنــان ســنة ســافرت إ"بــه القصــة  لتالســيرة الذاتيــة الــذي اســته
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ـــ نـــا نبـــيح لأنفســـنا الظهـــور فـــي وكام فـــي فنـــدق الأمـــان ....... ........... اســـتقر بـــي المق

  .)1(الفندق وعلى المائدة نفسها بالملابس التي تروقنا ....)

 ،علـى مـا قيـل فـي النقطتـين السـابقتين فبناء .ويمكن ربط ذلك بوجود الصورة في الغلاف -

  "تيمـــورمحمـــود "القصـــة صـــورة مـــن صـــور  هـــذه فإننـــا نســـتنتج أن وجـــود الصـــورة يؤكـــد أن

  الإبداعية أو المعيشة. ويمكن التمثيل لها بالشكل الآتي:

  توظيف الصورة . -------إحالة مقامية  ----------مضمون القصة 

 ؤهالتــي منهــا اســتقا .لقــد ذكــرت فــي التصــدير بعــض ســمات وخصــائص أســلوب تيمــور -2

              عــــــن طريــــــق الملاحظــــــات الدقيقـــــة لمــــــا هــــــو موجــــــود الموضـــــوعات مــــــن واقعــــــه المصـــــري

. ويمكــن ربــط هــذه )2(ومنتشــر. ( .... فهــو عامــل مــن العوامــل القويــة علــى تعريفنــا بأنفســنا)

لأن النظـارات التـي تسـتعمل للنظـر الجيـد  .نظارات فـي الصـورةلل "تيمور "الملاحظة بارتداء

يمكن أن تدل على استقائه موضوعه مـن ملاحظـات دقيقـة اسـتنبطها مـن  "الفحص "الدقة و 

   ونمثل لهذه الإحالة بما يلي: .وهو ما أشرنا إليه سابقا .عه الاجتماعيواق

  ارتداء النظارات. ------------إحالة مقامية  ---------فكرة القصة 

فـي الشـكل  "الإجمال والتفصيل.هي علاقةكما يمكن إدراج علاقة من علاقات الانسجام  -

  الآتي:

  القصة . -----------------------------صورة تيمور 

  ( إجمال )                                                  ( تفصيل ).

ـــــــور تعكـــــــــس مجمـــــــــل قصصـــــــــه   -3                     ".الإبداعيـــــــــة والشخصـــــــــية  "حيــــــــث إن صـــــــــورة تيمــ

الشخصــــية.  ووجودهــــا جانبيــــة فــــي الغــــلاف تعكــــس أنهــــا جانــــب مــــن جوانبــــه الإبداعيــــة أو
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ثم تأتي القصـة مفصـلة لهـذا  .نها تصور جانبا متعلقا بالكاتبفالصورة تجمل القصة في كو 

  الجانب.

سـتطيع حصـرها فــي ن لاالأدبيـة والاجتماعيـة فإننــا  "محمــود تيمـور"عـدنا إلـى مكانـة  إذا -4

            .نظــــرا لضــــخامة إنتاجــــه وجودتــــه ،فقــــد حظــــي بقيمــــة كبيــــرة بــــين الكتــــاب .صــــفة أوصــــفتين

وهذه المكانة المرموقـة يمكـن  .قصة القصيرة في الوطن العربيويكفيه شرفا أنه لقب برائد ال

أن نستشــفها مــن خــلال اللبــاس الرســمي الــذي يظهــر بــه فــي الصــورة. وتتجلــى الإحالــة فــي 

  الشكل الآتي:

  اللباس الرسمي. ------------مكانة تيمور الاجتماعية والأدبية 

  إحالة مقامية.                                  

ــــــاءو  -4 ــــــى الفكــــــرة الســــــابقة بن ــــــإن اســــــم ،عل ــــــداعات  "محمــــــود تيمــــــور "ف            يتصــــــدر الإب

             ووجـــــود اســـــمه فـــــي أعلـــــى الغـــــلاف يعكـــــس لنـــــا ذلـــــك. فشـــــهرته  .ويعلوهـــــا فـــــي مصـــــر

  ومكانته تحيلنا إلى تعليل تصدر اسمه الغلاف. ونوضح ذلك بما يلي:

 تصدر اسمه في الغلاف. ---إحالة  ---تصدر اسم تيمور في الإبداعات   

فهــــو بطــــل مــــن  .يحتــــل دورا أساســــيا فــــي القصـــة "تيمـــور"والمتتبـــع للقصــــة يجــــد أن  - 5

أبطالها الرئيسية،وهو السارد لكل مجريات القصة. لذلك نجد صورته فـي إطـار كبيـر لأن 

لنـا ظهــور اسـمه فــي إطـار بــارز دوره  . كمـا يعكــس"شخصــية رئيسـية+ ســارد "دوره واسـع 

  :ـالفعال في متن القصة. ويمكن توضيح ذلك ب

 بروز اسمه+ ------------إحالة مقامية  --------دور السارد  

  وضوح صورته .         (شخصية +سارد )                                

ج مواضــــيع متعلقــــة رغــــم أنــــه يعــــال نســــانية،إإن المعــــروف عــــن نزعــــة تيمــــور أنهــــا  -6  

إنـه يشـير إلـى مثلـه الأعلـى الإنسـاني،  " فهو كما قال عنه المصدر: .بمجتمعه المصري
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. ويمكــن أن نلحــظ هــذا فــي الغــلاف مــن خــلال )1(ويصــوره لنــا فــي صــوره البارعــة ......)

ومتصـل                 فالإطـار الأول قصـير  .الإطارين الموجودين في غلاف القصـة

وهــــــو تصــــــويرها لنمــــــاذج مــــــن المجتمــــــع  "الطــــــابع الخــــــاص للقصــــــة بالصــــــورة يعكــــــس 

 الإنسانية التي يهدف إليها مـن  ن الإطار الكبير يدل على النزعةأ في حين .)2("المصري

 ." الســياقية"والوســيلة الموجــودة هنــا هــي الإحالــة المقاميــة  الأدبــي المتنــوع. هإنتاجــخــلال 

  وهي كالآتي:

  الإطار القصير. -----------ة إحال -------الطابع الاجتماعي 

  + النزعة الإنسانية            مقامية               + الإطار الطويل  

لـذلك نلمـح دار الطبـع بـارزة فـي  .نموذجـا مـن الواقـع الاجتمـاعي إذن القصة أتـت ذهفه -7

إذ إن القصــة أتــت لتعطــي نموذجــا عــن الواقــع المعــيش. .مفتــرق الطــرق فــي طريــق للمجــيء

  لمحه هو وجود الإحالة بالشكل الآتي:وما ن

  دار الطبع في طريق مجيء. ----إحالة مقامية  -------هدف القصة  

ــون: ــا: الل فتنوعــت  عديــدة.لقــد عنيــت الدراســات الحديثــة باللون،وخصصــت لــه أبحاثــا  ثالث

 ذلـك المـنهج."السـيمياء "لاسيماو أشـياء عديـدة.  دلالاته ومعانيه، وجعلت منه رمزا يحيل إلـى

            يســــــــــتقي منــــــــــه المعــــــــــاني ،الــــــــــدلالاتدود الـــــــــذي اتخــــــــــذ مــــــــــن اللــــــــــون بحــــــــــرا غيــــــــــر محــــــــــ

  ويبحث فيه عن الأسرار. والقراءات،

جملهـا فـي ،ننـا المتبـع نلحـظ جملـة مـن النقـاط هجوعند العودة إلى فضاء نصنا وإلى من -6

  :الآتي

فأحــداث  .عــن غمــوض فــي جميــع عناصــرها إن المتتبــع لصــفحات القصــة يجــدها تــنم -1

ـــى الغمـــوض  ـــان أساســـا عل ـــالفكرة الأساســـية هـــي اكتشـــاف قصـــر  .القصـــة وفكرتهـــا مبنيت ف
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ـــــرار .غـــــامض ـــــرة إلـــــى مكـــــان غـــــامض ثـــــم يـــــأتي ق                 محـــــاط بالأســـــرار  ،القيـــــام برحلـــــة خطي

الغمـوض أحيانـا مـن  كـان يشـوبها  والقصص والخرافـات. حتـى الحكايـات التـي حيكـت عنـه

مبنيـــة علـــى  إذن  فالقصـــة  ".الـــذين يحـــاولون اكتشـــافه كـــل مـــرة اختفـــاء الأشـــخاص " مثـــل

التـي الأحـداث .وفـي التنقيـب عـن مكـان غـامض ومجهـول ويظهر فـي الفكرة:في "الغموض 

لــم يظهــر غموضــه الــذي المكــان .وفي تعكــس جملــة مــن المغــامرات قامــت بهــا الشخصــيات

البنـــاء الهندســـي فـــي غمـــوض  يظهـــر الطريق،وإنمـــا وعـــورةفـــي مشـــقة الوصـــول إليـــه جـــراء 

إذ إنهـم فـي كثيـر مـن الأحيـان يغيـرون الفجـوات التـي يـدخلون  .للقصر وتداخل المنافـذ إليـه

. ويكمــن الغمــوض أيضــا فــي فكــرة نقــش القصــر نفســه ثــم يجــدون أنفســهم فــي المكــان منهــا،

فــإن تقلــب الحالـــة الجويــة فــي كثيــر مـــن  الإطــار الزمــانيبخصـــوص أمــا  .فــي قلــب الجبــل

ممــا أثــار لــديها تســاؤلات عــن ســبب  ،ببا فــي توقــف المجموعــة عــن الســيرالأحيــان كــان ســ

   .)1(بروز السحب الكثيفة )و  التوقف وخاصة عند احتجاب القمر

  تنم عن منطلقات  ،غامضة كانت مشوبة بأفكار هي الأخرى حتى الحوارات و 

تقادهـا واع "إيفـانس مـس"مـثلا فـي تفضـيل العزلـة واجتنـاب المجتمـع عنـد  وتظهر ومعتقدات

 .)2(.أنها منجاة من شرور كثيرة 

وفــاة مجــاعص بمجــرد انزلاقــه عــن مكــان  "يكمــن الغمــوض فــي مصــير الشخصــيات  كمــا -

  ."لم يكن ظاهرا من قبل 

  ومن خلال كل هذا الغموض نحاول التنقيب عن بعض الآليات النصية. *

 ،بالفضـاء النصـيسـواد العـام المحـيط إن الغموض الجلي في متن القصة يحيلنا إلـى ال -1

فإننـــا نلمـــح ســـيطرة الســـواد علـــى الفضـــاء  كلهــا، فلمــا ســـيطرت فكـــرة الغمـــوض علـــى القصـــة

  يأتي: ويمكن التمثيل للإحالة بما كاملا.
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  الغموض في الفضاء النصي. ----إحالة مقامية  ----الغموض في القصة   

الظلمـــة  ، فقـــد تكـــررت لفظـــة"الظلمـــة"كمـــا يمكـــن أن نـــربط الغمـــوض بمصـــطلح آخـــر هو -

           مثــل: والمكــاني أثنــاء الرحلــة يخاصــة فــي الإطــارين الزمــان .مــتن القصــة مــرات عديــدة فــي

وكـــان الظـــلام قـــد  ، ()2(( قبـــل عـــود الظـــلام )"الظـــلام "،)1(( تألبـــت علينـــا الظلمـــة) "ظلمـــة "

ـــوارى شـــبحه فـــي الظـــلام ) )3(غشـــينا شـــيئا) ـــالظلام  .) )4(( ت ويمكـــن ربطهـــا هـــي الأخـــرى ب

  ونمثلها بالآتي: ."التكرار الاسمي "امس في غلاف الرواية. فالوسيلة هنا هيالد

  اللون الأسود في الغلاف .  ---------تكرار اسمي  -------الظلمة  

المحركـات الأساسـية  حـدىإوالملاحظ أن الغموض مـس كـذلك شخصـية السـارد باعتبـاره  -

 "إحالـة مقاميـة"الوسـيلة هنـا أيضـا ولذلك نجد السواد عم صـورته فـي الغـلاف. و  في القصة.

  تتجسد فيما يأتي:

  الغموض في صورته. ----إحالة مقامية  ------الغموض لدى السارد 

ـــــــــي ( الإجمـــــــــــال/ التفصـــــــــــيل). -1               وتظهـــــــــــر فـــــــــــي هـــــــــــذا الســـــــــــياق علاقـــــــــــة انســـــــــــجام هــ

 كالآتي: ظهروالتي ت

  القصة .انتشار الغموض في  -------------انتشار السواد في الفضاء

  ( إجمال )                                                ( تفصيل).

إذ إن  .وحيــث إن الهــدف والفكــرة غيــر واضــحين،فإن العنــوان هــو الآخــر كتــب بالأســود -2

اختلفـت الروايـات حولـه بـين إمكانيـة قـد و  ،المجموعة استهدفت كشف قصر مجهول المكان

لـــم تكـــن واثقـــة مـــن وصـــولها  مجموعـــة البحـــث كمـــا أن ."أســـطورة " مجـــرد  جعلـــه وجـــوده أو

 الآتي: وتتلخص الإحالة في إليه.
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  غموض الفكرة والهدف . -------إحالة مقامية  -------غموض العنوان

فلــم يــرد  .ورود العنــوان بــاللون الأســود فــي محــيط يحفــه الســوادهــو الملاحــظ أيضــا الأمــر  و

وكــان الغمــوض محيطــا بــه  .غامضــا قصــراواضــحا. ومــرد ذلــك أن الرحلــة كانــت تســتهدف 

وفـاة مجـاعص، تعـرض صـاحب القصـر  "علق الأمر بمصير الشخصـيات يت عندماخاصة 

  ."المجموعةعنصر من  لإطلاق النار من طرف

 "الخصوص و العموم "علاقات الانسجام هي  كما نستطيع استنباط علاقة من -2

هـــو عـــام  فضـــاء الســواد الكبيـــرالنــاتج عـــن ،وتتجلــى فـــي أن الغمـــوض الســائد فـــي الغـــلاف 

إلـى مـتن القصـة نجـد نوعـا مـن التخصـيص فـي الغمـوض ه وجنت إذ لو .بالنسبة إلى القصة

  .واستجلاء سره المجهول علق بالخصوص بأمرين هما:غموض القصرويت

  غموض في القصة. ----------إحالة مقامية  ------غموض الغلاف 

  ( خصوص).                               ( عموم )               

 وبصـفته سـاردا يتجلـى بوضـوح فـي ،فـي القصـة بصـفته شخصـية رئيسـية "تيمور"بروز – 3

وهــذه إحالــة واضــحة إلــى دوره  .بــروز اســمه علــى ســطح الغــلاف المملــوء بالفضــاء المســود

  يلي: ونمثلها بما .الجلي في سير أحداث القصة

  وز اسمه وسط ظلمة.  بر  -----إحالة  --------بروز شخصية تيمور 

  أضفى دلالة واضحة على ما تشير إليه القصة من غموض. "اللون"وهكذا فإن  -

الآخـر دورا جليـا فـي دراسـة الـنص وفـك شـفراته. غيـر  : يؤدي التجنـيس هـورابعا: التجنيس

موقـــف الحـــائر أمـــام قصـــة اختلـــف النقـــاد والدارســـون فـــي تصـــنيفها بـــين الروايـــة  نقـــفأننـــا 

الاخــتلاف كلــه فــإن طبيعــة القصــة هــي التــي تفــرض هــذا ومــع  .ة القصــيرةالقصــ والقصــة و

كونهــا قصــة قصــيرة لعــدة  النــوع الــذي تنــدرج فيــه، وبنــاء علــى ذلــك فــإن الــرأي الغالــب هــو

  اعتبارات: 
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تفضــــيله للقصــــة القصــــيرة بصــــفتها ميــــدانا  "محمــــود تيمــــور": إذ معــــروف عــــن الكاتــــب -1

  يخوض فيه فنه النثري.

: إذ تـــدور أحـــداثها حـــول فكــــرة واحـــدة هـــي اســـتجلاء القصــــر يـــب الفنــــيطبيعـــة الترك -2

 --الزمــــاني والمكــــاني محــــدودان (الفنــــدق  حيزهــــاو  .كمــــا أن شخصــــياتها قليلــــة .المجهــــول

 القصر) ذهابا وإيابا. ---الطريق 

   .القصة ضمن القصة القصيرة ذهمباشرة إلى دمج ه لعنصران السابقان يحيلانفا -

  كل الآتي:  ونوضح الإحالة بالش

  القصة القصيرة . -------إحالة  --------طبيعة القصة  + الكاتب

مــن قبــل بعــض النقــاد لــم يكــن  "قصــة أو روايــة"هــذه المدونــة  نشــير إلــى أن اعتبــاركمــا  -

 اعتباطيا، بل كان منطلقا من جملة أفكار منها:

أكثــر مــن   غرقيســت الــذي والــزمن المســتغرق لقراءتهــا،) صــفحة 166 إن حجــم الروايــة ( -

 إلى عدها رواية. لانناساعة من الزمن يحي

فإن هـــذا .باعتبـــار كثـــرة الأحـــداث الجزئيـــة وتجـــاوز عـــدد الشخصـــيات أربـــع شخصـــياتو  - 

  يجعلنا نعتبرها قصة طويلة.

ويمكن البحث عن بعض الآليات النصية في التصدير الذي أورده صاحبه عقـب واجهـة  -

  يأتي:  نلمس فيه ماو الغلاف 

  ونمثلها بالآتي: هيد.مكتإلى حياة تيمور  اء التصدير بصورة عامة إحالة تشيرج -1

  حياة محمود تيمور. --------إحالة مقامية  ---------التصدير      

             التــــــي تبــــــين تنوعهــــــا بــــــين و ، "محمــــــود تيمــــــور"التعمــــــيم لمصــــــنفات  تضــــــمن التصــــــدير -2

   .)1(القصيرة ) ( القصص التمثيلية والقصة الطويلة والقصص

  الآتي: في الشكل ن متن القصة يخصص تناوله لنموذج بعينه.وتتلخص العلاقة أفي حين 

                                                 
)1( - 
  4-3ا
��� ، ص: ���ر ا
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  مضمون القصة . --------------------مضمون التصدير  

  ( تعميم )                                            ( تخصيص ).

م التفصيل فيها من خـلال مـتن ، وت)1(كما أن التصدير أجمل لنا خصائص أسلوب تيمور-

 القصة.وتظهر فيما يأتي :

  خصائص أسلوب القصة. -------------خصائص أسلوب تيمور 

  ( إجمال)                                          ( تفصيل ) .

 

                                                 
 . 7، ص:  ا
���ا
���ر  - )1(
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  تحليل القصة:

الكاتـب الـذي  ،هـذا"محمـود تيمور "بـدعمـا أمـن أروع  "نـداء المجهـول"تعد هذه القصـة 

إلا أنـــه فـــي  .وموضـــوعها غـــامض نوعـــا مـــا .لاســـيما القصـــيرة منهـــاو ارتـــبط اســـمه بالقصـــة 

قيــل إنــه  عمومــه يســرد لنــا رحلــة قامــت بهــا مجموعــة مــن الشخصــيات لاستكشــاف قصــر،

  مسحور وقيل إنه مجهول.

الرحلـة إلا بعـد سـماعها قصصـا دارت  أن مجموعة البحث هذه لم تفكر في نشيرو  -

  وقرروا القيام بهذه الرحلة رغم ما سمعوه عنها من مخاطر. فاستهوتهم القصص .حوله

توزعــــت فيهــــا أحــــداث ومجريــــات  وجعــــل الكاتــــب القصــــة مبنيــــة مــــن خمســــة مقــــاطع،

فصــــــور كيــــــف التقــــــت  .هيــــــؤ لهــــــاار الرحلــــــة والتالمقطــــــع الأول بقــــــر  فــــــاكتفى فــــــي .القصــــــة

حـدى إكمـا طلـب مـن  ،يـوم الرحلـةتم تحديـد و د".الشـيخ عـا"الشخصيات واجتمعت في فنـدق 

ابن هذه المنطقة (مـن مؤونـة  "مجاعص"وهي شخصية الشخصيات الإعداد المادي للرحلة،

د عنـ تهـيينمحدد لها مـع المقطـع الثـاني ،الـذي الطلق الرحلة في اليوم تنوخيام .......).ثم 

صــاحب "والشــيخ عــاد  ،"يفــانسمس إاســمها:مــن ســيدة إنجليزيــة "توقــف المجموعــة المكونــة 

الذي يعتبر دلـيلا لهـم فـي ارتيـاد المنطقـة) لأخـذ  "مجاعص"بالإضافة إلى  .والسارد "الفندق

  حدى المغارات .إقسط من الراحة في 

الفوهـة المؤديـة  وينتهـي ببلـوغ لتكون بداية المقطع المـوالي بـالانطلاق لمواصـلة السـير

ثـم يسـتهل المقطـع الرابـع بعثـور الشخصـيات علـى  .والشـروع فـي الـدخول فيهـا، لى القصـرإ

يتضـح لهـم بعـد معالجتـه أنـه صـاحب (بطـل) القصـة التـي سـمعوها مـن الشـيخ  رجل جريح،

لتختم القصـــة بمقطــع خـــامس يســتهل ببـــدء .وينتهـــي بقــرار العـــودة وشــروعهم فـــي ذلــك .عــاد

الســيدة الإنجليزيــة إلــى القصــر للبقــاء مــع الشــيخ  "مــس إيفــانس"م برجــوع رحلــة العــودة ويخــت

  .عاشتها في بلادهالأن قصته تطابقت مع قصة كانت قد  .والإقامة معه "يوسف الصافي"



 159

لمرة فـــا .كـــررت ثـــلاث مــرات فـــي مــتن القصـــةتوالمتتبــع لأحـــداث القصــة يجـــد أنهــا  -

إذ أورد  ا صـــاحبها لحظـــات هذيانـــه،والثانيـــة ســـرده الأولـــى عنـــد ســـماعها مـــن الشـــيخ عـــاد،

مـــرة عنـــد إعـــادة ســـردها علـــى لســـان صـــاحبها بعـــد اســـتعادته  و آخـــر .مقـــاطع متنـــاثرة منهـــا

  عافيته.

معـت يوسـف الصـافي بفتـاة مـن وعموما تدور أحـداث هـذه القصـة حـول قصـة حـب ج

 خيـرإذ إنـه ورث ثـروة كبيـرة عـن جـده ،هـذا الأ .وكان هذا الشاب مـن أثريـاء المنطقـة.قبيلته

هــذا القصــر فــي  اإذ بنــ .وكــان شــديد الــذكاء .كانــت لــه مواقــف مشــهورة مــع الدولــة العثمانيــة

وتركـــه لحفيـــده مـــن بعده.هـــذا  .خشـــية انقـــلاب الـــدهر عليـــه "في قلـــب الجبـــل"مكـــان مجهـــول

فقــد هــام  .إلا أن الحــب كــان مكمــن نكبتــه .ورث عنــه أيضــا الشــهامة والبطولــة الحفيــد الــذي

وشــبه الكاتـــب قصــتهما بالقصـــص  .وتبـــادلا الحــب، تــه اسمها"صــفاء "مـــن قري الشــاب بفتــاة

ـــن الملـــوح  المشـــهورة فـــي التراث(فقال:وأصـــبح العاشـــقان بطلـــين مـــن أبطـــال الهـــوى،كقيس ب

ــــــــيلاه، ــــــــل وو  ول ــــــــه) جمي ــــــــدار الشــــــــعور . )1(بثينت ــــــــي مق                  فهــــــــذه القصــــــــة تشــــــــترك معهمــــــــا ف

إذ إن والـــد  .وخاصـــة عنصـــر الاســـتحالة .واســـتحالته وحتـــى فـــي شـــيوعه ومعرفـــة النـــاس بـــه

  الفتاة رفض الشاب عند قدومه لخطبتها.

واتفقـا علـى جعـل  ،فكـان أن قـررا الانتحـار .وبعد فترة أعلنت خطبة الفتاة لشـاب آخـر

ولما حلت هذه الليلـة اقـتحم القاعـة واتجـه نحوهـا وصـوب  .ليلة الزفاف موعدا لتنفيذ الاتفاق

هاربـا  وفـر ولمـا أراد قتـل نفسـه لـم يسـتطع إذ أصـابه الجـبن، .لـةغدارته اتجاهها فأرداهـا قتي

وبعــد  .ثــم يتــذكر أن لــه قصــرا ورثــه عــن جــده إلــى الجبــال والقفــار ليعــيش حيــاة التشــرد فتــرة،

ووعـــد نفســـه بعـــدم مبارحتـــه المكـــان إلـــى أن  شـــقاء وعنـــاء كبيـــرين اســـتطاع الوصـــول إليـــه،

  مجموعة البحث.وبقي في هذا المكان إلى أن عثرت عليه  .يموت

  وما يلاحظ عن القصة عموما: -

                                                 
 .51محمود تيمور ، نداء المجهول ، ص: - )1(
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 --انطــــلاق --للرحلــــة (تهيــــؤ :والتسلســــل الزمنـــي للأحــــداث / التـــرابط المنطقــــي للأفكــــار1

  العودة). --الهدف تحقيق --وصول ---استئناف --توقف

  فنجد:ومنوع  الشخصيات بشكل واسع توظيف / 2

   .مس  إيفانس"مثلتها :شخصية غربية" -1من حيث الأصل: -

  .الشيخ عاد ،السارد ،مجاعصمثل : :شخصيات عربية -2                    

  .من الريف "مجاعصو  الشيخ عاد" ،من المدينة السارد "من حيث المكان -

  خارج لبنان(بريطانيا).من  "مس إيفانسو"   

: شــباب. "ســنة 35مــس ايفــانس"كهــل و."الشــيخ عــاد" : مثــلالشــيخ مــن حيــث الأعمــار:  -

  مجاعص.و  اردالسمثل:

  : صهابخصو  عمريتين مرحلتينتبرز  أحداث القصة فإن أما عن الشخصية البطلة -

  سنة). 50الشيخ ( ---------------------------سنة)20الشاب(

ــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــــــــــــة" ـــــــــــــ ــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــــــــــــة "ســـــــــــــــــــــــــــــنة)     30بعـــــــــــــــــــــــــــــد  (  "بداي ـــــــــــــ .                    "نهاي

هـــم  رجـــال ثـــةمـــس إيفانس،وثلاهـــي :"مـــرأةا "ســـرة البحـــثمـــن حيـــث الجنس:فقـــد ضـــمت أ -

الـــذي لقـــي حتفـــه نتيجـــة  "مجـــاعص"بنهايـــة  القصـــة وتنتهـــي .السارد،الشـــيخ عاد،مجـــاعص:

  سقوطه في بئر .

هــذا الموضــوع يمــس جميــع شــرائح المجتمــع  ليؤكــد أن التنــوعهــذا وقــد تعمــد الســارد -

ء كل شخصية في هذا الموضـوع إبرازه لآرا دون خص شريحة معينة به. وما يؤكد ذلك هو

  على:الشخصيات  . كما اشتمل من حيث أهمية

  لشيخ عاد.وا الساردو  مس إيفانس : مثل:شخصيات رئيسية -1

 حبيب الخادم. ، وشخصيةمجاعصمثلتها شخصية" شخصيات ثانوية -2

الإطــار المكـــاني يركـــز علـــى  إذ نجـــده فـــي ".الزمـــاني والمكــاني"الإطارين / براعــة تصـــوير3

ففـي وصـف الفنـدق الـذي التقـت فيـه  .خاصة تلك التـي تقـع فيهـا الأحـداث .الأماكن وصف
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هـو محـيط بالفنـدق أكثـر مـن  نجـده يصـب تركيـزه فـي وصـف مـا. الشخصيات وتعارفت فيه

  ثم يفصل في وصف  )1(".أنه أشبه بمنزل ريفي"عنه  ويكتفي بالقول .وصفه للفندق

وكانت الجبـال الشـامخة تحـيط "لأن الأحداث ستقع خارج الفندق .ومما يقول،هو خارجه  ما

والــوادي البعيــد منبســط أمــام الفنــدق بزروعــه  كأنهــا حــراس يخفرونهــا، بتلــك البقعــة الوادعــة،

  .)2("المختلفة الألوان.......

 وكــان الطريــق صــاعدا متعرجــا، "فيقــول أثنــاء الرحلــة " الطريــق"ونجــده يصــف المكــان 

  .)3("لبة مملوءة بالحجارة..........أرضه ص

ويظهــر فــي القصــة   .تســم بالدقــة والضــبط والتحديــدفقــد اعــن الإطــار الزمــاني  أمــا -

  في شكلين:

ولــم يمــض علــى ذلــك  مثــل:" ويــرتبط بوقــوع حــدث واحــد فــي فتــرة بعينهــا /الــزمن المحــدود:1

ـــــو فــــــــي الجــــــــو بأغنيــــــــة ...... ــمعنا صــــــــوت الشــــــــيخ عــــــــاد يعلـــ                      )4("وقــــــــت طويــــــــل،حتى ســــــ

  ."وسرنا كذلك وقتاأيضا في "و 

 "              ويتعلـق بمجموعـة أحـداث وقعـت فـي فتـرات زمنيـة متتاليـة :سع/الزمن الوا2

وفـي اليـوم التـالي(  وأمضينا ليلتنـا فـي الفجوة(.....).أمضـينا يومـا كلـه جهـد وإعيـاء.(.....)

  .)5(وبعد يومين آخرين.(....) .....) وأمضينا يومين نجوب القمة(......).

الأساســي فــي  الــذي كــان لــه الــدور .زخــرت بــالحوارقــد  إن المتأمــل للقصــة يجــدها /4

ووظـــف هـــو  وتعارف الشخصـــيات،.وفهـــم أفكارهـــا العامـــة والخاصـــة ســـير أحـــداث القصـــة،

  الآخر بأشكال متنوعة تظهر في:

                                                 
 . 9	�	ود ��	ور ، �داء ا
	��ول ، ص:  - )1(
 .10	�	ود ��	ور ، �داء ا
	��ول ، ص: - )2(
 .59 ا
	�در ���� ، ص: - )3(
 .61 ا
	�در ���� ، ص: - )4(
 .73- 72 المصدر نفسه ، ص: - )5(



 162

إذ   .أنـواع الحـوارات وهـو الـذي حقـق النسـبة الغالبـة فـي الحوار الثنائي الأطـراف: -أ

ـــــاه شخصـــــ ـــــط ييكـــــون طرف ـــــل .ن فق ـــــانس"مـــــن مث              ".الشـــــيخ عاد/الســـــارد"و "الســـــارد/مس إيف

بـل   وكان في عمومه يدل على التعارف بين الشخصيات،ليس فقط في المسـتوى السـطحي

              وســــــــنأتي علــــــــى التوســــــــع فيــــــــه  .حتــــــــى فــــــــي مســــــــتوى الأفكــــــــار والمعتقــــــــدات والمنطلقــــــــات

  التمثيل له .و 

الســارد/مس " :مثـلمـن  ورد مــرات عديـدة فـي القصـة  :الحـوار المتعـدد الأطـراف -ب

والاستفاضـة  وغرضه العام الإثـراء ."السارد/ الأستاذ كنعان/الشيخ عاد"و "إيفانس/مجاعص

  في الموضوع ).

وجـــه لمجموعـــة الشخصـــيات مـــن طـــرف ي مـــاوغالبـــا  :الأحـــادي الطـــرف الحـــوار -ج

مثـــل قـــول الجـــريح مخاطبـــا  .الابتعـــاد عنـــه القيـــام بفعـــل،أوكضـــمن طلبـــا ويت .شـــخص واحـــد

  .)1("تمسوني..... لا تقربوني   ....لا "المجموعة

وهـذا مـرده إلـى فكـرة الـنص  .دون أخـرى / لقد ارتكزت القصة على بعض العناصر5

الاهتمــــام بالزمــــان  أنفــــي حــــين  .علــــى الحــــدث والوصــــف المناســـبين للســــرد فركــــز .وهدفـــه

ذلـــك أن الزمــان غيـــر ثابـــت فـــي  ومـــرد كــان أقـــل درجـــة مـــن ســابقه. ان بشـــكل مســـتقلوالمكــ

ثم نجده في الماضي القريـب  "سنة30قبل  "نجده تارة في الزمن الماضي البعيد إذ  ،القصة

فــي وصــف اللحظــات الآنيــة  "وأحيــان أخــرى نجــده فــي الحاضــر  ". أيــام الرحلــة المتتابعــة"

  ."في إطار طلب القيام بأحداث لم تقع بعد"قبل وقد يقفز للزمن المست. " للرحلة

ــــلا نأمــــا بخصــــوص المكــــان  ــــه منفــــرداف ــــل كــــان مرتبطــــا ارتباطــــا شــــديدا  .عثــــر علي ب

ويسـهب فـي ذلـك أكثـر مـن  ،بالوصف، فنجده في معظم الأحيان يركز على وصف المكان

  إيراده للمكان. 

                                                 
 .96 مور، نداء المجهول ، ص:محمود تي - )1(
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كيــب القصصــي معرفــة مــدى تضــافر عناصــر التر  وعلــى العمــوم فالــذي يهمنــا هنــا هــو

الدراسـة اللسـانية  سـنحاول الكشـف عنـه فـي إطـار وهـذا مـا .في تشكيل وحـدة القصـة العامـة

 ذهمــن خــلال اســتخراج هــ إذ ســنبحث عــن وســائل الاتســاق والانســجام .النصــية لهــذه القصــة

أو علـى  "اللغـوي "سواء على المستوى وتبيان الدور الذي لعبته، ،من نص القصة العناصر

  بتوفر عناصر الانسجام العديدة. "ليالدلا "المستوى

كمـــا ســـنحاول مـــن خـــلال القـــراءة المعمقـــة اســـتنباط الرســـائل اللغويـــة التـــي احتواهـــا  -

   .ك الرسالة إلى عناصرها الأساسيةبتفكيونحاول تحديد إخبارية كل رسالة، .النص

المتلقــي ومــا "و "المرســل ومــا يــرتبط بــه مــن قصــدية "ونقصــد بــذلك أننــا ســنركز علــى

 دون شـــك  و.إذ نبحـــث فـــي إمكانيـــة تواصـــل المتلقـــي مـــع المرســـل . "علـــق بـــه مـــن مقبوليـــةيت

ويكــون هــذا الأمــر فــي موقــف  .للمتلقــي تتضــمنه مــن أخبــار فكــك فحــوى الرســالة ومــانقــوم ب

ومـدى ارتبـاط كـل  السـياق وأنواعـه، لذلك يقال لكـل مقـام مقـال. أي إننـا سـنبحث فـي .معين

أي مــا يجعــل  ث عــن معــايير النصــية فــي هــذه القصــة،وبــذلك ســنبح عنصــر بســياق معــين.

  النص نصا. من

شـــــير إليـــــه أن معـــــايير النصـــــية قــــد نعثـــــر عليهـــــا جميعهـــــا فـــــي رســـــالة نو مــــا يجـــــب أن  -

مثل:المقبوليـة حـين " السابقة الـذكر. حدى العناصرإحدى الرسائل من إبعينها،كما قد تخلو 

  ."يغيب المتلقي أو حين لا يتقبل فحوى الرسالة

وبالتالي .ا يلاحـــظ أن عناصــــر التركيـــب القصصــــي متفاوتـــة الأهميــــة فـــي القصــــةكمـــ

عــدا عنصــري .تنعــدم فــي عناصــر أخرى وتقــل أو عناصــر، فمعــايير النصــية قــد تبــرز فــي

اللــذين نجــد لهمــا حضــورا بــارزا فــي جميــع عناصــر  الإحالــة والوصــل فــي وســائل الاتســاق،

  وجليا .  اضحاالقصة،والانسجام بمختلف أشكاله،فقد كان دوره و 
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  أولا الاتساق والانسجام:

  : لوسائل الاتساق والانسجام جدول الإحصاء والاستقراء

  أولا: الاتساق:

 الإحالة في مستوى القصة :  -1

  

  ا�����

  

��	
� ���  

  

 ���ط����  

  

�������  

  

  ا�� ا���رة

  

ا�� 
�ل��  ا��

  

      1   

  حالةإ 979    

  
   317  
  36,35%  
  

  
    59  

  6,76%  

  

     496  

   56,88%  

  

   89  

  9,09%  

  

     18  

   1,83%  

2  
885  

  حالةإ

429  

  

48,47%  

16  

  

1,80%  

378  

  

42,71%  

44  

  

4,97%  

18  

  

2,03%  

3  
287  

  حالةإ

161  

  

56,09%  

3  

  

1,04%  

107  

  

37,28%  

16  

  

5,57%  

  

4  
1804  

  حالةإ

728  

  

40,35%  

53  

  

2,93%  

914  

  

50,66%  

96  

  

5,32%  

13  

  

0,72%  

5  
168  

  حالةإ

74  

  

44,04%  

6  

  

3,57%  

71  

  

42,26%  

14  

  

8,33%  

3  

  

1,78%  

  المقاطع 

  1----5  

    4123  

  حالةإ   

    1709  

  

   41,45%  

    1966  

  

    47,68%  

    137  

  

   3,32%  

    259  

  

   6,28%  

  

     52  

  

   1,26%  
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  الوصل في مستوى القصة :  – 2

  وصل عكسي  ضافيإوصل   وصل زمني  وصل سببي  المقطع

1  
610  

  وصلا

103  

  

16,88%  

186  

  

30,49%  

286  

  

46,88%  

35  

  

5,73%  

2  
380  

  وصلا

52  

  

13,68%  

123  

  

32,36%  

194  

  

51,05%  

11  

  

2,89%  

           3  
         142  

  وصلا       

       9  

  

      6,33%  

        37  

  

        26,05%  

         89  

  

      62,67%  

        7  

  

      4,92%  

4  
872  

  وصلا

56  

  

6,42%  

155  

  

17,77%  

635  

  

72,82%  

26  

  

2,98%  

5  

  

87  

  

8  

  

9,19%  

14  

  

16,09%  

62  

  

71,26%  

3  

  

3,44%  

1------- 5   

  وصلا 2091   

      228   

  

     10,90% 

         515   

  

       24,62% 

            1266  

   

   60,54 % 

                82   

  

      3,92%  
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  : ي مستوى القصةالتكرار ف -3

  تكرار اسمي  المقطع

  

  تكرار فعلي

  

  تكرار جملة اسمية

  

  تكرار جملة فعلية

1  
73  

  تكرارا

43  

  

58,90%  

3  

  

4,10%  

25  

  

34,24%  

2  

  

2,73%  

        2  
        136  

  تكرارا      

      68  

  

      50%  

         11  

  

     8,08%  

         41   

       

30,14%  

        16  

  

 11,76%  

3  
66  

  تكرارا

13  

  

19,69%  

6  

  

9,09%  

21  

  

31,81%  

26  

  

39,39%  

         4  
        455  

  تكرارا       

        123  

  

      27,03%  

       32  

  

     7,03%  

        146  

  

      32,08%  

        154  

  

      33,84%  

5  
32  

  تكرارا

4  

  

12,50%  

4  

  

12,50%  

15  

  

46,87%  

9  

  

28,12%  

  قاطعالم

1 -----5  

  تكرارا   762

251  

  

,9332%  

56  

  

7,34%  

248  

  

32,54%  

207  

  

27,16%  
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  الحذف في مستوى القصة  -4

  نقاط الحذف  حذف جملة  حذف فعلي  حذف اسمي  المقطع
1  
  

  فاحذ103

23  
  
22,33 % 

2  
  
1,94 % 

27  
  
26,21 % 

52  
  
50,48 %  

2  
  

  فاحذ 83

6  
  
7,22 % 

2  
  
2,40 % 

11  
  
13,25 % 

64  
  
 77,10 % 

3  
  

  فاحذ 28

2  
  
7,14 % 

0  
  

0 % 

3  
  
10,71 % 

23  
  
82,14 % 

4  
  

  فاحذ 214

17  
  
7,94 % 

4  
 

1,86 % 

31  
  
14,48  % 

162  
 

75,50 % 

  المقطع

1 ----5  
  فاحذ 460

49  
  
10,65 % 

8  
  
1,73 % 

74  
  
16,08 % 

329  
  
71,52 % 
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  /الاستبدال:5

  لياستبدال قو   استبدال فعلي  استبدال اسمي  المقطع
1  
  

  لااستبدا 23

8  
  
34,78 % 

1  
  
4,34 % 

14  
  
60,86 % 

2  
14  

  استبدالا

11  
  

78,57%  

2  
  

14,28%  

1  
  

7,14%  
3  
  

  لااستبدا 5

1  
  

20 % 

2  
  

40 % 

2  
  

40 % 

4  
  

  لااستبدا17

6  
  
35,29 % 

3  
  
17,64 % 

8  
  
47,05 % 

5  
  

      

  المقاطع

  
  لااستبدا 4--- 1

37  
  
52,85 % 

8  
  
11,42 % 

25  
  
35,71 % 
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  التضام في القصة: -6

  علاقة تعارض  علاقة جزء / كل  علاقة كل / جزء  المقطع
1  
  

  علاقة 12

6  
  

50 % 

6  
  
41,66 % 

1  
  
8,33 %  

2  
  

  علاقات3

3  
  
100 % 

    

3  
  
0  

      

4  
  
0  

      

5  
  
0  

      

  3--- 1المقاطع 
  

  علاقة 15

9  
  

60 % 

5  
  

33,33 

1  
 

6,66 % 
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  ثانيا:الانسجام في القصة:

  

  :العلاقات الدلالية -1

  السببية   التفصيل \الإجمال   الخصوص \العموم  المقطع

1  

  

  علاقة 301

130  

  

43,18%  

160  

  

53,15%  

         11  

  

       3,65%  

2  

  

  علاقة 150

45  

  

30%  

102  

  

68%  

           3  

  

         2%  

3  

  

  علاقة 79

40  

  

50,63%  

37  

  

46,83%  

          2  

  

        2,53%  

4  

  

  علاقة  415

239  

  

57,99%  

174  

  

41,92%  

        2  

  

    0,48%  

5  

  علاقة  37

17  

  

45,94%  

20  

  

54,05%  

  

---------- 1المقاطع 

-5  

  علاقة  983

471  

  

47,91%  

494  

  

50,25%  

             18  

  

           1,83%  
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  أزمنة النص: - 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زمن الأمر  زمن المضارع  زمن الماضي  المقطع

1  

  

  زمنا 1098

615  

  

56,01%  

464  

  

42,25%  

19  

  

1,73%  

2  

  

  زمنا 865

457  

  

52,83%  

391  

  

45,20%  

17  

  

1,96%  

3  

  

  زمنا 298

169  

  

56,71%  

121  

  

40,60%  

8  

  

2,68%  

4  

  

  زمنا 1788

975  

  

54,53%  

781  

  

43,68%  

32  

  

1,78%  

5  

  

  زمنا 146

68  

  

46,57%  

73  

  

50%  

5  

  

3,42%  

  5----- 1المقاطع 

  

  زمنا 4195

2284  

  

54,44%  

1830  

  

43,62%  

81  

  

1,93%  
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  التغريض في القصة:-3

  بعض الأفعال  الأفعال    بعض الصفات   الصفات  المقطع

         1  

      

    114  

        15  

  

       13,15%  

      63  

  

   55,26%  

       3  

  

  2,63%  

       33  

  

     28,94%  

         2  

  

     139  

       12  

  

      8,63%  

       64  

  

     46,04%  

       1  

  

     0,71%  

         62  

  

     44,60%  

           3  

  

       38  

        0  

  

         0%  

       18  

  

      47,36%  

         0  

  

        0%  

         20  

  

        52,63%  

           4  

  

         49  

       9  

  

      19,56%  

         14  

  

    28,57%  

         8  

  

     16,32%  

           18  

  

        36,73%  

           5  

  

      8  

      3  

  

     37,50%  

        0  

  

        0%  

      1  

  

      12,50%  

        4  

  

      50%  
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        348  

  

       39  

  

      11,20%  

  

       159  

  

   45,68%  

  

      13  

  

     3,73%  

  

        137  

  

     39,36%  
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  مستوى البلاغي في القصة:ال-4

  تشبيه تمثيلي  تشبيه عادي   تشبيه بليغ  استعارة مكنية  كناية  المقطع

        1  

  

      52  

     7  

  

13,46%  

       13  

  

   25%  

     14  

  

   26,92%  

       10  

  

     19،23%  

       4  

  

   7,69%  

       2  

      

    65  

    17  

   

26,15%  

      26  

  

    40%  

    6  

  

 9,23%  

     12  

  

   18,46%  

    4  

  

   6,15%  

        3  

  

    22  

    12  

   

54,54%  

    2  

  

   9,09%  

    4  

  

  18,18%  

    

        4  
   60   

  

   13  

  

21,66%  

     17  

  

 28,33%  

     8  

  

   13,33%  

     16  

  

  26,66%  

     6  

  

  10%  

         5  

  

     7  

   2  

  

28,57%  

      3  

  

  42,85%  

      2  

  

  28,57%  

    

  5―1المقاطع

  

 202  

  

 21,28%  

    

   71  

  

  35,14%  

     32  

  

  15,84%  

     42  

  

  20,79%  

    14  

  

 6,93%  

  

   

وى أفكـارا عامـة احتـوقـد  المقطع الأول من هذه القصة يعتبر تمهيدا لأحداث ستقع فيـه.ن إ

 .فطـرح صـاحبه فكـرة عامـة تتخللهـا أفكـار جزئيـة .حول معظم عناصـر التركيـب القصصـي

 وفـي هـذا السـياق سـرد الإطـارين الزمـاني والمكـاني اللـذين وقعـت فيهمـا الأحـداث.كما حـدد 

ووظـف بعـض الحـوارات  جملة من الأحداث الثانوية التي ستمهد بدورها للأحداث الرئيسـية.
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وتعريفـــات             كمـــا قـــدم مفـــاهيم عامـــة  .التـــي لهـــا علاقـــة مباشـــرة بموضـــوع القصـــة

  أساسية لشخصيات قصته.

علـــى ســـاهمت وعملـــت  ،آليـــات لســـانية نصـــيةلـــى جملـــة إكـــل ذلـــك اســـتند أساســـا ولتجســـيد 

وفــي المقطــع كاملــة منهــا الاتســاق الــذي تــوفر فــي القصــة كــان و  لأحــداث القصــة. توطئــةال

علـى تعمـل باتحادهـا ،التـي  فهو يشمل جملـة مـن العناصـر الأول بالخصوص بكل وسائله.

  جعل النص متماسكا في بنائه اللغوي ليعطي في الأخير وحدة دلالية معينة.

وارتكـز علـى  ،العناصـر ذهعلـى معظـم هـ ايجده بني أساس –الأول  –والمتتبع لهذا المقطع 

  وهذا راجع لطبيعة المقطع من حيث محتواه المعلوماتي. .بعضها دون بعض

ـــل الغـــوص فـــي  - ـــذكر أن عناصـــر  .العناصـــر ومـــدى توفرهـــا فـــي مـــتن القصـــة هـــذهوقب ن

وكــل  ".التضــام -الاســتبدال -الحــذف -التكــرار - الوصــل – الإحالــة "الاتســاق تتركــز فــي 

  ليها في خضم تحليلنا لكل مقطع.إسنشير تحته أنواع عنصر تندرج 

ن كــان إ و  .وردت فـي هــذا المقطــع معظـم العناصــر التــي ذكرناهـا ســابقا المقطــع الأول: -1

 أساســا علــى الإحالــة  اعتمــديجــده  "للمقطــع الأول"والمتتبــع  .يرادهــانســب إ هنــاك تبــاين فــي

  لتضام.وبنسبة أقل الاستبدال وا ،ثم التكرار والحذف والوصل،

وبنائـــه  ،لمــا كانــت الإحالـــة عنصــرا أساســيا يســاهم وبشـــدة فــي تماســك الــنص :الإحالــة /1

   عليها كاتب القصة  فقد ركز.العديد من اللغويين بجميع أنواعهاوقد تناولها  اللغوي،

ويمكننـــا القــــول أن  التـــي وردت بشــــكل طفيـــف.و  .ولكنـــه اهـــتم باللغويـــة منهــــا دون المقاميـــة

ـــل المقطـــع الأول زخـــ وكانـــت فـــي معظمهـــا  الإحـــالات علـــى اخـــتلاف أصـــنافها، هـــذهر بمث

إلــى  كمــا تشــير .شخصــيات والأحــداثإلــى اللأنهــا تشــير فــي كثيــر مــن الأحيــان  .ضــميرية

أن القـاص فـي مقـام  لـكوسـبب ذ"  ضـمائر الغائـب "ووردت بصـفة أعـم  الأفكار. و حوارال

بــه مــن منــاخ طبيعــي جميــل  ومــا يحــيط " الفنــدق "خبــار ووصــف لكــل شــيء ســواء للمكــان إ
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 "مثل:لاســيما الرئيســيةو أو وصــف للشخصــيات  "فتــرة الســفر "وصــف للزمــان  ،أو) 1(ئوهــاد

 و" ) 2( "تطـالع   يدها، عينيها، نظراتها "بضمائر الغائب المؤنثة خصهاالتي  "يفانسإمس "

ذ كمـا خـص أسـتا ) 3( ".يـروح هـو، تخالـه، مشـيته،" اتصـف بـه مـن سـمات: الشـيخ عـاد ومـا

) 4( "له رقبة... يدخن، يمضي،"واصفا حالته  التاريخ ببعض الضمائر
   

كما نلحظ أن ضمائر المتكلم حظيت بنسبة معتبرة، وقد تنـوع اسـتعمالها بـين مـتكلم مفـرد  -

الـــذي كـــان مـــن الشخصـــيات ،و علقـــت بشخصـــية القاصتالتـــي  ) 5( "، قصـــدت، ســـافرتأنـــا "

 مثـــل:"          لهـــاع الدالـــة عـــن المجموعـــة كوأحيـــان قليلـــة وردت بصـــيغة الجمـــ .ئيســـيةالر 

لأنهــا تعكــس تفــاعلا  ،ضــمائر الخطــاب فقلــت نســبة ورودهــا أمــا. ) 6( "اجتمعنــا قمنــا، نحــن،

ورد كــــان فــــي خضــــم  ومــــا ولــــم يتعــــد هــــذا المقطــــع كونــــه تمهيــــدا لــــذلك، .بــــين الشخصــــيات

أســـاعدك "  "القـــاص"وشخصـــية  "يفـــانسإمـــس "كالحوار الـــذي قـــام بـــين .الحـــوارات التمهيديـــة

  .) 7( "أتعجبك أشكر لك،

بـدءا بـالفكرة  .ع الإحـالات مسـت معظـم عناصـر القصـةوالأمر الذي نلحظه هـو أن جميـ -

فوظفــت الموصــولة و  أمــا الإحــالات الإشــارية وحتــى الوصــف. لــى الزمــان والمكــان،إوصــولا 

 كمــا - ،) 8( ".هــذه البقعــة التــي تنبــت، هــذا القصــر، "فــي معظمهــا لتحديــد الإطــار المكــاني 

  .) 9("هذا الوقت تلك الفترة، "لى الإطار الزماني إ أشارت أنها

ذا تتبعنـا إف .لأن طبيعة المقطع فرضت ذلك .الوصل على اعتمد القاص كثيرا :الوصل /2

 الإضـافي، الزمنـيالوصل السببي،  "جيدا المقطع وجدناه شمل كل أنواع الوصل المعروفة 
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المناســــب للوصــــف المقــــدم فــــي  "وصــــل الإضــــافيلا"وركــــز بالخصــــوص علــــى  ." العكســــي

  المقطع.

   .)......(لى بعتناب وهي قرية صغيرة  إوقصدت  " ومما نجده على سبيل التمثيل

ضــــافات بغيــــة تشــــكل إوما تحويــــه ك،يفصــــل فــــي وصــــف القريــــة فهــــو .) 1("وفنــــدق متواضــــع

 القـد بنـ " لقصـة القصـرسـرده أيضا في قول الشـيخ عـاد عنـد يظهر و  .الصورة لدى المتلقي

 .)......(ه فــي الجنـــوب.وموطنــ )......(وكــان هــذا القصــر رجــل يســمى البشــير الصــافي،

أنــه أســهم كثيــرا  فالمثــالان الســابقان نمــوذج للوصــل الإضــافي الــذي تبــين لنــا ) 2(. ) المنطقــة

  حق من الأفكار.بغية ربطها باللا ،وتجميعها لدى المتلقي في توضيح الأفكار

              وصـــــفه الطعـــــام: "فـــــي مواضـــــع متعـــــددة مثـــــل  وظفـــــهالـــــذي  "لزمنـــــيالوصـــــل ا"ثـــــم يتلـــــوه 

ـــــــــدنو  ـــــــــت المائـــــــــدة )..........(معناهـــــــــو و  ،نجتمـــــــــع أن ن الفنـــــــــدقاا نحـــــــــن ســـــــــكاعت .وكان

  . ) 3( "للبنانية والخدم يأتون بالطعاموالموائد ا ت.تتنوع المشتهيا .).....(مستديرة.

ابتســم  "أو عنـد حــديثها ،مهـا بعمــل مــا ليــه أيضـا عنــد وصــف الشخصـيات زمــن قياإ عمـد و

ينصــتون   فكأننــا انقلبنــا أطفــالا صــغارا "و ) 4( ".الشــيخ ابتســامة لطيفــة فيهــا اشــفاق ومداعبــة

  .) 5( ". لى ما يروى لهمإ

وظفـه قـد ننا نراه إومع ذلك ف .فقد قل استعماله في هذا المقطع يبالوصل السبوبخصوص 

ذا علمـت أنـه يملـك قطعانـا مـن إ "ـ: ى بعـض الـرؤى كـوحتـ ير بعض المواقف والأفكـار،بر لت

 الوصـل العكســيأمـا   ) 6( .وأيقنـت أن كـرم الرجـل سـجية فيـه) ،زال عجبـك الغـنم و........

                                                 
��ر -)1(  .9 ص: ا��! �:ا�
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  .11المصدر نفسه، ص:  -)5(
  . 11ص:  السابقالمصدر  -)6(
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 " ،" ولكـن فطنـة الرجـل جعلتـه يحتـاط "ومما ورد عفويا نجد  سارد ،فلم يكن مناط اهتمام ال

  .) 1( "أمام قصر حديث بناه أحد شيوخ الجبل ولكننا....

الـــذي  ،لاســـيما الوصـــفو ن الوصـــل عـــمّ جميـــع عناصـــر التركيـــب القصصـــي أوالملاحـــظ  

 ،ضـافيلإن الحوار اعتمد على الوصل اأضافي منه بصفة غالبة. في حين لإا ارتكز على

حـــداث أن الوصـــلين الزمنـــي والســـببي يتواجـــدان فـــي ســـير أوكـــذا الوصـــل العكســـي، ونجـــد 

نـــواع الوصـــل أالشخصـــيات جميـــع  شـــملت. بينمـــا وفـــي طـــرح فكرتـــه العامـــة .وللأالمقطـــع ا

  بصفة جزئية.

حـد العناصـر المسـهمة فـي التـرابط اللغـوي. وقـد ورد بشـكل عـام أالتكـرار  يعتبـر التكرار: /3

ســماعها مــن الشــيخ عــاد ثــم مــن "داث القصــة ثــلاث مــرات أحــبحيــث تكــررت  .فــي القصــة

  ."من صاحبها بعد شفائه ثم ،يانهصاحبها فترة هذ

ن كانــت نســبة وروده أقــل مــن إ و  .ول الــذي احتــوى أنواعــا مــن التكــراراتلأالمقطع اوســنبدأ بــ

  الإحالة والوصل. 

نـه تعلـق إحيـث  .لمتتبع لهذا المقطع يجد أنه اعتمد على التكرار الاسـمي بصـفة غالبـةوا -

التـي وردت أكثـر مـن مـرة فـي  " أثـر " ككلمـة الفكرة ، فقد يشمل التكراربكل عناصر القصة

كمــا نعثــر عليهــا بصــيغة . "القصــر "تحمــل فكــرة التنقيــب عــن أثــر مفقــودهــي مقطــع، و هــذا ال

  ."آثار "الجمع

الشـيخ بشـير  ،الرجـلمثل :"الشخصية أو  ." الجبال الجهة، المنطقة،"على المكان  قد تدلو 

 ألفـاظ عديـدة تـدخل فـي جانـب الحـوار قد تتكـرر. كما  "الإنجليزية، يوسفالسيدة  الصافي،

 مثـل: مكـان بعينـه تتكرر ألفاظ تكون واصفة لمنطقة معينـة أو وقد . "ي، سيديسيدت" مثل:

  .الموحشة، المنعزلة

                                                 
  .48المصدر نفسه، ص:  -)1(
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جمـــل الاســـمية، فقـــد طغـــت هـــي الأخـــرى علـــى جانـــب التكـــرار إلـــى الوالأمـــر نفســـه بالنســـبة 

ذ نجــــد أن معظــــم الجمــــل المكــــررة فــــي المقطــــع الأول هــــي جمــــل اســــمية، وكلهــــا إالقــــولي، 

التـي  "ارتيـاد هـذه المنطقـة"بعناصـر التركيـب القصصـي مثـل  –كر كما سـبق الـذ –مرتبطة 

التــي ارتبطــت بــالفكرة وهــي تحديــد  "هــذا القصــر و" ،"دلّــت فــي جميــع تكراراتهــا علــى المكــان

التـــي  "مشـــيد القصـــر" إلـــى جانـــب بالوصـــف تعلقـــت القصـــر المســـحور التـــي  "و  .القصـــر

ة بالخصـــوص مناســـبة لغـــرض والجمـــل الاســـمي فـــي عمومهـــا. والأســـماء "ارتبطـــت بالحـــدث

الأفعــال وردت بنســبة ضــعيفة لعــدم بــروز أحــداث وقعــت  أنالوصــف والإخبــار. فــي حــين 

وكــذلك أمــر  .ارتــبط حدثــه بشخصــية القــاص الــذي ) 1("ســرت، ثــم ســرت"وممــا نجــده  .بـذاتها

تكــررت عــدة مــرات  التــي ) 2( " أشــكر لــك " لمقامــات معينــة مثــ الجمـل الفعليــة فقــد أتــت فــي

  الحوار. في مقام

التــي ،ذلــك لدلالاتــه العديــدة و  .فــي المقطــع الأولمعتبــر  حضــور: كــان للحــذف الحــذف /4

لــى إفلجــأ كاتــب القصــة  .والإيجــاز والدقــة فــي المعــاني المقصــودة تراوحــت بــين الاختصــار

  تعلق باللفظة الواحدة ويدخل في هذا السياق الحذف الاسمي  عدة أنواع منه، منها ما

ذا تتبعنـــا المقطـــع نجـــد أن الحـــذف كـــان فـــي معظمـــه اســـميا مـــن مثـــل إ و  .والحـــذف الفعلـــي

  ."هذا الأمر ما أراده صاحبه" وأصلها ) 3( "هذا ما أراده صاحبه" في قوله "الأمر"

ويتضح لنـا   كيف ذلك؟. "وأصل الجملة "،كيف ؟ " في السؤال التوضيحي "ذلك"وأيضا  -

وجعــل القــارئ يعــيش أحــداث القصــة  يجــاز والدقــة،لإأتى لغــرض ا"الحــذف الاســمي"أن جــلّ 

فالأصـل   4(لـى أيـن؟إ"ثلا في قولـه فمورد بصفة نادرة فقد  "الحذف الفعلي". أما كأنه يراهاو 

                                                 
  .36: محمود تيمور، المصدر السابق ، ص -)1(
  .15المصدر نفسه ، ص:   -)2(
  .49المصدر نفسه ، ص:  -)3(
  .50المصدر السابق ، ص:  -)4(
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نعم  أقصـدك أنـت "فالأصـل فيهـا .) 1( "نعم أنـت ضا في قوله"أيورد و  ."لى أين تتجه؟إ "فيها

اعتبــار فهمهــا المســبق لأن أطــراف الحــوار ب ،والملاحــظ أنــه ارتــبط فــي عمومــه بــالحوار ."

ــــه إ و  ،لموضــــوع حوارهــــا ــــى إنهمــــا لا يحتاجــــان إف "المرســــل والمتلقــــيملخصــــة في"دراكهــــا ل ل

  يجاز.لإلى الاختصار واإالتفصيل المطول، بل يميلان 

ـــوص الحــــــذف القــــــولي فقــــــد تكــــــرر فــــــي مواضــــــع عديــــــدة مــــــن مثــــــل                      ) 2("هــــــو؟ مــــــا"وبخصـــ

   ) 3( "بكل سرور في قوله"أيضا نعثر عليها  و "؟ما هو هذا الشيء  "والأصل فيها

 بشــكل كبيــر اعتمــد القــاصومــن جهــة أخــرى نجــد  ."ســأحتفظ لــك بهــا بكــل ســرور "وأصــلها 

  .كلهاذ شكلت أكثر نسب الحذف الموجودة في القصة إ .نقاط الحذف على

شــكلت أزيــد مــن نصــف الحــذف  ) وهــي بــذلك%50,48وقــد وردت فــي هــذا المقطــع بنســبة (

أي  أو ،ضــافةإلعــل أهمهــا تــرك المجــال مفتوحــا لأيــة عديــدة وهي تحمــل دلالات .جــودالمو 

  بعد انتهاء الدلالة الأصلية . تأتي ماقول، وعادة 

فـــي القصـــة ،و بالخصـــوص فـــي  كبيـــرالـــم يحتـــل عنصـــر الاســـتبدال مكانـــا  الاســـتبدال: /5

                           علـــــــــى  وىاحتـــــــــومـــــــــع ذلـــــــــك فهـــــــــو أوفـــــــــر المقـــــــــاطع لهـــــــــذا العنصـــــــــر،فقد .المقطـــــــــع الأول

الاســــتبدال  "و ،"المفــــرد الــــذي ضــــم الاســــتبدال الاســــمي والفعلــــي "بنوعيــــه  اســــتبدالا)، 23(

ذ نجــده اعتمــد علــى الاســتبدال الاســمي إ لــذي شــكل أكبــر نســبة فــي هــذا المقطــع.ا " القــولي

كـان " هقولـ ومن ذلك نجـد .وذلك في مواضع عديدة استدعاها المقام .بشكل أقل من القولي

حــــدى إحــــوار مــــع نــــه كــــان فــــي مقــــام خطــــاب أثنــــاء لأ "،عونــــك"بــــدل  ) 4( "العــــوناالله فــــي 

 وكـذلك الأمـر فـي قولـه .أفـاد هنـا العمـوم المطلـق ولـيس التخصـيصقد شخصيات القصـة.و 

                                                 
  .33المصدر نفسه، ص:  -)1(
  .21المصدر نفسه ، ص:  -)2(
  .22المصدر نفسه ، ص:  -)3(
  .34المصدر نفسه، ص:  -)4(
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 اللفظـــة ذهذكـــر الســـبب قبـــل هـــ إذ .أتـــى فـــي مقـــام وصـــفقـــد . و "لهـــذا الســـبب "بـــدل  "لـــذلك"

  لتدل على السابق. "لذلك"وأورد  .فتجنب التكرار

ورد مـرة إذ  .لـى حـد بعيـدإنـادر فـي هـذا المقطـع ن الاستبدال الفعلي أومن جهة أخرى نجد 

لأن الاســم أفــاد العمــوم  ." كنــت معتقــدا التــي اســتبدلها ب" ) 1("كنــت أعتقــد"واحــدة فــي قولــه 

 .طـعورد مـرات عديـدة فـي هـذا المق قـد الاسـتبدال القـولي و بخلاف ذلك نجد أن والإطلاق.

  ).%60,86وشكل نسبة معتبرة من جملة الاستبدالات في المقطع (

نــي إ "بــدل ) 3( "بي"، وأيضـا"أجل لقــد قمـت بهــا وحــدي"بــدل ) 2( " أجــل وحـدي "ومـن ذلــك  -

والشــيء الــذي لاحظنــاه هــو أن معظــم المقامــات التــي اســتدعاها الاســتبدال لــم  ".أشــعر ب

عـــل المتلقـــي يتعـــايش مـــع القصـــة وكأنـــه والإيجـــاز والدقـــة وج الاختصـــارتخـــرج عـــن نطـــاق 

  شخصية من شخصياتها.

 .بعـض أنواعـه بـرزتبـل  المقطع الأول على علاقات التضام العديدة،: لم يحو تضامال /6

فـوردت علاقـة   عارضالتعلاقة  بينمـا ".جزء/كل"علاقة "و علاقة كل/جزء"ب  الأمر تعلقيو 

التــي تتعــارض مــع  ) 4( "ي أضــعافها يســاو  مــع أنــه يقــدم لــك مــن المآكــل مــا" قولــه واحــدة فــي

ـــــــة التـــــــي ســـــــبقتها ـــــــي يرضـــــــى بهـــــــا أجـــــــرا" الجمل ـــــدة الت ـــــد تعجـــــــب لتلـــــــك القيمـــــــة الزهيــ             وقــ

لقصـــة صـــاحب  مـــثلا عنـــد ســـرده"التـــي وردت  "كـــل/جزء "ومـــن علاقـــات  - ) 5( "للمبيـــت

   أن نكبته كانت بسبب" إلى الأمر ئأشار باد.والتي كان سببها موضوع الحب .القصر

                                                 
  .34محمود تيمور ، نداء المجهول، ص:  -)1(
  .17المصدر نفسه ، ص: -)2(
  .30نفسه ، ص:  المصدر -)3(
  .10المصدر نفسه ، ص: -)4(
  المصدر نفسه، ص: ن-)5(
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وهــام بهــا هيامــا  لقــد أحــب فتــاة ..."فقال .الحب لديــه"تجربة"ثــم قــام بتفصــيل موضــوع ،الحــب

ونجـــــدها أيضـــــا عنـــــد حـــــديث  .) 1( بطلـــــين مـــــن أبطـــــال الهـــــوى...) و تبـــــادلا الحـــــب... ...

  .ثم قام بتخصيص أنواعها ،تحدث عن البغال مطلقاإذ  في وصفه للبغال، "مجاعص"

فـي سـياق الأكـل مـا ورد  "منهـا  صورة فـي جملـة عبـاراتمح "جزء/كل  "نجد علاقة كما  -

غايـة انتهـاء وضـع الطعـام  لـىإذ يصـف أن الطعـام يوضـع بالصـنف الواحـد إ ".في الفنـدق 

  ثم يتولى الشيخ عاد تقسيمه. له،ك

وســائل الاتســاق المختلفــة  مثلمــا اعتمــد كاتــب القصــة الانســجام فــي المقطــع الأول: ثانيــا:

يراد وسـائل الانسـجام المختلفـة بمعظـم إفقد التزم أيضا بـ ،تهقصللغوي لتحقيق وحدة البناء ال

أنهــا وظفــت فــي لــى إوتجــدر الإشــارة هنــا  .أشــكالها المعروفــة لتضــمن وحــدة الــنص الدلاليــة

  وبدرجات متفاوتة. جميع مقاطع القصة،

الــذي نحــن بصــدد دراســته شــمل جــل عناصــر الانســجام التــي نحصــرها فــي  فــالمقطع الأول

ـــة هـــي( ناصـــرععـــة أرب ـــات الدلالي وعلاقـــات  الخصـــوص،و وتضـــم علاقـــات العمـــوم  العلاق

وتبحــث فــي تنــوع الأزمنــة الموظفــة  :أزمنــة الــنصو .والعلاقــة الســببية التفصــيل،و  الإجمــال

  .وغالبا ما ترتبط بالأفعال لأنها تتضمن الأحداث داخل النص،

وفــي الأخيــر يـــأتي  .يقــيس مــدى ارتبــاط مــتن القصـــة بــالعنوانالـــذي  ريضالتغــ ثــم عنصــر

الــذي يــتم مــن خلالــه اســتخراج الصــور البلاغيــة التــي احتواهــا  "المســتوى البلاغــي" عنصــر

  .والتي وظفت غالبا لتعميق دلالات النص .النص

أن هنـــاك مـــن البـــاحثين مـــن يـــدرج عناصـــر أخـــرى ضـــمن إلـــى  ونشـــير فـــي هـــذا الصـــدد -

لكننـــا  ) 2(.من الانســـجامالـــذي يـــدرج الســـياق ضـــ -وغيـــره -مـــنهم محمـــد خطـــابي الانســـجام،

  في عنصر الموقفية. عنصرا مستقلاارتأينا تأجيله لغرض دراسته 
                                                 

  .51السابق، ص:  المصدر -)1(

  .34 ، ص: لسانيات النصينظر محمد خطابي ،  -)2(
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ــــحاوعمومــــا فقــــد  - ــــى وى المقطــــع الأولت ــــة ،)علاقــــة دلاليــــة 301( عل تراوحــــت بــــين علاق

ــــــي شــــــكلت نســــــبة( "العموم/الخصــــــوص" ــــــاتإمــــــن  )%43,48الت ــــــة  .جمــــــالي العلاق وعلاق

لـى جانـب العلاقـة السـببية التـي لـم تـرد إ .)%53,15بنسبة( " التي وردتالإجمال/التفصيل"

 "ومن خلال النتائج يتضح أن المقطع ارتكز أساسـا علـى علاقـة .)%3,65( بصورة واسعة

فكـان  .تفـرض ذلـك "الأحداث الأفكار، المعلومات، "لأن طبيعة المقطع ".الإجمال/التفصيل

 والفكـرةبتفصـيل أجـواء السـفر ثـم يقـوم  لـى لبنـان،إلابد أن يقدم فكرة مجملة هي فكرة السفر 

ثـم فصـل الأحـداث التـي جـرت بعـد  .فقدم مجملا قيامه بالسفر .كانت مرتبطة بالحدث هنا 

ــــــــام  ــــــــرز  .الرحلــــــــة بهــــــــذهالقي ــــــــد تحديــــــــد هــــــــذهكمــــــــا تب ــــــــة عن                     طــــــــارين المكــــــــاني ه للإالعلاق

نعثــر  كمــا .ملامحــهثــم قــام بتفصــيل  .م فــي البدايــة صــورة مجملــة للمكــان . إذ قــدوالزمــاني

فنــراه يقــدم فكــرة مجملــة عــن  .التعريــف بهــا عنــدلاســيما و عليـه فــي خضــم الشخصــيات أيضــا 

التعريـف فـي  ثـم يفصـل فيمـا بعـد  ين أنهما أثارا انتباهـه،ويب "الأستاذ كنعان و مس ايفانس"

) جمـالإ(لـى بعتنـاب إوصـلت  "ومما نجده مثلا فـي تفصـيل المكـان  بهما وتعداد صفاتهما.

ونجـدها  .) 1( "وهي قرية صغيرة لا تحوي سـوى ثلاثـة منـازل وفنـدق متواضـع..." :يفصلم ث

هـــذا القصـــر رجـــل يســـمى بشـــير  القـــد بنـــ "فـــي الوصـــف أيضـــا مـــن مثـــل قـــول الشـــيخ عـــاد 

 شيخا مـن شـيوخ الجبـل المشـهورين ... "وبشير الصافي كان  "يفصلثم  جمال)إ( "الصافي

ذ وردت في مواضـع إ .فقد كان لها حضور معتبر "صالعموم/الخصو  "عن علاقة أما .) 2(

 ه عنـه أنــه علـى علـم بوسـائل التطبيــبومـا سـمعت"تعلـق الأمــر بالوصـف  خاصـة مـا ،عديـدة

 ويســــتخدم الأعشــــاب والعقــــاقير يمارســــها علــــى طريقتــــه الخاصــــة، :ثــــم يخصــــص ،(عمــــوم)

  .) 3( "الحديثة

                                                 
  . 9محمود تيمور ، المصدر السابق ، ص :   -)1(
  .48المصدر نفسه ، ص:  -)2(
  .11 المصدر نفسه ، ص:-)3(
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رت عــدة أيــام تعرفــت خلالهــا ومــ "دق نــالف قامتــه فــيإنفســه عنــد وصــفه لنفســه لــدى  والأمــر

  .) 1("ولم أهتم بغير هذه السيدة ورجل سوري يخصص ويقول: ع النزلاء(عموم) ثمميبج

لأن المقطـع مجـرد تمهيـد وتوطئـة للـدخول .لم ترد بكثـرةهي ف لاقة السببيةبع يتعلقوفيما  -

 ليزيـة،ما ورد في التعريف بالسيدة الإنج من ذلكو  .ورد كان عفويا في مضمون القصة،وما

ثــم يبــرر ســبب  "نهــا متخصصــة فــي العلــومإوقيــل  نهــا ســيدة مستشــرقة،إ " فقــال الشــيخ عــاد:

  .) 2( "جاءت لبنان تدرس طبيعة أرضه ونباته وحيوانه"لى لبنانإمجيئها 

خاضـعة لترتيـب زمنـي  ن القصة مبنية أساسا من تضافر جملة حوادث،إ أزمنة النص: /2

جـــده زاخـــرا بالأفعـــال التـــي تحمـــل فـــي طياتهـــا مختلـــف المتتبـــع للمقطـــع الأول يو . ومنطقـــي

وهـذا  .ن كـان هنـاك تبـاين فـي اسـتعمالهاإ و  ولكـل زمـن دلالاتـه الخاصـة. .الأزمنة المعروفـة

ننـــا نجـــد المقطـــع الأول اســـتند للـــزمنين الماضـــي إوتبعـــا لهـــذا ف .مـــرده لطبيعـــة المقطـــع ذاتـــه

و ملائـــم . فهـــ)%56,01ة(ذ شـــكل نســـبإ .الماضـــي للـــزمن وبخاصـــة .والحاضـــر المناســـبين

منها ما تعلق بالماضي القريـب وارتـبط ف )،1907لسرد الأحداث التي وقعت في فترة معينة(

   "سافرت،قصدت،بادرت"بالخصوص بالقاص مثل 

التــي تعلقــت بشخصــية مــس  "نظــرت ســألتني، قالــت، "تعلــق بالشخصــيات وأفعالهــا ومنــه مــا

ـــال انـــدفع، حـــدق، و" يفـــانسإ ـــبط  أيضـــاهنـــاك  و .ســـتاذ كنعـــانلأباالتـــي اتصـــلت  "ق مـــا ارت

  همس. دنا،مثل :بشخصية حبيب الخادم 

ة مسـاح هـالا أن لإ .تهان الأفعال المضارعية وردت بشكل أقل بـروزا مـن سـابقأفي حين  -

 أبتسـم أتنـزه،" القـاصمثل : خصياتببعض الش في عمومه الزمن الحاضر وارتبط .واضحة

  "نصــر الوصــف لشخصــيات أخــرىبعكمــا ارتــبط  .نســبة كبيــرة" وشــكلت أطيــل... تــدفعني، ،

تعلقــت بوصــف التــي   "يتوســد يفتــرش، "و .يفــانسإس بمــارتبطــت  التــي "تدرســها تتفحصــها،

                                                 
  .13نداء المجهول ، ص: محمود تيمور،  -)1(
  .12المصدر نفسه، ص: -)2(
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التـي خصـت  "أتصـدق تخشـينه، ترهب، "ومنها ما ارتبط بضمائر الخطاب  الأستاذ كنعان.

  عنصر الحوار.

، تصـــغي  "،"ان حملـــيقـــدمي لا تســـتطيع "وفـــي بعـــض الاســـتعمالات توظـــف لغيـــر العاقـــل 

 أقــلوردت بنســبة  قــد فعــال الأمــرأالمقابــل نجــد أن  وفــي ." تــزدحم التــي ارتبطــت بالأشــباح

  نها تتطلب أخذا وردا وتفاعلا بين الشخصيات. إذ إ .ليها في التمهيدإلعدم الحاجة نظرا 

 فـيهـو  و"ثقـي فلـنكن، نجد"ف شخصية القاص بالسيدة الإنجليزية ر طار تعإفي  مما وردو  

 طلــب الســيدة مــن مجــاعص تجهيــز" عنــد ا ورد أيضــ اممــو . يتضــمن معنــى الطلــبالحقيقــة 

  ".أخبرني حدثنا، انتق، " أغراض الرحلة

ويحصـره بعـض  .قلنا سابقا أن التغريض يتعلـق بمـدى ارتبـاط الـنص بعنوانـه :التغريض /3

ذكــر  أو ذكــر الأفعــال، ذكــر بعضــها، أو ذكــر الصــفات، هــي: أربعــة عناصــر البــاحثين فــي

  الأظرفة (المكانية والزمانية). معبرا عن ذلك بمختلف الضمائر و .بعضها

غريضـــات توزعـــت فـــي العناصـــر جملـــة ت علـــى مل المقطـــع الأولتشـــاوعلـــى العمـــوم فقـــد  -

لأنهــا ارتبطــت بجميــع عناصــر ،النســبة الغالبــة  "بعــض الصــفات "فشــكلت الــذكر.  الســابقة

يحمـل فـي طياتـه شخصـيات معينـة تقـوم بحـدث  "لنـداء المجهـو  "فلما كان العنوان  القصة.

لـذلك  .طـارا مكانيـا محـددا تـم تحديـدهإأي أن هناك  .وجعله معرفا البحث عن هذا المجهول

فـــي وجعل المكـــان يقـــع "،عناصـــر القصـــة"هـــذه العناصر لـــى بعـــض صـــفات كـــلإ نجـــده لجـــأ

 بــينات و الشخصــي حــددكمــا  .والرحلــة عبــارة عــن مخــاطرة مليئــة بالمفاجــآت .مكــان مجهــول

  هذا القصر. تحفزها لكشف سر

 ة أولأن الشخصـيات سـواء الرئيسـي .تـأتي بنسـبة معتبـرة " بعض الأفعال " نجد وبدرجة أقل

قــوم بأحــداث تتعلــق ت اكلهــ "أبطــال قصــة القصــر "حتــى المحكــي عنهــا  أو الثانويــة المقدمــة،

اصـــة فـــي فـــي بعـــض المواضـــع خ "الصـــفات "علـــى نعثـــر ثـــم مباشـــرة بنـــداء المجهـــول هـــذا.
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الأمــر  تعلــق ســواء أو مســرح الأحــداث. وصــف الإطــار المكــاني الــذي يشــكل صــلب القصــة

  ."الموحش لمنعزل،له باوصفه  و المكان المجهول أو كان وجودهم،بم

والملاحـــظ كـــذلك أنـــه ربـــط  أكثـــر. لأن المقـــام مقـــام تمهيـــد لا.فهـــي نـــادرة  "الأفعـــال "أمـــا  -

ووصــف مــس  د ومعرفتــه بوســائل التطبيــب،عــن الشــيخ عــا فتحــدث الصــفات بالشخصــيات،

  كما قدم وصفا لمجاعص دليل هذه الرحلة. يفانس وحماستها لكشف حقيقة القصر.إ

ــــت  أدت المســــتوى البلاغــــي: /4 ضــــفاء إالصــــور البيانيــــة دورا أساســــيا فــــي  ؤديتــــومازال

علـــى والملاحـــظ فـــي هـــذه القصـــة رغـــم اعتمـــاد صـــاحبها  .المســـحة الجماليـــة للـــنص الأدبـــي

أنــه لــم يســتغن فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى الجانــب  المباشــر فــي ســرد حوادثهــا، وبالأســل

ففـــي المقطـــع الأول نجـــده  ها بشـــكل منـــوع.لاســـتعم فقـــد .البيانيـــة المتعلـــق بالصـــور البلاغـــي

 )%13,46( التـي شـكلت نسـبة الكنايـة فمـن .ختلـف أنواعهـامبصـورة توزعـت  )52وظف (

التــي وردت  الاســتعارات المكنيــةومــن  .عــن العجــز كنايــة ) 1( "احتــبس القــول فــي فمــي"نجــد 

ذ شــبه نظــرة الشــباب إ ) 2("نظــرة الشــباب تتخايــل علــى وجههــا الجميــل  ") نجــد%25بنســبة(

وحـذف المشـبه بـه وأشـار  ،لشيء المادي (علامـة مـن العلامـات التـي تظهـر علـى الوجـه)با

 منـــه  البليــغخاصــة ه التشـــبيمعتبــرة مــن ا . ووظـــف أيضــا نســب"تتخايــل " زمــهيــه بأحــد لواإل

 .(مجـاعص)رضـه توضـيح خشـونة هيئـة الرجـل وغ ) 3("اصطحاب مثل هذا الجلاد  .مثل:"

نجـده  ومـن جهـة أخـرى جمـالي الصـور.إمن  )%26,92( بنسبة أخرى وقد ورد في مواضع

 4( "خالـه سـلطانا مـن سـلاطين ألـف ليلـة"تالمفصل كالتشبيه  يوظف أنواع التشبيه الأخـرى،

  .وغرضهما التوضيح ) 5( "ستدني النعاسكأنها ت و" )

                                                 
  .21محمود تيمور ، المصدر السابق ، ص:  -)1(
  .12المصدر نفسه ، ص:  -)2(
  .28المصدر نفسه ، ص:  -)3(
  .10المصدر السابق ، ص:  -)4(
  .22المصدر نفسه، ص:  -)5(
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والمشـبه بـه  "الفنـدق"فالمشـبه هـو  ) 1( "الفندق أشـبه بمنـزل ريفـي " قوله والتشبيه التمثيلي في

  .البساطة ووجه الشبه هو "أشبه" هي والأداة "المنزل الريفي "هو

  المقطع الثاني: -2

  الاتساق في المقطع الثاني: أولا:

لى جملة آليات نصـية فـي إاستند  -المقطع الأول-الثاني كسابقه  ن المقطعإ :حالةلإا /1 

ذ إ لأنهــا تواجــدت بشــكل واســع فــي هــذا المقطــع، .والتــي مــن أبرزهــا الإحالــة .بنائــه اللغــوي

خاصـة وبجـاءت فـي معظمهـا ضـميرية.  حالـة)إ 885على أزيـد مـن ( وى المقطع الثانيتحا

ن أســماء إفــي حــين  .ضــمائر المخاطــبوبنســبة أقــل  ،ثــم ضــمائر الغائــب،ضــمائر المــتكلم 

ليهـــا إنـــادرة لعـــدم الحاجـــة بنســـبة  والأســـماء الموصـــولة وردت الإشـــارة وردت بصـــفة قليلـــة،

  بشكل بارز.

علـــى ضـــمائر المـــتكلم لأنهـــا أنســـب لإيـــراد الشخصـــيات والأفعـــال التـــي تقـــوم  وقـــد ركـــز -

جهيــز لهــا فــي المقطــع والت التــي تــم الاتفــاق عليهــاوالتي تعلقــت بــالانطلاق فــي الرحلــة .بهــا

والملاحـــظ أنــه نـــوع فـــي  ."محـــور القصــة"شـــارة انطــلاق الرحلـــة إفهــذا المقطـــع يمثــل  الأول.

 لى ضمائر المتكلم بصيغة الجمـع بشـكل كبيـر،إولكنه عمد  بين المفرد والجمع. استخدامها

فنجـده  .شـخص واحـد ست محصورة فية من الشخصيات وليلأن الرحلة ستقوم بها مجموع

 يهامنـــا،إقصـــدنا، أنصـــتنا "وممـــا نجــده  .الاســـتعدادات والانطــلاق الفعلـــي للرحلـــة ركــز علـــى

الضـمائر ليسـرد أفعالـه ويـتكلم عـن اسـتعداده للرحلـة مـن كما وظف جملة من هذه  ".توجهنا

  . "أستنشق خرجت، استيقظت، "مثل قوله

  ."نظرت شجاني، أشعرتني، "ونجده كثيرا ما يصف حالته النفسية 

                                                 
  .9، ص: السابقالمصدر  -)1(
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كاتـب القصـة وظفهـا التـي و  .عـن ضـمائر الغائـب التـي حظيـت بنسـبة معتبـرةهـذا فضـلا   -

اعتمـدها كمـا  .فـي وصـف المكـان "أرجائها "مثلمن  معظم عناصر التركيب القصصي في

  ملابسه. وجهها، ارتدت، :مثل في وصف الشخصيات أيضا

 لكـم" مثل: طار بعض الحواراتإفي  ن ضمائر المخاطب وردت بنسبة قليلة جدافي حين أ

 لهـا حـظ أوفـر مـن ضـمائر قد كانف أسماء الإشارة بخصوص أما ."لك أشكر أنكم، تأكلوا،

ـــدإذ .المخاطـــب  ـــم تخـــص جانـــب المكـــان فقـــط .وردت فـــي مواضـــع عديـــدة ق فارتبطـــت  .ول

هــذه هــذه النــواحي، مثــل " الأمــاكنو ، "ذلــك الشــخص هــذه الأشــكال، هذه الأحــوال،"الوصــفب

عـــن  أمـــا ".هـــذه اللحظـــة"لـــى الزمـــان إأحالـــت .كمـــا  "واتهـــذه الفجـــ هـــذه المغـــارة، المنطقـــة،

  مثل وردت في مقامات معينة  ،كذلك قليلةفهي  الأسماء الموصولة

  .) 1( "... معبرا عن تلك الحياة التي يحياها الإنسان البدائي..."طار الوصفإورد في  ما

  تماسكه.في اتساق النص و  كان للإحالة دور بارز فقد وعموما -

فكمـا كــان لـه دور أساســي  بصــورة واضـحة "المقطــع الثـاني"تجلــى الوصـل فـي  الوصـل: /2

الــذي يمثــل البدايــة الفعليــة  لأمر نفســه بالنســبة للمقطــع الثــاني،فــاي تماســك المقطــع الأول فــ

تعــددت أنواعــه بتعــدد قــد و  .احتــوى هــذا المقطــع علــى نســبة معتبــرة مــن الوصــل إذ .للقصــة

ثــم الســببي بنســبة  ســا علــى الوصــل الزمنــي والإضــافي،أنــه ارتكــز أساالملاحــظ و  .المقامــات

  وأخيرا العكسي الذي كان نادرا. ،أقل

 للوصـف المناسب الوصل الإضافيفقد ارتكز على نطلاق الرحلة،امثل المقطع الثاني ولما 

ففــي البدايــة يســرد لنــا القــاص  .ارتــبط بمعظــم عناصــر التركيــب القصصــي الــذيو  .والســرد

   استيقظت..... ....اليوم المحدود وفي فقال"،استعدادا للرحلةالأحداث التي قام بها 
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أيضــا عنــد وصــفه للشخصــية وهيئتهــا بعــد يــرد و    )1( ".الشــرفة...وعدت..... إلــىوخرجــت 

وســروالا  يرتــدي ثيابــا عربيــة جميلــة... بقولــه"الشــيخ عــاد  هيئــة فوصــف .اســتعدادها للرحلــة

  ) 2( ".وعباءة... من الجوخ المطرز...

  .) 3( "وسروال وقبعة ... ارتدت صدار صوف ... " "يفانسإمس "يضا ووصف أ

فنجـده  .وظف لوصف بعض أجواء الرحلـة بكـل جزئياتهـاقد  الوصل الزمني أنفي حين  -

والنسـيم الخفيـف يتمسـح بوجوهنـا  مثل" في مواضع عديدة منها عند سرد الأحداث والوصف

ففـي استفسـار الـراوي لمـس  .عليـه فـي الحـوار نعثر أننا كما .) 5("وكان غناء ساذجا ،" ) 4("

فقـال حالة وجهها فـي تلـك اللحظـة ل فاوص .قدم جابتها بالنفيإ و  يفانس عن شعورها بالتعبإ

وصـــفه  أيضـــا فـــيونجـــده  .) 6( "تعترضـــه خيـــوط رقيقـــة مـــن العـــرقو   ووجههـــا بـــدأ يحـــتقن "

وفــي أحيــان  .) 7("...اســتأنفنا الســير وتحركنــا الصــمت واحتوتنــا موجــة روحيــة"للشخصــيات 

ظهــر القمــر يعبــر قمــم الجبــال فــي جــلال  ": مثــلالزمــان  فــي وصــف المكــان أو نجــده قليلــة

   .) 9( " تفتح الوادي عن جوانبه " ،) 8( وانتصار)

          فــــي الوصـــــف .فـــــي مواضــــع بعينهــــا تجلــــىو  .هنــــافقـــــد قــــل الوصــــل الســــببي  وبخصــــوص

  .)10(.شباع ناظري بنوره اللأللأإريد أ"السبب "وجهي نحو القمرو  تمددت على الأرض "

الأسـتاذ كنعـان عـن عند استفسار مجموعة الرحلة عـن تـأخر  كما نجده في عنصر الحوار 

عثــورهم  بالتــاليو  .ذلــكعــن والاستفســار  ســببا فــي قصــدهم حجرتــه،هــذا  انفكموعــد الرحلــة،

  عدم ذهابه معهم. عليه يتظاهر بالنوم كي يكون ذلك سببا في
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ولكـن هـذا يتوقـف  "وممـا نجـده علـى سـبيل المثـال .بصـورة نـادرةفورد  لعكسيالوصل ابينما 

  .) 2(".أوشك الزاد على النفاذ رغم تقتيرنا الأكل "و  ) 1("على مبلغ نجاحنا 

 . " يالقــول اللفظــي و "نــه ورد بجميــع أشــكاله إذ إ هــذا المقطــع بــالتكرار، زخــر التكــرار: /3

والمتتبـع للمقطـع  .والحاجـة نـوع بحسـب الضـرورة ن كان هناك تباين فـي نسـب ورود كـل إ و 

ـــرار اســـميالثـــاني يجـــد أن معظـــم التكـــرار الـــذي ورد هـــو   ارتـــبط بمعظـــم عناصـــر قـــدو . تك

ارتــــبط  أنــــه كمــــا ".الفجــــوات ،القصــــر الجبــــل، الــــوادي،ك"الأمــــاكن  لاســــيما تكــــرارو  .القصــــة

الوصــف  ر عليــه فــينعثــ كمــا ".أشــعة القمــر يــوم، ليلتنــا، ني فــي مثــل قولــه:"الزمــا طــاربالإ

  ."كلا كلا، "وجد في الحوار يوقد  ".الأساطير الخرافات، مزعجة، "كذلك

ارتبط بـبعض الأحـداث التـي تكـرر ورد منه وما  .الأفعال فقلت نسبة تكرارها بخصوص أما

الجمـــل غلبـــة تكـــرار حظ فـــيلا التكـــرار القـــولي، أمـــا عـــن ."يقبلهمـــا التفتـــت، وصـــلا، "حـــدوثها

ن تكـــرار الجمـــل أفـــي حـــين  .)%30,14(قـــد وردت بنســـبةإذ  منهـــا. يـــةعلـــى الفعل الاســـمية

. وكـان المقــام مناسـبا لتكـرار الجمــل الاسـمية لأن هـذا المقطــع %11,76بنسـبة  الفعليـة ورد

   .يضم جملة أحداث وقعت من خلال تفاعل الشخصيات وانطلاقها في الرحلة

أثناء السير  " ،) 3( "طت بالمكان التي ارتب "هذه الفجوات نجد"ومن الجمل الاسمية المكررة 

   )5( "التي ارتبطت بعنصر الوصف :لموحشا الوكر " ،) 4(" ارتبطت بالزمان التي

ـــا فتحـــت عينـــي، تحـــذو حـــذوي،"يـــة المكـــررة ومـــن الجمـــل الفعل  تكـــررتوقـــد  "اشـــتدت رغبتن

ارتبطــــت بعــــدد الأيــــام التــــي قضــــتها  ) 6( "فتحــــت عينــــي "ثلا فمــــمــــن مــــرة  لأكثــــر معظمهــــا

  "في كل يوم جديد يورد السارد هذه اللفظة".جموعة في هذا المكان.الم
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مر نفســــه لأفــــا .الأولالمقطع قلـــت نســــبة الحــــذف فـــي هــــذا المقطــــع مقارنـــة بــــ :الحــــذف /4

  ) %77,10شكلت نسبة(إذ  .واستحواذها أكبر نسب الحذفنقاط الحذف  ـ:لبالنسبة 

  الاختصار والإيجاز.هي  ودلالته في العموم

خاصــة  ،عــدة مــرات فــي المقطــع تــراوح بــين حــذف قــولي تكــررفقــد قيــة الحــذف بعــن  أمــا -

ويقصــد  "فــي عهــدتك لــن نتركهــا "قــول الشــيخ عــاد مخاطبــا مجــاعص: مثــل الحــوارضــمن 

  أيضافي قوله و  ،"لنتبين ذلك هلموا وحذف بقية الجملة:" :أيضا وقوله.البغلتين

فقـــد ركـــز علـــى حــــذف  وبخصـــوص حـــذف الألفـــاظ ."تتركنـــي وحـــذف فـــي هـــذا المكـــان لا"

   منهاالتي و  .الأفعال تفيد أحداثا معينة لابد من ذكرها لأن.الأسماء أكثر من الأفعال

   ) 2( " في عرضكم حقوني..لا :كما نجده في قوله . "نصعد"حذف  ) 1( )... ("والآن هيا"

     ونلاحــــظ أن الأفعــــال المحذوفــــة فــــي عمومهــــا تحمــــل دلالــــة تفصــــيلية. ".أرجــــوكم " وحــــذف

  ."الساعة " ذفت لفظةفح  ) 3( "في الخامسة "ومما نعثر عليه في حذف الأفعال 

لـى عنصـر الاسـتبدال بشـكل واسـع لم يعتمد كاتب القصة في هذا المقطـع ع :الاستبدال /5

الاسـتبدال وبنسـبة أقـل  .تـراوح بـين الاسـتبدال الاسـمي والفعلـي ،"اسـتبدالا 14"ـ: فقد اكتفى ب

وجــاء ، احــدة. والاســتبدال فــي عمومــه مــس بعــض عناصــر القصــةي الــذي ورد مــرة و القــول

 ،"كـــــذلك"ـ: بـــــ "علـــــى هـــــذه الحالـــــة" اســـــتبدال جملـــــة:" وممـــــا ورد نجـــــد ، .للتعمــــيم والإطـــــلاق

والملاحـــــظ أن  لاختصـــــار.لطلبـــــا ذلـــــك  انوكـــــ. فـــــي مكـــــان بعيـــــد بـــــدل:  ) 4("هناك"وأيضـــــا:

وردت فـي مجملهـا فـي  قـدو  .ينهـاكبديل لـذكر ألفـاظ بع .إشارةبأسماء  غالبا ما تم الاستبدال

  والوصف. الأحداث، الحوار أو طارإ
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 ) 1( "ففعــل " وكــذلك ،"فنظــرت " بــدل  "ففعلــت " فممــا نجــدهوفيمــا يتعلــق بالاســتبدال الفعلــي 

  ."القول الذي أقوله" بدل "هذا  "ولي لقالاستبدال ا من، و "فنظر"بدل 

              .بشــــكل نــــادر فــــي هــــذا المقطــــعلا أنهــــا وردت إ: رغــــم تعــــدد علاقــــات التضــــام التضــــام /6

ـــة فـــي علاقـــة العلاقـــات هـــذهوارتكـــزت أساســـا علـــى نـــوع واحـــد مـــن  لأنهـــا  "،كـــل/جزء" ممثل

 لـى فكـرة انطـلاق الرحلـة،إفتطـرق  .تتناسب مع طبيعة المعلومـات المقدمـة فـي هـذا المقطـع

فهـو لـم  غم ذلـكوبـر  ".من انطلاقهـا ومراحلهـا وظروفهـا"ا ثم فصل في الجزئيات الخاصة به

  .فقط ما ورد كان عفوياف يهتم بهذا العنصر بشكل واضح ،

            .لقـــد تنوعـــت علاقـــات الانســـجام فـــي هـــذا المقطـــع :الانســـجام فـــي المقطـــع الثـــاني ثانيـــا:

  ن كانت بنسبة أقل من المقطع السابق.إ و  .بجميع أنواعهاوالملاحظ أنها وردت 

تراوحـت  ".علاقـة دلاليـة 150 " أزيـد مـن علـى ع الثانياحتوى المقط :العلاقات الدلالية /1

 .) مـــــن مجمـــــوع العلاقـــــات%30( التـــــي شـــــكلت نســـــبة "العموم/الخصـــــوص"بـــــين علاقـــــات 

  ).%2السببية(علاقة و  ،)%68نسبة(شكلت  "التي الإجمال/التفصيل" اتعلاقو 

قــات شــكلت أكبــر نســبة مــن نســب العلا "الإجمال/التفصــيل"هــذه النتــائج أن علاقــة بــرز فت-

        لأن الكاتــب فــي صــدد تفصــيل أحــداث رحلــة تــم الاتفــاق حــول فكرتهــا  .فــي مســتوى المقطــع

فصل حتـى إذ  الانطلاق فيها، مجرياتها،" ففي هذا المقطع يفصل فيها .اوالتجهيز لها سابق

ومســت هــذه العلاقــة معظــم  المخــاطر والصــعوبات التــي واجهــت فريــق الرحلــة.فــي بعــض 

نجـده يجمـل   لـى شخصـية القـاص فـي بدايـة المقطـعإفلوعـدنا  .صصـيعناصر التركيب الق

خرجـت  تناولـت الفطـور... لـى الشـرفة....إخرجـت " فكرة اسـتيقاظه ثـم يقـوم بتفصـيل أفعالـه

ذ اســـــتهل المقطـــــع باجتمـــــاع إ .والأمـــــر نفســـــه بالنســـــبة للأحـــــداث ) 2(. "لـــــى الحديقـــــة ....إ

  .في الرحلة وتفصيل مجرياتها  ثم يتم الانطلاق"،جمالإ " الشخصيات في الحديقة

                                                 
  .49المصدر نفسه ، ص:  -)1(
  .56محمود تيمور ، المصدر السابق ، ص:  -)2(



 193

 هيئتـه: فقـال القـاص عـن الشـيخ واصـفا "العلاقـة  ذهالشخصـيات اعتمـدت هـ هـاومن جهت -

  .) 1() ثم يفصل فيها:كوفية +عقال+سروال+عباءةجمالإ( نه ارتدى ثيابا عربية جميلةإ"

   .فقد وردت مرات عديدة في هذا المقطع "العموم/الخصوص"لاقة إلى عوبالنسبة 

فلــم ، "عمـوم"لعجيــب أننـا لـم نسـأل عـن الوقـت وا " قولـه سـت بعـض عناصـر القصـة مثـلوم

نجـــدها  كمـــا. التـــي ارتبطـــت بالوصـــفو  ."خصـــوص" ) 2(يخـــرج أحـــد منـــا ســـاعة للنظـــر فيهـــا

أمتأكـدة أنـت أن حديثـه  "يفـانس إطار مخاطبة الشيخ عاد لمس إمثلا في ،أيضا في الحوار

  .) 3("عموم" الممرات الخطرة يملأ هذه المنطقةن كثيرا من إ "خصوص"يعني هذا الممر

يقــاظ الشــيخ عــاد إومنها :حــدث .ات فحســبن العلاقــة الســببية وردت ثــلاث مــر أحــين  يفــ -

 بــرر ذلـك لهــم بضـرورة دخــولهم القصــر قبـل عــود الظــلامقــد لمجموعـة البحــث قبيـل الفجر،و 

  فهي علاقة سببية تبرر حدث الإيقاظ ..

ى توظيــف جملــة مــن الأفعــال للدلالــة علــى الأحــداث التــي لــإعمــد القــاص  /أزمنــة الــنص:2

  والملاحظ أنها تنوعت في أزمانها بين ماضوية ومضارعية، .جرت في هذا المقطع

  في  وقد غلب الزمن الماضي لأن القاص يسرد لنا أحداثا وقعت في زمن بعينه ( 

  

وردت بشـكل  في حين أن الأفعـال المضـارعية .)%52,83الماضي )، لذلك طغت بنسبة (

 إنـه في حـين.وقـد وظفهـا فـي مقامـات وفـي عناصـر بعينهـا .)%45,20معتبر جـدا بنسـبة (

  طبعا. الحوارضمن لا قليلا، إلم يعتمد على الأمر 

طبيعـة  -كمـا قلنـا -لمناسـبتها  ضـوية مافمعظم الأفعال الواردة في هذا المقطع هـي أفعـال 

      خـــص بـــه المـــتكلم المفـــرد مـــا :منهـــا وهي بـــدورها وردت بأشـــكال عديـــدة.معلومـــات المقطـــع
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ومنهــا مــا تعلــق بــالمتكلم  . تمثــل شخصــية القــاص مــن مثــل: ألفيــت، قلــت، شــاهدت والتــي

لأن الأحــــداث جـــرت لجملــــة مـــن الشخصــــيات مثـــل: رأينــــا، نهضــــنا،  ،الجمـــع وهــــو الغالـــب

   علق بالغائب وارتبط بالوصفومنها ما ت ا بلغنا، كنا، خلعناها، استوقفنا.استأنفن

 "الحاضـر". أمـا الـزمن المضـارع "قال، استمرت، كاد، بـدأت، جـاءت، طـال"الحوار مثل  أو

، أشـــــعر، أن أجـــــد، أستنشـــــق"لـــــى المـــــتكلم ذاتهإفتراوحـــــت الأفعـــــال فيـــــه بـــــين أفعـــــال تشـــــير 

وفــي  ".نــذهب، ينتظرنــا، يوهمنــا، ينــادي  "وفــي كثيــر مــن الأحيــان دلّ علــى الجمــع ".أتمتم

ارتـــبط فـــي  قـــدو . "لـــم يطـــل، لـــم يظهـــر، يمســـح، يصـــعدان "ب مــرات أخـــرى يـــدل علـــى الغائـــ

  عمومه بالوصف والحدث.

الجزئيـة وارتبطـت فـي معظمهـا بـالحوارات  .لا نادراإن أزمنة الأمر لم يعثر عليها أفي حين 

 وكلهــا أفــادت دلالــة النهــي أو ".تتركنــي  خبرنــي، لا تعلــي، لا مثــل قولــه"بــين الشخصــيات 

  علام. لإا

مقارنـة بـالمقطع  هوارتفعـت نسـبت ،ددت علاقات التغريض فـي هـذا المقطـع: تع/ التغريض3

وبعـض  بعـض الصـفات يـرادإطع الثـاني تركيـز كاتـب القصـة علـى لمقنلحظ في اإذ  .الأول

نطلاقـة الأن هـذا المقطـع يمثـل  .ثم تأتي الأفعـال والصـفات بنسـبة أقـل.بشكل واسع الأفعال

بــراز بعــض الصــفات للأمــاكن إلــى إ عــة الحــالبطبي وســيحتاج صــاحبها .وبدايــة القصــة فقــط

ن لأ .كمــا يقــدم بعــض الأفعــال للشخصــيات .الأحــداثوتقــديم بعــض الأوصــاف و  ،والأزمنــة

بعـــض وممـــا نجـــده فـــي  .ها ولـــن يـــدرج الصـــفات والأفعـــال بشـــكل بـــارزلالقصـــة فـــي مســـته

  .) 2( "ليّ صوت غريبإخيل  ". ) 1("عم الصمت الوادي" الصفات
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 3(، تابعنــا ســيرنا) 2(، تطــاير مــن رأســي) 1(تشــبثت بــي "فممــا نجــده  فعــالبعض الألــبالنســبة و 

قلت نسـبة قد ف الصفات والأفعالأما بخصوص  اصر القصة.نوكلاهما مرتبط بمعظم ع ".)

كـــان طريقـــا صـــاعدا  " فمـــن الصـــفات .يـــه الضـــرورةإللا مـــا دعـــت إ .فـــي المقطـــع مـــاوجوده

 فممــا الأفعـال بخصـوص.أمــا  ) 5( "د فـي هبوبـهذ كـان الجــو يبـرد والهـواء يشــتإ" ) 4( "متعرجـا

   ) 6( ".أسفل لىإ ننحدر " اواحد لاأورد فع أنه نجده

 .مـن الجانـب البلاغـي ةمعتبـر  نسـبةهـذا المقطـع  وظـف الكاتـب فـي: المستوى البلاغـي /4

فــي نفســية وماديــة تمــر بهــا الشخصــيات عنــد انطلاقهــا  فــارو ظصــور يخاصــة أن المقطــع 

ــــــة. ال ــــــى  مــــــداعتجــــــده فنرحل ــــــةأساســــــا عل           رض المواقــــــف عــــــالمناســــــبة ل الاســــــتعارة المكني

اف نــذ شــبه أكإ ) 7("اف الجبــلنــالحــزين أكاه اليــائس تتجــاوب بصــد "فمنها مــثلا ،وتصــويرها

  ".لوازمه التجاوب  أحدليه بإوحذف المشبه به وأشار  ،الجبل بالشيء المادي

بــــالجيش وحــــذف  سذ شــــبه الهــــواجإ ،) 8."واجسحاصــــرتني الهـــ فــــي قولــــه " أيضـــاوردت و   

التــي كــان لهــا الكنايــات كمــا وظــف بعــض  ر.يــه بأحــد لوازمــه الحصــاإلالمشــبه بــه وأشــار 

كمــا  ."والعجــز ةكنايــة عــن الألــم والمعانــا ) 9( "يفــوق صــدر الجبــل كلــه رازخ  "حضــور جلــي 

 ) 10("اكما تلمع الماسـة، كأننـا نلفـظ أخريـات حياتنـ مثل:" المفصلةالتشبيهات اعتمد بعض 

 بـــةآغشـــيته ك:"مثـــل مـــن التشـــبيه البليـــغ مـــن لـــم يخـــل  أن المقطـــع التوضـــيح. كمـــا اوغرضـــه
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كحماسـة الجنـد الأشـداء فـي  "وردت أيضا بعض التشبيهات التمثيلية مثل كما  .) 1( "صماء

ة والأدا.وشــبه رحلــة البحــث بحومــة الــوغى  ،ذ شــبه مجموعــة البحــث بالجنــدإ "حومــة الــوغى

  ".داد والحماسستعشبه هو الاووجه ال ،هي الكاف

  المقطع الثالث:  

  : الاتساق في المقطع الثالث أولا:

ــــة:1 ن قــــل عــــدد إ هذا و .بشــــكل كبيــــر فــــي هــــذا المقطــــع أيضــــا الإحالــــة  تواجــــدت / الإحال

) %56,09توزعـت بـين ضـمائر المـتكلم بنسـبة(قـد و  .الإحالات مقارنـة بـالمقطع الـذي سـبقه

مــن )%1,04(  ســوىولــم تحتــل ضــمائر المخاطــب  .)%37,28( وضــمائر الغائــب بنســبة

 التــي بــرزت بشــكل طفيــف فــي هــذا المقطــع أســماء الإشــارة فضــلا عــن إجمــالي الإحــالات.

 مــا ارتــبط ب أن الإحالــة الضــميرية وبخاصــةالمتتبــع لهــذه المعطيــات يجــد إن و  .)5,57%(

لــك كــون ومــرد ذ ة نســبها.غالبيــ واســتحوذت علــى ،علــى الإحــالاتغلبــت  "ضــمائر المــتكلم"

بعــد أن توقــف المقطــع الســابق عنــد  "حبكــة القصــةو  عقــدة"المقطــع أهــم مقطــع لأنــه يشــمل 

مــن خــلال دخــول فوهــات  اتفهنــا تحــدث المغــامرات والمجازفــ .اكتشــاف الموضــع المطلــوب

معظـم الأحـداث الرئيسـية تتجلـى  وفيـه .لى القصـرإللوصول  متكررةعديدة تعكس محاولات 

   .من طرف جميع الشخصيات

وبعــض الوصــف الخــاص  فكــرة القصــة، ا وظــف القــاص بعــض الحــوارات التــي خــدمتمــك

  .) 2(فقد ركز على وصفه بشكل واسع .وبخاصة للمكان ،"جانبها النفسي"بالشخصيات 

التــي غلــب عليهــا طــابع  المــتكلمبضــمائر بــدءا . علــى الضــمائر ولتحقيــق كــل ذلــك ارتكــز

 حـــذرين، نمشــي، تناولنــا، كنـــا، "منهــا كرنـــذ ممــا وردو  .المهمـــة جماعيــة باعتبــار أن الجمــع

التـــي تكـــون خاصـــة و  .فـــي بعـــض الأحيـــان ضـــمائر المـــتكلم المفـــرد تـــرد و ".تابعنـــا اســـتأنفنا
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برجفـة تتمشـى فـي اشتد بي ضيق، شعرت  "وضعية مر بها وأ هبالقاص في وصف حالة ل

وأنــــا أفحــــص عــــن " :وقــــد يكــــون علــــى لســــان شخصــــية مــــن الشخصــــيات مثــــل ) 1(".جســــدي

  فهي متعلقة بالشيخ عاد. "، عرفت )2(جدار

العديـد مـن عناصــر  شــملتو  .معتبـرة فــي هـذا المقطـع ضـمائر الغائــب نسـبة أخـذت كمـا  -

 .حالــة للطريــقإفالهــاء  "قطعنــا فيــه"دل علــى المكــان: "ممــا فممــا ورد  .التركيــب القصصــي

تـوارى "هـا . وقد تـدل علـى شخصـية بعين"ازداد الظلام اتسعت فجواته، "في قوله وردت  كما

ادفعهــا بيــدك مــن مثــل "عليهــا فــي الحــوار  وقلمــا نعثــر. حالــة للشــيخ عــادإفهــي  ) 2( "شــبحه

 طـارإوممـا نجـده فـي  قليلـة. سـبتهافنأما ضـمائر الخطـاب  حالة للصخرة.إفالهاء   ) 3( "قليلا

  . " أخذكم معك، سترى،"الحوار 

ردت فـي معظمهـا للدلالـة د و فقـ التـي كـان لهـا وجـود ضـئيل، للأسماء الإشـاريةوبالنسبة  -

بطت أيضــا وارت".هــذا المكـان، هـذا السـرداب هـذه الصـخرة، " فــي مثـل ووصـفه علـى المكـان

   ."هذه اللحظة "بالزمان 

         بجميـــع أنواعـــهورد  غيـــر أنـــه .قلـــت نســـبة الوصـــل فـــي هـــذا المقطـــع نوعـــا مـــا الوصـــل: /2

يـأتي كأعلى نسبة في المقطع ثـم  الوصل الإضافيوما يلاحظ هو بروز  .وبدرجات متفاوتة

لـــى الوصـــلين عمـــد كثيـــرا تيع لـــم الملاحـــظ أنـــه و  .الـــذي يقاربـــه فـــي النســـبة الزمنـــيالوصـــل 

تســـارع فتراتهـــا الزمنيـــة جعـــل التركيـــز و  لأن تســـارع الأحـــداث ".العكســـيو الســـببي  " الآخـــرين

  توافقا مع طبيعة المقطع، اناللذ الوصل الإضافي والزمني. علىمنصبا 

  ارتكزت على تسلسل الأفكار ووقوعها في وقت قياسي. التيو 
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             تناولنـــــا الطعـــــام علـــــى عجـــــل  " الوصـــــل الإضـــــافيهـــــذا الســـــياق نجـــــد فـــــي وممـــــا ورد فـــــي 

وممـا نعثـر  .حـدثارتـبط بال والـذي " الأمكنـة )...( وقد اضـطررنا طوعـا )...(وتابعنا السير

 1(...)( "وشـعرت بيـد تهزنـي" ) ... ( "سغلبني النعـا "ارتبط بأفعال الشخصيات  مماعليه 

(.  

           مــــا ورد فــــي حــــوار بــــين  منهــــا .ورد فــــي مواضــــع عديــــدةفقــــد  للوصــــل الزمنــــيوبالنســــبة  -

وأنـــا أفحـــص عـــن جـــدار  لقـــد قضـــيت الوقـــت منـــذ أخـــذكم النـــوم، "لشـــيخ عـــاد للأشـــخاص ا

طـــلاق رصاصـــة إ و  خـــراج القـــاص لغدارتـــه،إ"وممـــا نجـــده فـــي الوصـــل الســـببي  .) 2("المغـــارة

  ."بسبب رؤيتهم شيئا يتحرك فيها  صوب الشبكة،

نعثــر عليــه فــي حــوار للقــاص مــع  الــذي ورد بصــفة قليلــة، الوصــل العكســين أفــي حــين  -

مكانيــة وجــوده فــي هــذا المكــان إفــرد عليــه بعــدم  ،حضــار المــاءإحــين طلــب منــه  ،مجــاعص

  .) 3(".أتظن أن هذا الآدمي يستطيع أن يعيش دون ماء "فأجابه 

  

  

   .ن المتتبع للمقطع الثالث يجد أن نسبة توفر المقطع على التكرار قلتإ :التكرار /3

 بنســــبة الاســــمي ،) تــــوزع بــــين مختلــــف أنواعــــه تكــــرارا 66 (قرابــــة علــــىوى المقطــــع تـــحا إذ

 فــــورد بنســــبة الجمــــل الاســــميةأمــــا عــــن تكــــرار  .)%9,09بنســــبة ( الفعلــــيو )19,69%(

 فتكــررت بنســبة .كــان نصــيبها أوفــر مــن الاســمية لفعليــةالجمــل ان أفــي حــين .)31,39%(

)39,39%.(  
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 فجــوة: "معظمــه اســمي مثــل  أن  فنجــد للتكــرار اللفظــيفبالنســبة  :ونبــدأ بتفصــيل المعطيــات

ت التــي ارتبطــ "مغـامرة"و بالوصــف، اارتبطتـ ناتــلال "أنـين زفــرات،"و  "التـي ارتبطــت بالمكـان

  بالفكرة.

 نـــاطهمـــا مها فـــي معظمهـــا تـــدل علـــى المكـــان والوصـــف. و يجـــد والمتتبـــع للأســـماء المكـــررة

    كشـف عـن القصــرالطــار إفـي  المجموعـة لأن"وصـف المكــان"لاسـيما و ، هـذا المقطــع تركيـز

لقلـــة  فقـــد قلـــت نســـبة وجودهـــا نظـــرا نســـبة الأفعـــال وبخصـــوص .يـــهإلوالشـــروع فـــي الـــدخول 

  .خلال فجوةقصر من إلى الالنفاذ  فالحدث الرئيسي هو .الأحداث وعدم تنوعها

 .فهنا الحدث لا يعكس حقيقة قارة في هـذا المقطـع . ) 1("استسلمت "وما ورد كان عفويا مثل

تظهـر و  الذي تمثل في العثـور علـى منفـذ..بل هو فكرة عابرة تم تجاوزها عند ظهور الأمل 

تـم تجـاوزه عنـد التأكـد مــن الـذي و  الظــن والشـك،التـي أفـادت  ) 2( "يلـوح لـي "أيضـا فـي قولـه 

التـي على العكس في الجمل الفعليـة التـي تكـررت أكثـر مـن الجمـل الاسـمية، و و وجود منفذ. 

بلغنــا  "التــي حــدثت مــع الشخصــيات  تلــك خاصــة ها.اعتمــدها لتوصــيل الأحــداث وتوضــيح

  ."لى بعضإلقد وصلنا، التفت بعضنا  ،الفوهة ظهر أمامنا

ذ إ .فجـوات لــم تــنجح مــن أولهــاى الإلــهــذا المقطـع أن عمليــة النفــاذ  لمعــروف فــيوالأمـر ا -

الفجــوات لأكثــر  إلــىالــدخول فكــرروا عمليــة  .ووجــدوا الطــرق مســدودة ،دخلــوا فجــوات عديــدة

فتكـــرار الأحـــداث ألـــزم تكـــرار الجمـــل  .ى هـــذه الفجـــوة المطلوبـــةإلـــلـــى أن اهتـــدوا إ،مـــن مـــرة 

  الفعلية.

           لإطـــــلاق ن الجمـــــل الاســـــمية قلـــــت نوعـــــا مـــــا، لأنـــــه لـــــيس فـــــي مقـــــام العمـــــوم واأفـــــي حـــــين 

          .مقـام تخصـيص لأحـداث معينـة يقـوم بسـردها حسـب تتابعهـا الزمنـيفـي  والوصف، بل هو
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بقعـة  ،، طريـق عسـيربـالغ الغايـة، بعـض الأمكنـة " الجمل الاسمية المكـررةومما نجده مـن 

  ارتبطت في عمومها بالوصف.قد و  "مكشوفة 

 28 بـــل ورد بصـــفة معتبـــرة (.ورة كبيرةفـــي هـــذا المقطـــع بصـــالحـــذف : لـــم يـــرد / الحـــذف4

ى الحــذف إلـولــو اتجهنـا .انعـدم الحـذف الفعلي،.و مـرتين فقــط الحــذف الاسـمي حـذفا)، فـورد 

 .نقـاط الحـذفشـملته فقـد بقيـة الحـذف بخصـوص و  .جمل فقط ةحذف ثلاثلوجدناه الجملي 

 ملـــيءأن المقطـــع  ) .ومـــرد ذلـــك%82,14نســـبة الحـــذف فـــي هـــذا المقطـــع (  غلبـــتالتـــي و 

ـــى هـــذا النـــوع مـــن الحـــذف طلبـــا إلـــذلك لجـــأ القـــاص  .المتســـارعة بالأحـــداث المتلاحقـــة و ل

يســتغني فــي كثيــر مــن  إذ .يصــالا للأفكــار المطلوبــة فــي صــورة واضــحةإ للإيجــاز والدقــة، و 

ثـم يـأتي  .أكثـر التـي هـي فـي الأصـل جمـل تفصـيلية لا ،الجمل المحذوفـة هذهالأحيان عن 

ورد فـــي ســـياقات  الـــذي) و %10,71حظـــي بنســـبة معتبـــرة (بعـــد ذلـــك الحـــذف القـــولي الـــذي 

 .حوار بـين الشخصـياتضمن التي وردت و   ) 1( "لا يوجد خطر  "مثل حذف عبارة، معينة 

لدخولـه أو لـدخول  "والمحـذوف هـو  "فلنسـتعد ... الأمر نفسه فـي"و  ".كلا "لمة بك عوضهاو 

  ".القصر 

بل تجلى في مواضـع قليلـة  .صورة بارزةالذي لم يرد بحذف الاسمي الونأتي في الأخير  -

  . "...هيا"و  ) 2( "ولكن ... "مثل 

خمســــة  5 "فلــــم يتجــــاوز  .الاســــتبدال فــــي هــــذا المقطــــع بشــــكل نســــبي : ورد/ الاســــتبدال5

   ." تعالوا لننطلق "بدل "هلموا  " :. تراوحت بين استبدالين قوليين مثل"استبدالات

 "واستبدال اسمي واحد تمثل فـي قولـه  ".يوجد  "بدل  " هناك"ن مثل قوله يفعلي ليناستبدا و

  ."ادفع هذه الحجرة  "بدل "ادفعها 
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فبـــدل أن يركـــب جملـــة أو يبحـــث .يجازلإختصـــار والاومـــن دلالات الاســـتبدال فـــي عمومـــه ا

مـــا أســـماء الإشـــارة أو أســـماء المكـــان للدلالـــة المباشـــرة إ، يوظـــف مباشـــرة عـــن فعـــل مناســـب

جعـل المتلقـي يعـيش ل –كما قلنا سابقا –ستبدال عموما الا اعتمد كما أنه . "هنا، هناك"مثل

لمعـــاني معروفـــة لـــدى فريـــق البحـــث ولـــدى المتلقـــي واالعبـــارات كـــي تكـــون  .أحـــداث القصـــة

  أيضا. 

يه، وعدم تناسبه مع إلهذا المقطع على عنصر التضام لعدم الحاجة  فرا: لم يتو / التضام6

  طبيعة المقطع.

  لمقطع الثالث : ثانيا : الانسجام في ا

وهــي مرتبطـــة  ،العلاقـــات ضــرورية فــي جميــع المقــاطع هــذهتعتبــر  / العلاقــات الدلاليــة:1

ـــالكم المعلومـــاتي.أسا ـــت فلمـــا قـــل هـــذا الأخيـــر فـــي هـــذا المقطـــع كانـــت نتي ســـا ب ـــه أن قل جت

 وإذا كـــان العلاقـــات بأنواعهـــا المختلفـــة .  ذهوعمومـــا فقـــد بـــرزت هـــ العلاقـــات الدلاليـــة فيـــه.

ى إلــن هــذا المقطــع اســتند إفــ، "الإجمــال /التفصــيل "علاقــة قــد ارتكــز علــى الســابق  المقطــع

فهــو يســرد لنــا أهــم الأحــداث  .المناســبة لمضــمون المقطــع  "العمــوم /الخصــوص  "علاقــة 

 فتبـرز .ويوضح لنا تصرفات الشخصيات ومواقفها اتجاه ما يحـدث أمامهـا ،التي وقعت فيه

 ".وض، ظــلام، طريــق منحــدر زلــق فجــوة، غمــ "طــة بهــمعلاقــة العمــوم فــي المعميــات المحي

نجـــده  فمـــثلا  .المعميـــات هـــذهلشخصـــيات مـــع اوتتجلـــى علاقـــات الخصـــوص فـــي تفاعـــل 

كمــا  .ســتجلاء المكــان والبحــث عــن فوهــة للخــروجفــي اشــيخ عــاد للالــدور الفعــال يخصــص 

لا ينفـي وجـود  طلاق الرصاصة صوب الشبكة. ولكن هـذا إ قيامه بحدث لقاصليخصص 

 .التـي حظيـت بنسـبة معتبـرة فـي القصـة.و  "علاقـة الإجمـال /التفصـيل  مثـل"علاقات أخرى 

 .خاصة في تفصـيل جزئيـات الأحـداث التـي وقعـت تظهرو  .وفي هذا المقطع بالخصوص
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ثــم يــأتي  ،جمــالإفهــي علاقــة  ) 1("هنــا سنمضــي الليلــة  "وخيــر مــا يمثلهــا قــول الشــيخ عــاد: 

 وأطفأنــا الشــمعة   (...) وأعــددنا المخــادع )...( يفــانسإتجهــم وجــه مــس  "بعــدها التفصــيل 

)(....)2 (.  

ثــم ســرنا نمشــي بــبطء  "يمثلهــا  يــر مــافخ .التــي لــم تــرد بكثــرة العلاقــة الســببية عــن  أمــا -

  .) 3(".نخشى انخساف الأرض تحتنا  " والسبب "حذرين

عـدد معتبـر مـن  لى حشدإدافعا كانت  .كثرة الأحداث في هذا المقطعإن  / أزمنة النص:2

هـــو معلـــوم يوظـــف الكاتـــب أزمنـــة ثلاثـــة  عـــن تلـــك الأحـــداث وأزمنتهـــا. وكمـــا لتعبر،الأفعـــال

  ، الأمر".المضارع ،الماضي  "للتعبير عن مقصوده هي 

كل زمـن لـه نسـبة معينـة قـد إن ف .يما في هذا المقطعولاسن اختلفت نسبة تواجد كل منها إ و 

وقـــد تنـــدر مثـــل  .)%40,60مـــا كالمضـــارع ( وقـــد تقـــل نوعـــا .)%56,71ترتفـــع كالماضـــي(

  ).%2,68( الأمر

لأنه مناسـب للوصـف والسـرد للأحـداث فـي هـذا  .بكثرة ورد الزمن الماضيوالملاحظ أن  -

فــارتبط بأفعــال الشخصــيات  .كمــا أنــه ارتــبط بمعظــم عناصــر التركيــب القصصــي .المقطــع

 "أخرجـت شـعرت،عرفـت  بنـي،غل" التي تعلقت بالشيخ عـاد،و" قال ابتسم، أشار، أطفأ،مثل"

 أســندنا، وصــلنا،"تناولنــا  بصــيغة الجمــع وردت فــي معظمهــا  قــدو  .التــي ارتبطــت بالقــاص

هـذا الـزمن وقـد تسـتعمل  ."كـان ... كنـا، مثـل:"طـار الوصـف إوظفت في أنها كما ".استندنا

  د".استبد بي البر  " للدلالة المجازية مثل
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      فـــــورد بصـــــفة معتبـــــرة ،ال المضـــــارعيةمثلـــــه الأفعـــــتوبخصـــــوص الـــــزمن الحاضـــــر الـــــذي  -

ارتـــــبط بوصـــــف شخصـــــية القـــــاص إذ إنـــــه  .وضـــــم مختلـــــف عناصـــــر التركيـــــب القصصـــــي

  ."أنام أختلس، أحدق، " وبأفعاله. "أفحص يهزني، يمنعني،"

  ،"يجتهد يغمره، يقول، " في "الشيخ عادمثل " ارتبط ببقية الشخصيات كما -

  ها وظفت بصفة غالبة بصيغة الجمع أن غير ".يبدأ  يقرض،"مثل  "مجاعص"و 

   ..لأن المهمة كانت جماعية"نسير نتوخى، نمشي، نستطيع، ،نهمس لم نوفق، "

ارتبطـت  التـي "يسـتنير يتسـع، ينزلق، " مثل مكان ووصفهإلى الأشارت في بعض الأحيان و 

  لطريق.با

طــار إاء فــي ورد جــ ليــه،وماإلعــدم الحاجــة ،و ذلــك نــادرة فقــد كانــت  نســبة الأمــرأمــا عــن  -

فــي مخاطبــة الشــيخ عــاد  "ادفعهــا " والشــيخ عــاد للمجموعـة، مخاطبــةعنــد  "فلنســتعد "الحـوار

  للقاص.

دون  "بعــض أفعالــه"و "بعــض الصــفات" ارتكــز أساســا فــي هــذا المقطــع علــى / التغــريض:3

                  أي فعــــــــل. ومــــــــرد هــــــــذا أن المقطــــــــع يشــــــــكل جــــــــزءا مــــــــن القصــــــــة صــــــــفة أو يــــــــةيــــــــراد أإ

نســـبة  أن وفـــي هـــذا الســـياق نجـــد يتطلـــب بعـــض الصـــفات وبعـــض الأفعـــال. فهـــو ليوبالتـــا

ركـز علـى إنه و .) للصـفات%47,36( اكتفـى بنسـبةقـد و  .)%52,63( تـراوح بعض الأفعـال

سـواء تعلـق الأمـر بالأحـداث  ،متواليـةلأنه بصدد تعداد لجملة أحداث وقعت  بعض الأفعال

ولــم يلجــأ  التــي تتعلــق بكــل شخصــية، "لخاصــةالأحــداث ا"أو  "الــدخول للقصــر"العامــة مثــل 

جــــاءت للتوضــــيح . فقــــد طــــار الحــــديث عــــن هــــذه الأحــــداثإ فــــي إلالــــى بعــــض الصــــفات إ

  لتي دلت على ا ) 1("أخذنا نسير نجد"التغريضات  جملةومن  والوصف الدقيق.
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وبعـــض  ، ) 1( "وكنـــا نجتـــاز الأمكنـــة وثبـــا وعـــدوا  "أيضـــا نجـــد و ،بعـــض أفعـــال المجموعـــة 

  .) 2( "ولم يكن الطريق بالمعنى المألوف "في  مثلا  نجدها الصفات

، نظــرا لطبيعــة الجانـب البلاغــي  هــذا المقطـع قلــت نســبة وجــود : فــيالمســتوى البلاغــي /4

 .وذلكالصـــور البيانيــــة توظيــــفذ هــــي لـــم تكــــن متوافقـــة تمامــــا مـــع إ والمجريـــات، الأحـــداث

ي تتطلـــب التعبيـــر الـــدقيق المـــوجز وبالتالي فهـــ.مرحلـــة فـــي القصـــةوأدق باعتبـــار أنهـــا أهـــم 

اسـتعارة وقد تنوعت بـين  ،ومع ذلك فقد وظف الكاتب جملة منها .البعيد عن كل المجازات

ــة ذ شــبه الضــيق بالشــيء المــادي الــذي إ ) 3( "اســتبد بــي ضــيق شــديد " فــي مثــل قولــه مكني

قـد سـاهمت فـي و  ،) 4(". اسـتبد " ليه بأحد لوازمـهإوحذف المشبه به وأشار  يستبد بالإنسان،

نخشـــى " فـــي قولـــه مـــثلاالكنايـــة وتـــوفر المقطـــع أيضـــا علـــى  .تصـــوير وقـــائع تلـــك الأحـــداث

  فهي كناية عن الخوف والحذر. ) 5( " خساف الأرض بناان

التـي  "انزلاقـه علـى رغـوات الصـابون " مواضع عديدة منهـا  في المفصلالتشبيه بينما نجد 

  ." كأنه مقدم على جريمة"أيضا ونجده في قوله  .والتبيين أفادت التوضيح 

وانفجــر فــي  فممــا يمثلــه:"قليلــة  ضــعفــي مواالــذي نعثــر عليــه و  التشــبيه البليــغوبخصــوص 

  ."وجاهدنا فيه جهاد المستميت ضحكة طويلة،

  :المقطع الرابع

ســواء فــي .اللســانية  هــذا المقطــع بمختلــف الصــور : زخــر أولا:الاتســاق فــي المقطــع الرابــع

  في المستوى الدلالي.المستوى اللغوي ،أو 
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  بدورها . هي الأخرى التي تنوعتو ،آلياتهالاتساق و  مواضعلى إوفي البدء نشير 

يمثـل بـذلك أكبـر نسـبة  هـوو  .حالـة)إ 1804أزيد من (على المقطع الرابع  وىتحا/الإحالة:1

التـي شـكلت أغلبهـا  حالات الضـميريةلإا،وقد امتزجت بـين  كلهاللإحالة في مستوى القصة 

لـم الـذي  الوقـتفي  .)%50,66بنسبة( الغائب) و%40,35بنسبة( ضمائر المتكلمت فورد،

 لــم تتجــاوز أســماء الإشــارة).ومــن جهتهــا %2,93نســبة ( إلا ضــمائر المخاطــبكل فيــه تشــ

لا إرد تـــــــولـــــــم  .نـــــــادرة قـــــــد كانـــــــتف الأســـــــماء الموصـــــــولةأمـــــــا .)%5,32(نســـــــبة توفرهـــــــا

  .ضميرية وردت معظم الإحالات المعطيات يجد أن ذهوالمتتبع له .) %0,72بنسبة(

ذا دققنا أكثر نجد أن كاتـب القصـة اسـتند أساسـا إ و  .كلهاوهو الأمر الملاحظ على القصة  

 .فيــه تركــز علــى الجــريح بصــفة عامــة،أهــم الأفكــار والأحــداث  إذ إن ،ضــمائر الغيــابلــى إ

الضــــمائر مناســــبة لغــــرض  فكانــــت هــــذه .وتســــرد لنــــا تصــــرفاته وتعامــــل الشخصــــيات معــــه

كمـــا ارتبطـــت ضـــمائر  ".حولـــه... رأســه،هو، حدقتيه،جســـمه، عينيـــه، "وممـــا ورد  .لوصــفا

التي كــان لهــا دور بــارز مــن خــلال خــدمتها "فــانسيإمــس " مثــلالغائــب بشخصــيات أخــرى 

وعبـر القـاص عـن ذلـك بجملـة ألفـاظ أهمهـا  .وتفاعلها مع مـا يحكيـه عـن نفسـه لهذا الجريح

  ." وجهها لكنها، كانت، انتهت، وقفت، قبلها، تساءلت، تفكر، ركعت،"

ر أفــادت المفــرد مائوتنوعــت بــين ضــ .بصــفة جليــة ائر المــتكلمضــمفقــد وردت ومــع هــذا  -

وأخــرى وردت بصــيغة الجمــع  .التــي ارتبطــت بالقــاص"و ننيأ يلــوح لــي، كنــت، قلــت، " مثــل

  ." نحن سمعناه، علينا، سرنا،مثل"

ث يعنـد حـد: لاالحـوارات مـث بعـضضـمن وردت بصـفة قليلـة  ضمائر الخطـابن أفي حين 

أخشـــى أن تكــون قـــد  لــه:" لمــا أطلــق الرصاصـــة صــوب الشـــبكة فقــال ،الشــيخ عــاد للقـــاص

  .) 1( "أصبت آدميا
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 بالإطــار المكــانيمــا ارتبطــت  غالبــاف ،وجودهــاقــل التــي  "ريةالأســماء الإشــا بخصــوص"أمــا 

صـــر أخـــرى  فـــدلت علـــى عنا .غيـــر أنـــه لـــم يركـــز علـــى المكـــان هنـــا .فـــي المقـــاطع الســـابقة

و  .) 3(ذلك الاسم السـالف ،) 2"(هذه الغيبة" لوصفارتبطت با أو ،) 1( "هذه اللحظة"كالزمن 

  ." الذي ينبثق " نجد موصولةسماء المما ورد من الأ

تــوفر بجميــع أنواعــه  قــد ونجــده .: ارتفعــت نســبة الوصــل أيضــا فــي هــذا المقطــعالوصــل /2

بحسـب الحاجـة والضـرورة التـي  .رود كل نـوع،على الرغم من التباين في نسب و  .المعروفة

هـو الغالـب فـي هـذا  الوصـل الإضـافيوالملاحـظ بصـفة عامـة أن  .اقتضتها طبيعـة المقطـع

التــي كــون الــنص مليئــا بالأحــداث الجزئيــة ومــرد هــذا  .الزمنــي بدرجــة أقــلثــم يــأتي  المقطــع،

بشخصـــية تـــبط ار  ومنهـــا مـــا .فـــانسإيوتعلق الـــبعض الآخـــر بمـــس .ا بـــالجريحمعظمهـــارتـــبط 

  أنسب لربط كل تلك الأحداث  الوصل الإضافيفكان  .القاص والشيخ عاد

لإحـــداث التــرابط والاتســـاق بـــين  اســـتند للوصـــل الزمنــي أيضـــا وقــد .وجعلهــا متسلســـلة زمنيـــا

ممــا ورد و  كــأن المتلقــي يعيشــها بجزئياتهــا.و  وجعــل الأحــداث تصــور بدقــة ووضــوح..الأفكار

أمــا الغريــب فهــو رجــل  "ضــافي فــي وصــف الجــريح مــثلا مــن الوصــل الإفــي هــذا الجانــب 

أيضـــا نجـــده و  ..) 4( "تهـــدل شـــعره... ذو ملامـــح متناســـقة... مبســـوط القامـــة، عـــدل الجســـم،

ـــاء،"في ـــاء مـــن عينيهـــا،إقربـــت مـــس  ولمـــا اســـتنفذ المـــاء مـــن الإن        وبـــدأت تقلبـــه يفـــانس الإن

  ولما فرغ الشيخ من تضميد  "ومما نعثر عليه في الوصل الزمني  .) 5( "وتستوضحه...
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  ) 1( "ووسدناه حزمة من الهشيم مددناه عليه... ...اختار له مرقدا طيبا جراح الغريب...

وظفــه لتعليــل بعــض الأفكــار ف لــم يــرد بصــورة بــارزة، الوصــل الســببيالــذي وبخصــوص  -

 عنــد ذهابهــا للاطمئنــان علــى يفــانس والجــريح،إطــار الحــوار بــين مــس إالــذي كــان فــي مثــل 

           أيضـــــا فـــــي قولهـــــاوورد  .) 2( "لقـــــد جئـــــت لتقتصـــــي منـــــي فالحمـــــد الله " فـــــي قولـــــه صـــــحته،

  .) 3( "سأترك له الكوخ لينام فيه وسأبحث عن مكان آخر "

فـي   ومما ورد .هليإلعدم الحاجة وذلك  .الوصل العكسي ورد بصورة عفويةأن في حين  -

جعلهـا جـزاءا التـي و  ي صـوبت نحـوه،يفـانس حـول الرصاصـة التـإالشيخ لمس  خطابطار إ

 فكــان فــي اعتقــاده أن المــرأة الماثلــة أمامــه صــفاء .) 4("ولكننــي لــم أفهــم " فــردت عليــه .عــدلا

  ولا فكرة لديها حول ما كان يقول. ولكن المرأة غير صفاء، بعينها.

     وبعـــــض الأوصـــــاف والأمكنـــــة  تكـــــررت بعـــــض الأحـــــداث فـــــي هـــــذا المقطـــــع، التكـــــرار: /3

  عن المقاطع السابقة. نجد نسبة التكرار ترتفع نوعا مافإننا  لذلكو .ة أيضاوالأزمن

شـكل حيـث  .بنوعيـه التكـرار القـوليز على تكر قد ا المتتبع جيدا للمقطع الرابع يجده  إذ إن

 أنفــي حــين  .)%33,84) وتكــرار الجمــل الفعليــة (%32,08( تكــرار الجمــل الاســمية نســبة

  ).%7,03(ورد بنسبة) وتكرار الأفعال %27,03تكرار الأسماء لم يتجاوز (

ا ،التــي دلــت علــى أمــاكن بعينــه "كــوخ الشــبكة، الخميلــة، " ومــن أمثلــة التكــرار الاســمي نجــد

قـد يـدل علـى و  ".صـفاء"بعـض أسـماء الشخصـيات  تكمـا تكـرر  .ارتبطت بها الأحـداثوقد 

رار الأفعـال ونمثـل لتكـ طـار الحـوارات.إالتـي وردت فـي "و مستاء، مخبول مثل" وصف معين

  ."لا أدري يحدق، سرت، " بما يلي

                                                 
  .100ص: ،  محمود تيمور، نداء المجهول -)1(

  .102، ص:  المصدر نفسه-)2(

  .105المصدر نفسه ، ص: -)3(

  المصدر نفسه ، ص: ن.-)4(
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 "فنجـد علـى سـبيل التمثيـل  عديـدة،بصـفة  وردتلتـي وا ،الجمل الاسـميةوبخصوص تكرار 

ارتبطـت  :هـذا الحـادث .ارتبطـت بالزمـانو  ) 1("تلـك اللحظـة" ،"تعلقـت بالمكـانو  بقعة قاحلـة:

  التي تعلقت بالحوار.و  ني آسفة:إأيضا نجد و  بالوصف،

كــان لهــا النصــيب الــوافر مــن جملــة التكــرارات فــي هــذا فقــد  الجمــل الفعليــةجهتهــا ومــن   -

  المقطع.على  الطاغيلأنها تتناسب مع كثرة الأحداث والوصف الدقيق  .المقطع

 "تتـــراءى لـــي صـــفاء "و ) 2( "كنـــت أخـــاف مـــن كـــل شـــيء  فـــي قـــول الجـــريح:"وممـــا نجـــده 

تصــف حيــاة الجــريح ومــا وقــع معــه مــن  التــيو ." انقطعــت أنفاســي و"  ) 3("اســتأنفت ســيري"

مررنـــا  أمســـك بعضـــنا بـــبعض، اختـــل توازننـــا،" :ارتبطـــت أيضـــا بالشخصـــيات كمـــا أحـــداث.

  ."منه

حــذفا)  214 فقــد ضــم المقطــع قرابــة( .ارتفعــت نســبة الحــذف فــي هــذا المقطــع :الحــذف /4

قــاط والنســبة الغالبــة حققتهــا دائمــا ن .وآخــر قــولي .بــين حــذف اســمي وحــذف فعلــي تراوحــت

 كثير من تفصيلات الأحـداث، والتي استعاض بها الكاتب عن .)%75,50(الحذف بنسبة 

يقـيم  "           لفظـة الجـدال مـن قولـه  الحـذف الاسـميوممـا نجـده مـن  .لاسيما الأقـوالو 

ليـــه الكاتـــب عمومـــا لـــربط إاســـتند  قـــدو  ".انتحـــاره  و... "مـــن قولـــه  "شـــاعةإ "ولفظـــة  ،"هـــذا

 "فلفظـة  سـبقته، جمـل ليـه فـيإكل حذف من المحذوفات هناك مـا يشـير ف .السابق باللاحق

طـار الحـوار الملائـم إوردت فـي قـد و  .ليهـا فـي السـابقإأشـير  التي تم حذفها،و مثلا " شاعةإ

  لفكرة الحذف.

  

                                                 
  .19، ص:  محمود تيمور ،نداء المجهول -)1(

  .150، ص: المصدر نفسه -)2(

  المصدر نفسه، ص: ن.- )3(
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فــي  "أدري  لا " وممــا ورد .فقلــت نســبته فــي هــذا المقطــع الحــذف الفعلــي بخصــوصأمــا  -

لـــى إفحـــذف الفعـــل هنـــا حـــول دلالـــة الجملـــة مـــن النفـــي  .يجـــازطلبـــا للإ " كيـــف ذلـــك " قولـــه

التـي يفتـرض أن تـأتي  "نت ذاهبأ " حذف الجمل نجد مما ورد فيو  الاستفهام والاستنكار.

كمـا نعثـر عليـه  .عـن المكـان ليستفسـراكتفـى باسـم الاسـتفهام .إذ  "ى أيـن ؟إلـ "بعد السـؤال 

  ". كل ما حل بكم؟ولة عن ؤ كيف أنت مس "والأصل  " كيف؟ "في قوله 

ذ تــوفر هــذا الأخيــر إ .اشــتمل هــذا المقطــع علــى نســبة معتبــرة مــن الاســتبدال الاســتبدال: /5

فحص لهــذا المقطــع توالمــ .تبــاين فــي نســب كــل شــكلهنــاك وبطبيعــة الحــال  .بجميــع أشــكاله

لأن المقطع احتوى جملة مـن الأحـداث الجزئيـة  ورد بصفة قليلة، الاستبدال الفعلييرى أن 

  الزمني  ينوتصوير للإطار  نها وصف وحوارات بين الشخصيات،تضم

  .أنه غير مناسب لهدفهالاستبدال الفعلي  يركز علىلذلك لم  .والمكاني

ـــل  " ممـــا وردو  ـــل"بـــدل  ) 1( "علـــي بالحب ـــد اســـتبدال الفعـــلبـــرز و  ".أعطـــوني الحب  أيضـــا عن

فاللحظــة التــي تكلــم فيهــا  .اختصــارا ومواكبــة لمجريــات الأحــداث ) 2( "الحبــل " بلفظــة "أتريــد"

  لذلك عبر عن مراده بلفظة واحدة. كانت في زمن ضيق ومليء بالأخطار

نــــه إ "فــــي مثــــل قولــــه مــــا، ن الاســــتبدال الاســــمي ورد بنســــبة معتبــــرة نوعــــاإومــــن جهتــــه فــــ -

حظــي بنســبة فقــد  القــوليللاســتبدال  بالنســبة أمــا ،"ن الرجــل يحتضــرإ "بــدل  ) 3( "يحتضــر

  تعال "بدل ) 4( "انظر " ،" هل يوجد هناك "بدل  " أهناك "ثله يمما معتبرة فخير 

  ."ما الذي جرى لك " بدل " يا لك و" "وانظر 

  هذا المقطع عنصر التضام.في  فرالم يتو  التضام: /6

                                                 
  .132المصدر السابق ، ص:  -)1(

  المصدر نفسه ، ص: ن.-)2(

  .133المصدر نفسه ، ص: -)3(

  .78المصدر نفسه ، ص: -)4(
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  الانسجام في المقطع الرابع:  ثانيا:

ظـرا لحجمـه ن .قـات الدلاليـة فـي المقطـع الرابـع وتنوعـتلاتعـددت الع :/ العلاقات الدلاليـة1

 وارتكـــزت أساســـا فـــي علاقتـــي  .واحتوائـــه معظـــم عناصـــر التركيـــب القصصـــي .المعلومـــاتي

وردت بصـفة قليلـة قـد علاقـة السـببية فعن ال أما". الإجمال/التفصيل و" "العموم/الخصوص"

فســـيكتفي  .كـــون المقطـــع يمثـــل أهـــم وأخطـــر مرحلـــة فـــي البحـــثلوهـــذا منطقـــي  .)0,48%(

  ."علاجه بقاء الجريح، السير،"مثلمور العامة لى الأإصاحبها بالإشارة 

زيـارات مـس  مثـلارتبطـت بأفعـال الشخصـيات  التيوما يدخل في ذلك مـن أحـداث خاصـة،

وملاحظـات شخصـية القـاص هـذا الاهتمـام  يفانس المتكـررة للجـريح بغيـة الاطمئنـان عليـه،إ

قــة العمــوم فــي ذ تــدخل علاإ .وغيــر ذلــك مــن العناصــر .ومحاولــة الاستفســار فــي كــل مــرة

فــي  .وتخصــيص مــا يجــري فيهــا مــن أحــداث "صــباح ليــل، نهــار، "تحديــد الفتــرات الزمانيــة 

فقــد فصــلت لنــا  نســبتها أقــل مــن ســابقتهاكانــت ن إ و  " الإجمال/التفصــيل "ن علاقــة أحــين 

  .حقائق وأسرار حول قصة القصر الحقيقية

جــريح ســاعة هذيانــه  فــانس مــع الإيواتضــحت بالخصــوص فــي الحــوارات التــي أجرتهــا مــس 

جاباتــه إ و  ،"الإجمــال"ذ كانــت تطــرح عليــه الأســئلة التــي تحمــل دلالــة إ .لاعتقــاده أنهــا صــفاء

 صـفاء أنسـيت مـن صدقني القول من أنت؟ قـال:أ قولها: "ومن ذلك  .تمثل جانب التفصيل

حفيـد الشـيخ بشــير  أنسـيت يوسـف الصـافي ؟ فقالــت: قــال:قـل بربــك مـن أنـت؟  فقالـت: ،أنـا

  .) 1( "في مشيد القصر.الصا

قـول الشـيخ عـاد مخاطبـا  قليلة من مثـل بصفةالعلاقة السببية التي وردت  بخصوصأما  -

 2(ث."نسـانية تسـتغيإلإنقاذ روح " السبب "يجب أن نحاول المستحيل  يفانس:إالقاص ومس 

(.  

                                                 
  . 120المصدر السابق ، ص:  -)1(

  . 132المصدر نفسه ، ص:  -)2(
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  ن المتتبــــع لهــــذا المقطــــع يجــــده مليئــــا بالأحــــداث والحــــوارات والوصــــفإ :أزمنــــة الــــنص /2

جملــة مــن الأفعــال   ذلك الكاتــبلــ قــد حشــدو  .عنصــري المكــان بخاصــة ثــم الزمــانب المــرتبط

طـــع يجـــده ارتكـــز علـــى والمـــتفحص لهـــذا المق .التـــي تنوعـــت بتنـــوع الســـياق الـــذي وردت فيـــه

خاصـــة تلـــك الفتـــرة التـــي  بكثـــرة لأنـــه يســرد أحـــداثا وقعـــت فـــي فتـــرة معينــة، الـــزمن الماضـــي

 قـدو . عادتها عليهم بعد اسـتعادته عافيتـهإ و  قصته، "القصربطل قصة  "تعلقت بسرد الشيخ 

أو بصــيغة  ،"تقــدمنا وجــدنا، دخلنــا،" ســواء بصــيغة الجمــع مــن مثــل صــيغ عديــدة،قدمــه فــي 

وارتبطـــت فـــي معظمهـــا  ."أخـــذ قـــال، عـــاد، " المفـــرد الـــذي عبـــر عنـــه بضـــمير الغائـــب مثـــل

  بالحدث.

هـــو الآخــر ارتـــبط بمعظــم عناصـــر نــا نجــده إنف " المضـــارع "وفيمــا يخــص الـــزمن الحاضــر 

  ونجـــدها فـــي هـــذا الســـياق تعلقـــت بـــبعض الشخصـــيات  .لاســـيما الحـــدث والوصـــفو  القصـــة،

ـــال، أتجســـس، لقـــاص فـــي:ك: "ا ـــق بالغائـــب المـــذكر: و" "لأحضـــر أحت  يوجـــد منهـــا مـــا تعل

كمـــا نعثـــر عليهـــا  ".تســـتغيث تتحـــرك، الغائـــب المؤنـــث: "وقـــد يـــدل علـــى  ".يرنـــو.. يصـــلح،

  "نحاول.. نستطيع، "ع مثل بصيغة الجم

فقد تتعلـق  .ليه هنا أن الأزمنة ليس بالضرورة أن ترتبط بالشخصياتإالإشارة  وما تجدر -

التــي  "يبــدأ ينتهــي "و "الأليــاف "التــي تعبــر عــن  " تصــلح "مثــل  مــن بالأشــياء والمجــردات،

  ". المكان الفسيح "تعبر عن 

ارتبطـت بطلـب الشـيخ "التي فلنتركل قولـه:"مثـ ومن جهتها أفعال الأمر ارتبطـت بـالحوارات 

 تقــدم،"كمــا وردت أفعــال أخــرى  ".عــاد مــن الشخصــيات مغــادرة المكــان لتــرك الجــريح يرتــاح

  .معينحدث طلب القيام بكلها طلبية ارتبطت بهي و "لنبحث.. ،ادخل

ننـا نجـد أن إف .بعكس المقطع السابق الذي خلى مـن بعـض صـور التغـريض / التغريض:3

ــــةهــــذا المقطــــ ــــواع التغــــريض المتداول بعــــض  )،%19,56الصــــفات بنســــبة( "ع ضــــم كــــل أن

  .")%36,73) وبعض الأفعال (%16,32الأفعال بنسبة(و  )،%28,57الصفات بنسبة(
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لأن هـذا المقطــع  .وهـذه النتـائج تعكــس أن أبعـاض الصــفات والأفعـال شــكلت النسـبة الغالبــة

 "وممـا ورد منهـا عمومـا نجـد  . -ن كـان أهمهـاإ و -لا يمثل سوى مرحلة من مراحـل القصـة 

    ) 1("كانت طلائع الشمس قد بدأت تسقط علينا أشعتها  :"بعض الصفاتمن 

التـي وردت نـذكر ومـن بعـض الأفعـال  .) 2( "فبدا المكان كأنـه مـن أدغـال الوحـوش"  أيضاو 

 ا.أم"لا صــامتاطــويوقفــت "و " فتحــت عينــي و" ) 3( " لــى النبــعإقمــت  " علــى ســبيل التمثيــل:

يلـــوح لـــي أن حالتـــه لا تخلـــو مـــن  "فممـــا نجـــده  .لـــم تـــرد بصـــفة كثيـــرة فهـــيالصـــفات   عـــن

نـا دخل"الأفعـال فممـا نعثـر عليـه  .وبخصـوص ."ما مخبـول أو محمـومإالرجل "و ) 4( ."خطر

وكلهـــا تـــدل علـــى أفعـــال  ) 5("....).(وولجنـــا نصـــعد فيـــه  .)....( فجعلنـــا نصـــعد فيـــه (...)

  الشخصيات.

بمعظــم  احتـوى المقطـع الرابـع علـى نسـبة كبيـرة مـن الصـور البيانيـة :يالمسـتوى البلاغـ /4

        لمكــــــان با الــــــذي ارتــــــبطعنصــــــر الوصــــــف  الغالــــــب فــــــي هــــــذا المقطــــــع هــــــو لأنواعهــــــا. أن

لــذلك و  .فــي الحــواريــه . كمــا نعثــر عليفــانسإمــس الجــريح و وصــف  لاســيماو  .لشخصــياتوا

  فكار. لأتعميقا ليضاح، و لإلالبيانية زيادة  توظيف الصور ىستدعافعنصر الوصف 

 )28,33بنسـبة ( الاسـتعارة المكنيـةولـى علـى لألدرجـة ابانه اعتمد أيرى  لنسبهاوالمتتبع  -

جــاء  المفصــلفالتشــبيه  ،) المناســبين لغــرض الوصــف26,66( بنســبةمفصــل والتشــبيه ال

لا و              فاعتمـــده لأنـــه لا يتطلـــب جهـــدا فـــي فهمـــه .ســـرده للأحـــداث الجاريـــةضـــمن 

  فالمراد هو ذكر مجموعة أحداث وقعت. .توظيف الخيال لمعرفة معانيه
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 إذ .فـي مسـتهل هـذا المقطـع ) 1( ."كأنـه مـن أدغـال الوحـوش" صهعثر عليه بخصو ومما ن .

نمـا صـنع لـيلا فـي أثنـاء كأ "أراد هنا أن يبرز غموض المكـان وظلمتـه. وكـذلك قـول القـاص

  فه المكان قبلا.ليصف استغرابه لعدم اكتشا ) 2( ."نومي

المكـان أو الهيئـة أو  واضـح فـي تصـوير كلتسـاعد وبشـالتـي  الاسـتعارة المكنيـةأما عن  -

المـادي الـذي  بالشـيءذ شبه الدهشـة إ .) 3( " تورث الدهشة " فنجدها في مثل قوله .الحدث 

 هونعثر عليها أيضـا فـي قولـ ".تورث"يه بأحد لوازمه إلأشار هو الميراث وحذف المشبه به و 

ليـــه بأحـــد لوازمـــه إذ شـــبه الأفكـــار بالمســـتعمر وحـــذف المشـــبه بـــه وأشـــار إ " رأســـي تغـــزو "

  ".الغزو"

كالكناية في مثل قولـه  .ذلك فقد ضم المقطع جملة من صور البيان الأخرى لىفضلا ع -

ويتجلــى حقــده هنــا علــى . فهــي كنايــة عــن الحقــد، ) 4( "قلتيــه وميضــا ناريــاميرســل لنــا مــن  "

  شري بسبب ما جرى له.المجتمع الب

بـدل قولـه  ) 5( متلألئـةأراك "فنعثر عليه فـي بعـض المواضـع  ،التشبيه البليغأما بخصوص 

 فهــو نــادر ،التشــبيه التمثيلــيأمــا عــن  .صــيصأراد بــه التأكيــد والتخقــد و  ". أراك كــاللؤلؤة"

 "          وأيضـــا ، ) 6( "كأننـــا فـــي محكمـــة مـــن محـــاكم القـــرون الخاليـــة"وممـــا نعثـــر عليـــه 

  يلالتفصوغرضهما التوضيح و  ." أتقبلها كما يتقبل الفقير المعدم الصدقة
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  المقطع الخامس:

  الاتساق في المقطع الخامس: أولا:

هنـاك  مـع أن .ن المتتبع لهذا المقطع يجده شمل كـل أنـواع الإحـالات السـابقةإ / الإحالة:1

ــــي اســــتخدامها ــــاين واضــــح ف ــــب  .تب ــــى الضــــمير إذ إن الكات بمختلــــف  -دائمــــا –ية ركــــز عل

  وفي الأخير ضمائر الغائببثم تلتها  بصفة غالبة، ضمائر المتكلمبردت فو  .أشكالها

وقــد كانـت الإحالـة الضـميرية متواجـدة فـي معظــم  .ضـمائر المخاطـببوردت وبنسـبة نـادرة  

 كــز علــى شخصــيتين همــاتر اهــذا الأخيــر الــذي  .فــي هــذا المقطــعالــواردة عناصــر القصــة 

ـــانس.إيوبصـــفة أقـــل مـــس . "يخ عـــادالشـــ القـــاص،"  المـــتكلم، "لـــى الضـــميرين إلجـــأ  قـــد و  ف

 ظـــروف مـــن مـــا يحـــيط بهمـــاوصـــف  أو .لوصـــف الشخصـــيتين أو ســـرد أفعالهمـــا "الغائـــب

 والتــي تعلقــت "قلــت  لــم أنطــق، حــدقت،"فممــا أورده فــي ضــمير المــتكلم  .نيــةزم أو نيــةمكا

الضـمائر  التــي وردت بصــيغة  أمــا ".يفــانس إبمـس التــي ارتبطــت  "أنــي أسـمي "و بالقـاص،

 " ضـمائر الغائـبوممـا نجـده بخصـوص . "... تبدؤنا حديثنا، يلازمنا، سرنا،" الجمع  فمنها

   ."ابتسامته.. سبحته، و" ،يفانس إمس  ـ:التي ارتبطت ب "صمتها حالتها بها،

  ضـــمائر الخطـــابوممـــا نلمحـــه فـــي  .) 1( "الحقيقـــة هـــي.. مثـــل "تســـتعمل لغيـــر العاقـــل  قـــدو 

  .الحوارضمن التي وردت  "أنك. صارحك،"

كــان لهــا دور أساســي فــي فقــد  .التــي وردت فــي بعــض الأحيــان أســماء الإشــارةعــن  أمــا -

  .من التركيب القصصي عديدة  توضيح عناصر
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أيضـــا فـــي نجـــدها و  .دت التعيـــينفـــاالتـــي أ " هـــذا الكـــلام هـــذا الوجـــود، " نجـــد الوصـــف مـــنف

ن أفـي حـين  فكلها أفادت التخصـيص والتأكيـد.. "هذه الأقوال هذا الأمر، مؤكد، هذا :"قوله

  ودلت على تعيين المكان. ) 1("الجهة التي ." أسماء الموصول كانت نادرة مثل

ن كانـت إ و  ن المقطع الخامس كغيره من المقاطع اشـتمل أيضـا علـى الوصـل.إ :الوصل /2

الوصـل غلـب عمومـا قـد ف .ةولكننـا نلاحـظ ورد بصـورة منوعـ ما من سـابقه.نسبته أقل نوعا 

أمـا الشـيخ  ...والصـمت يلازمنـا "الوصـف نجـد مـنف المناسب للوصف والأحداث، الإضافي

مــثلا   نجــدهففــي الأحــداث  تجليــه أمــا..) 2( "ويــتفحص حباتهــا  عــاد فــراح يــداعب ســبحته...

 ) 3(".فأســـرعت تقـــول فـــي حماســـة... بعـــض الحـــديث...ثـــم بـــدأت والشـــيخ عـــاد نتنـــاول " فـــي

فقالـت وعيونهـا تلتمـع " مثـل: الذي تعلق بـبعض عناصـر القصـة الوصل الزمنيبعده  ويأتي

كمـا قـد يـدل علـى  .يفانس أثنـاء كلامهـاإفي وصف حالة مس  التي وردت ) 4( "بشعاع حائر

فأسـرعت تقـول فـي  ...الكلمـاتثـم بـدأت والشـيخ عـاد نتبـادل بعـض  :"قولـه مثـل الحدث فـي

  ."حماسة..

ـــردا بصـــفة بـــارزةأمـــا عـــن الوصـــلين الآ -            الوصـــل الســـببيفممـــا نجـــده فـــي  .خـــرين فلـــم ي

 ثـم يقـدم السـبب: "ن الأمـور نسـبية فـي هـذا الوجـودإ "يفـانس:إقول الشيخ عـاد مخاطبـا مـس 

  .) 5( ".ما يعتبره أحدنا تافها يعتبره الآخر مجدا من الأمجاد.."ف

تنسوا أن لكل امرىء الحـق ولكن لا  لا"مث يه نعثر عل فمما الوصل العكسي بخصوصو  -

  .) 6( "في أن يفسر قوانين الطبيعة...
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 "تنوعـت بـين التكـرار اللفظـي بنوعيـه  لـم يخـل هـذا المقطـع مـن جملـة تكـرارات، :/ التكرار3

  "الجمل الاسمية+ الجمل الفعلية "والتكرار القولي  "الاسمي والفعلي

مبنـي فهـو  .رضته طبيعة المقطـعالذي ف التكرار القوليغلبة هو والملاحظ على المقطع  -

تــــم مــــن خلالهــــا  .لاســــيما بــــين القــــاص والشــــيخ عــــادو  جملــــة أفكــــار تتخللهــــا حــــوارات، مــــن 

هـذه  فمـن  .فـانسإيوربطها بمس  "،بطل القصة"الاستفسار حول جملة أمور تتعلق بالرجل 

عزلـة  هذا السجن، هذا دليل، هذا الكلام ،قصرنا المسحور، نجد :"الجمل الاسمية المكررة 

 كلهــا. قصــةعلــى صــعيد ال مــرات عديــدة ســواء علــى مســتوى المقطــع أو وردتوقــد  "نائيــة..

لقصــــر المســــحور شــــكل هــــدف القصــــة لأن الهــــذه القصــــة.لأنهــــا تمثــــل المفــــاتيح الأساســــية 

الدليل مـن الوسـائل الأساسـية للوصـول للقصـر  اعتبرذ إ. " هذا دليلنجد أيضا"و  الأساسي،

ـــة، اعتمـــد عليـــهوقـــد  .المســـحور ـــرا فـــي الرحل ـــق بالجانـــب البشـــري  كثي  مجـــاعص"ســـواء تعل

  اعتماد الخرائط لمعرفة المواقع " أو بالجانب المادي "الزوار..

 وذلــك لتعــدد الأحــداث وتكرارهــا، كمــا كــان للجمــل الفعليــة نصــيبها مــن التكــرار، ."وتحديــدها

لــم  "و "نا وســرناســر " "الاســتيقاظ والإفطــار والســير "مثــل مــن  الأحــداث اليوميــةمنهــا خاصــة 

  كلها.التي تكررت كثيرا في نص القصة  "يتفحص حباتهاه و يداعب سبحت "و "أنطق

وهـي فـي  تكـررا بـنفس النسـبة،قـد جد أن الأسماء والأفعال فإننا ن لألفاظ، وبخصوص تكرار

ومــن تكــرار  ،"العزلــة،.. الحقيقــة، " ممــا نجــده فــي تكــرار الأســماء.و  عمومهــا نســبة معتبــرة،

  ارتبطت بالأحداث. قدو  "أكلنا... خطونا، تابعنا، "نجد  الأفعال

ارتكـــز فـــي معظمـــه علـــى نقـــاط  وى هـــذا المقطـــع أزيـــد مـــن ثلاثـــين حـــذفا،تـــحا :الحـــذف /4

وهــذا الأمــر لا ينفــي وجــود بقيــة أنــواع  التــي وظفــت بســمة غالبــة فــي القصــة ككــل. الحــذف،

 يجـوز أن تكـون همـا) "ل والأصـ ) 1( ".يجـوز " الحـذف القـولي فـيمثـل  مـن الحذف الأخرى
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ـــه نعثـــر عليـــه و  ـــاكإ "أيضـــا فـــي قول  ."لـــى هنـــاكإلقـــد ذهبـــت  "وأصـــل الكـــلام  ) 1( " لـــى هن

 "مؤكـد" حذفـه اسـم الإشـارة مـن قولـه  مثـل .بصفة أقـل فقد ورد الحذف الاسمي وبخصوص

  أفاد الحذف هنا التأكيد والتخصيص.قد و  ".كدهذا مؤ " الجملة فأصل ) 2(

بـل قـام  .الأحـداث ذف بعـض جزئيـاتلأنه لم يحـلا نعثر عليه إننا لي فالحذف الفع أما عن

   .عن عموميتها وخصوصيتها بغض النظر هايرادها جميعإب

  يراده إاجتنابا لتفصيل ما وقع  وظفهافقد  نقاط الحذف، في شأنوكما قلنا سابقا 

  .وتكراره لأكثر من مرة

  قلـة العناصـر التـي تسـتدعيه خاصـة ة .نتيجـهذا المقطع مـن الاسـتبدال  لاخ / الاستبدال:5

  الحوار. عنصر

 لعـدم ضـرورتهانظـرا  .لم يحو المقطع الخامس على علاقـات التضـام المختلفـة :/ التضام6

  ها.تيشكل نهاية القصة وانحلال عقدلمقطع هذا ا نألاسيما .و  وجدواها

  : ثانيا: الانسجام في المقطع الخامس

ع ضـم جملـة مـن العلاقـات الدلاليـة طـع كغيـره مـن المقـاطهـذا المقإن  :/العلاقات الدلالية1

ومعنـى هـذا أن  ".العموم/الخصـوص و" " الإجمال/التفصـيل "ارتكزت أساسـا علـى علاقتـي 

  ذا طبيعي لأن القصة في ختامها وه المقطع الخامس خلا من العلاقة السببية،

ى العلاقــة إلــحتــاج فهــو لا ي ل مــا حصــل،لكــنتيجــة اليمثــل  -هــذا المقطــع- نــهإوبالتــالي ف 

لأن  .هـــي الغالبـــة "التفصـــيل الإجمـــال/ "المعطيـــات يجـــد أن علاقـــةذه والمتتبـــع لهـــالســـببية. 

        راد علاقــة إيــى إلــفكانت الحاجــة ".الوصــف والحــدث "المقطــع يركــز أساســا علــى عنصــري 

قــول الشــيخ  مــن ذلــك نجــدو  .بغيــة ســرد الأحــداث ووصــف الشخصـيات " الإجمال/التفصـيل"

فمــا  "ثــم يــأتي التفصــيل  "جمــالإ "علاقــة  ذهفهــ "ن الأمــور نســبية فــي هــذا الوجــود إ" عــاد:
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      :أيضــــا فــــي قولــــه نجــــدهاو  .) 1( "خــــر مجــــدا مــــن الأمجــــاد...يعتبــــره أحــــدنا تافهــــا يعتبــــره الآ

جانـب  التي تمثـل  ) 2( "ن الحقيقة ضائعة في هذا الوجود...إ" "جمالإ " والحقيقة أين هي؟"

نصــــيب وافــــر مــــن نســــب " العموم/الخصــــوص"ن لعلاقــــة إفــــ جهــــة أخــــرىمــــن و  .التفصــــيل

ثــم تكــون الإجابــة بمثابــة  .فهــو ســؤال عــام "هــو هــذا القــانون؟ ومــا "مــا نجــده فم .العلاقــات

  .) 3( ".هو أن القلب لا يخطيء خطأ العين"تخصيص 

ووقفـت جزعــا  " كمــا فـي قولــه "خصـوص/عموم " د نعثــر علـى العلاقــة بصـفة عكســيةكمـا قـ

ثـم  "ثـم يـأتي التعمـيم فـي قولـه  فهـذا تخصـيص يتعلـق بالقـاص، ". نيـهيعلى مـا إفطنت وقد 

  ) 4( ".لى مكاننا وتابعنا أكلنا صامتينإرجعنا 

ــنص: /2 ــة ال  ســبع التــي لــم تتجــاوز (و  ومــات هــذا المقطــع،لرغــم الحجــم المحــدود لمع أزمن

الأحـــداث  المناســـب لســـردالماضـــي خاصـــة  .علـــى مختلـــف الأزمنـــة فقـــد تـــوفر ) صـــفحات

الملائـم المضـارع كـذلك و  لتي وقعت فـي أصـلها فـي زمـن مضـى ومـر عليـه زمـن معـين..وا

ارتبطـت بأحـداث جملـة أفعـال  لماضـيفما نجده في ا .بنسب قليلة الأمرمع وجود .للوصف

 ".اقتربنــا... سـرنا،"ومـن ذلـك  .قامـت بهـا مختلـف الشخصـيات ،جزئيـة وقعـت خـلال الرحلـة

دلــت علــى قــد  التــي و  "لاحظــت... قلــت، بــدأت، "خصــية بعينهــا وهنــاك أفعــال ارتبطــت بش

كمــا نعثــر علــى مــا . الشــيخ عــادخصــية ارتبطــت بش وقــد راح.. أخــذ، قــال، منهــا:و  .القــاص

ـــــ ـــــى ي ـــــانس إمـــــس دل عل ـــــت، "يف ـــــد و  ."أســـــرعت... قال ـــــي مجملهـــــا بالأحـــــداث ق           ارتبطـــــت ف

ــــزمن الحاضــــرومــــن جهــــة أخــــرى كــــان  .والوصــــف الآخــــر ارتــــبط  وهــــو حضــــور قــــوي. لل

التـــــي اتصـــــلت  ،نتبـــــادل، نشـــــترك ،يلازمنـــــا "وممـــــا نجـــــده  .بالشخصـــــيات المـــــذكورة ســـــابقا
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شخصـية بمعة. وتدل عموما على الوصـف ثـم الأحـداث. ومنهـا مـا ارتـبط بالشخصيات مجت

التــي  "تخــرج، تلتمــع، تطيــل، تســتيقظ  "و .لقــاصا تخصــالتــي  "لــم أنطــق، أراقبهــا  " واحــدة

  الشيخ عاد.تعلقت بشخصية  "جبني بعينه، لم ي "نأفي حين  يفانس.إارتبطت بمس 

 ضـمنالتـي أتـت  ..." صح"أف ،"انظر "ومما نجده  .د بنسب قليلةور قد الأمر ف بشأنأما  -

  الحوار.

تراوحـت المقطع الخامس بضع علاقات تغـريض  شمل ض في المقطع الخامس:غريالت /3

الـذي وهو ما يتناسب مع طبيعة المقطع .بعض الأفعالذكر لو  صفات والأفعال،ذكر للبين 

 لـذلك ركـز علـى الأفعـال وبعـض الأفعـال لأنهـا تجسـد .يمثل آخـر لحظـات مجريـات القصـة

كـل مـن وموقـف  ،ى القصـرإلـفـانس إيوالتي كان منها عـودة مـس  .الأحداث الأخيرة للقصة

  الشيخ عاد والقاص اتجاه ذلك.

         ) 1( "بقينــــا صــــامتين لحظــــة" وممــــا نجــــده ن الصــــفات دلــــت علــــى الوصــــف،إفــــي حــــين  -

  . ) 2( "خطونا بضع خطوات"و "واصلنا سيرنا"وما ورد من الأفعال  ."وقفت جزعا  و"

أكثـر  تعمـيملـى الإويحتـاج  .لأن المقطـع فـي نهايتـه،ولم ترد في المقطـع بعـض الصـفات  -

  التخصيص.من 

لأن القصـة  أمـر طبيعـي،ن قلـة الصـور البلاغيـة فـي هـذا المقطـع إ :/ المستوى البلاغي4

ومــع ذلــك  .تتطلــب الصــور العاديــة لتكــون خاتمــة لهــذه القصــةهــي و  علــى مشــارف نهايتهــا،

هـذا الكـلام " صورتين للكناية مثـلالتي تركزت خصوصا في  ننا نعثر على بعض الصورإف

وثــلاث صــور للاســتعارة  .صــابة الهــدف المقصــودإكنايــة عــن فهــي  ) 3( ".هــو عــين العقــل 

ـــز إ ) 4( ئ".ن القلـــب لا يخطـــإ "مثـــل نالمكنيـــة مـــ ذ شـــبه القلـــب بالإنســـان العاقـــل الـــذي يمي

كمــا نعثـر علــى  ئ".يخطـ"ليــه بأحـد لوازمــه إوحــذف المشـبه بــه وأشـار  .مــن الصـحيح الخطـأ
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التــي كــان غرضــها  ) 1( "أســمي هــذه العزلــة مرضــا اجتماعيــا"صــورتين للتشــبيه البليــغ مثــل 

  براز وتوضيح وجهة نظر ما.إ

  

  اق و الانسجام على المستوى العام للقصة:الاتس

ى فــ: وبــالنظر إلــى القصــة كلهــا، فإننــا نلمــح تجلــي بعــض آليــات الاتســاق الاتســاق -1

  القصة، ويمكن حصرها في الآتي: 

تتكون القصة من خمسة مقـاطع، يحيـل كـل مقطـع إلـى الآخـر، فالإحالـة  / الإحالة:1

فـالمقطع  .مرحلة من مراحل الرحلة أن كل مقطع يمثلفي بين بالخصوص يتو  .هنا مقامية

يحيـل إلـى  والمقطع الثانييحيلنا إلى التهيؤ العام للرحلة، والاستعداد التام للانطـلاق. الأول

المقطـــع ليســـتأنف الســـير فـــي  .والتوقـــف لأخـــذ قســـط مـــن الراحـــة ،الانطـــلاق الفعلـــي للرحلـــة

فوهــة المؤديــة إلــى ال ويتوقــف عنــد الوصــول .الــذي يحيلنــا إلــى الاقتــراب مــن الهــدف المــوالي

 بمقطـعوتخـتم القصـة  ويحيلنا إلى تحقق الهدف المنشود. المقطع الرابعقصر. ليأتي إلى ال

  وآرائها في قصة القصر.  ،يحيلنا إلى مصير الشخصيات

إذ يتواصـل  .: هنا أيضا يتجلى الوصل واضحا من خلال بداية كـل مقطـع/ الوصل2

إضــافي وصــل  هنــا بطبيعــة الحــال هــو و  .نافالســرد فــي جميــع المقــاطع دون توقــف واســتئ

يســـرد مرحلـــة  لأن الســـارد فـــي كـــل مقطـــع .)1("و، أو  "الــذي يـــتم عـــادة بواســـطة الأداتـــين .و 

  موالية من مراحل الرحلة. ويمكن توضيح ذلك بما ورد في بداية كل مقطع: 

           ) وســـرنا –لـــم تمـــض فتـــرة  –وتناولنـــا طعامنـــا  --اســـتيقظت فـــي اليـــوم  –( ســـافرت إلـــى 

  )5)   ( مقطع : 4)    ( مقطع :  3)     ( مقطع :  2( مقطع:         )   1(مقطع:
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مــن بدايــة القصــة إلــى  "قصــة القصــر المجهــول"القصــة  إن المتتبــع لفكــرة / التكــرار:3

 ".قبــل الرحلــة وأثنــاء الرحلــة وعنــد نهايــة الرحلــة" .يلاحــظ أنهــا تكــررت ثــلاث مــرات ،نهايتهــا

  ا في الشكل الآتي: نوضحهالتي و 

  سماع قصة القصر. -----قرار اكتشاف سرها  ------سماع قصة القصر 

  (من صاحبها الأصلي)     ( من الشيخ عاد )        ( قيام برحلة استكشافية)  

فنجــد  .القصــة بشــكلها العــام هــذهوردت بعــض علاقــات الانســجام فــي الانســجام:  -2

  ما يأتي:

إذ إن مجموعـة البحـث تلقـت معلومـات حـول القصــة  / علاقـة العمـوم/ الخصـوص:1

   .كانت في عمومها أخبارا عامة حددت بعض أسرار قصة القصر .قبل الرحلة

  وركزت على الشخصيات ومصائرها.

فجــاءت مخصصــة لإماطــة  .الأخــرى قصــرالثــم أتــت الرحلــة بغــرض الكشــف عــن غــوامض 

  سمعوا عنه إشاعات  لاسيما أمر القصر الذيو  .بقي مجهول لديه اللثام عن ما

  وروايات. 

وتظهــــر هــــذه العلاقــــة بصــــفة خاصــــة فــــي حكايــــة علاقــــة الإجمــــال/ التفصــــيل:  -2

ثـم أتـت  .مـن قبـل الشـيخ عـاد مجملةحيث إن الشخصيات استمعت إليها  .صاحب القصر

   في نهاية مطاف الرحلة من قبل صاحبها الأصلي ( بطلها ). مفصلة

قصـة القصـر كـان سـببا ملحـا ومباشـرا للقيـام بهـذه إذ إن سـماع العلاقة السببية:  -3

   .فانس أول من سمع عنها إن لم نقل السبب الرئيس لذلك. وكانت مس إي .الرحلة

ثـــم التحقـــت بهـــا بقيـــة  .وكـــان مجيئهـــا إلـــى لبنـــان بهـــدف الكشـــف عنـــه ومعرفـــة أســـراره

ى فاســـتهوتهم القصـــة وكانـــت دافعـــا إلـــ .الشخصـــيات بعـــد ســـماعها قصـــته مـــن الشـــيخ عـــاد

  اشتراكهم في الرحلة مع السيدة مس إيفانس.  
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  القصدية والموقفية والإخبارية والمقبولية في القصة: -2

  في السياق الخاص (في مستوى الحوارات): أولا:

جـــزءا هامـــا مـــن الأســـلوب التعبيـــري فـــي يعتبـــر الحـــوار  الحـــوارات فـــي القصـــة:تحديـــد / 1

  .)1(فيها.القصة. وكثيرا ما يكون مصدرا من أهم مصادر المتعة 

بصــــوره الثلاثــــة  تــــوفر ذ نجــــدهإ .بــــالحواراتالأول المقطــــع  زخــــر :المقطــــع الأول -أ

  بين:توزعت  .) حوارا31فقد اشتمل على واحد وثلاثين ( .المذكورة سابقا

تنوعــت بــين مختلــف  .فقــدمثلــت معظــم الحواراتوالتــي  :الحــوارات الثنائيــة الأطــراف-

ــــدا لمجريــــات القصــــة .ات الموجــــودة فــــي القصــــةيالشخصــــ  لأن المقطــــع الأول يشــــكل تمهي

وجهـــات النظـــر بتبـــادل الـــذي يـــرتبط  . رفاالتعـــرف والتعـــعلـــى فكـــرة  فهـــو يركـــزبالتـــالي و ،

ددت مواضــعه تعــالحــوار الــذي  مــن مثــل .والآراء والأفكــار والمعتقــدات ومختلــف التوجهــات

 طرقــانتذ فــي كــل حــوار لهمــا يإ .الســاردب فــانسإيمــس والــذي جمــع  .كثيــرا فــي هــذا المقطــع

"و ذلــك الحيــاة ســلبية " أنيفــانس فــي حوارهــا معــه تــرىإمــس ف.معتقــد  رأي أو فكــرة أو إلــى 

لقد وثقـت بـدنياكم هـذه فأودعتهـا أعـز مـا "فتقول.نتيجـة منطلـق معـين هـو التجربـة الشخصـية

نــــــي أكــــــره دنيـــــــاكم إي هـــــــذا القلــــــب مطعونــــــا ...إلــــــولكنهــــــا ردت  أودعتهــــــا قلبــــــي، أملــــــك،

  وجهة الأمل ردا على رسالة السارد الذي يرى الحياة من  .)2("...أكرهها

  )3(".ن السعادة يا سيدتي حولنا غير بعيدة المنال منا إ " والإشراق والتفاؤل

يمكــن حصــر الحــوارات الثنائيــة الموجــودة فــي  الحــوارات الثنائيــة فــي المقطــع الأول:

  انس)إيفـــ(الســـارد/مس  السارد/الشـــيخ عـــاد)،( /حبيب الخـــادم)،الســـارد المقطـــع الأول فـــي:(

ـــــــــــــــزوار)، عـــــــــــــــان)،(السارد/الأســـــــــــــــتاذ كن                     فانس/مجـــــــــــــــاعص)إي(مـــــــــــــــس  (الســـــــــــــــارد/أحد ال
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         (الشـــيخ عاد/الأســـتاذ كنعـــان). انس/حبيـــب الخـــادم)،إيف(مـــس  يفانس/الشـــيخ عـــاد)،إ(مـــس 

  .ليهاإتكررت حسب الضرورة وحاجة الموقف قد و 

 .صـيتينأي الحوارات التي تدخلت فيها أكثـر مـن شخ الحوارات المتعددة الأطراف: -

يتناسـب بشـكل تـام لالأن مقـام المقطـع  .نعثر عليها في هذا المقطع بشـكل أقـل مـن سـابقهو 

 اث ســتقع فيمــا بعــد،دلأن هــذا المقطــع مجــرد تمهيــد لأحــ .مــع غــرض هــذا النــوع مــن الحــوار

ننـا نجـد إومـع هـذا ف .ثراء موضوع الحـوارإ وغرض هذا النوع من الحوارات هو الاستفاضة و 

  الساردو  مجاعصحوار" مثل  له حضورا مقبولا

باعتبــاره دلــيلا لهــا لارتيــاد  يفــانس تقــديم مجــاعص للســاردإمــس  ذ قصــدتإ ".فــانسإيمــس و 

فاضـطر الســارد لاســتوقافه  .لكنــه أطنــب وأسـهب فــي ذلــك،و فقــدم مجــاعص نفسـه  .المنطقـة

يفــانس وعقبــت إفكانــت أن تكلمــت مــس . )1("تشــرفنا يــا ســيد مجــاعص "خبــاره تشــرفه بــه إب

  يلعبه في رحلتها.قد وأضافت ذكر الدور الذي  لامه،على ك

 :الآتي جمالها في إيمكن  الحوارات المتعددة الأطراف في المقطع الأول:

ــــزوار/مس  فــــانس)،إي(مجاعص/الســــارد/مس   س(الســــارد/م فــــانس)،إي(الســــارد/أحد ال

(الشـــــــــيخ عـــــــــاد/ مـــــــــس  السارد/الأســـــــــتاذ كنعان/الشـــــــــيخ عـــــــــاد)،( فانس/الشـــــــــيخ عـــــــــاد)،إي

 فانس/الشيخ عاد/السارد/الأستاذ كنعان).إي(مس  س/السارد)،انإيف

  لأن المقطـــع مجـــرد تمهيـــد .لـــم تـــرد فـــي هـــذا المقطـــع الحـــوارات الأحاديـــة الطـــرف: -

أو         ويأتي غالبـا جملـة أمريـة.ن يوهذا النوع من الحوار يتطلب طلب القيام بحدث مع

 ناهية كما سنرى في المقاطع الأخرى.

 قلـت نســبة الحـوار فــي هــذا المقطـع مقارنــة بـالمقطع الــذي ســبقه اني:المقطــع الثــ -ب

وحـــــــــت بـــــــــين الحـــــــــوار الثنـــــــــائي الأطـــــــــراف            ترا .عشـــــــــرين حـــــــــوارا فقـــــــــطقرابـــــــــة  فنعثرعلـــــــــى

 كــل نــوع لضــرورة اقتضــتها بــرزوقــد  حــوار الأحــادي الطــرف.ال وردكمــا .والمتعــدد الأطــراف
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قــل نوعــا مــاعن : الثنــائيلحوار هــا .فــاروع فيالــذي يمثــل انطــلاق الرحلــة والشــ ،يعــة المقطــعطب

بـدءا بـالفترة الزمانيـة  .لأن مناخ وظروف المقطع الثاني غير ظـروف المقطـع الأول .سابقه

نـــه فـــي معظمـــه أثنـــاء لأ. "بينمـــا فـــي الثـــاني مقيـــد وضـــيق فـــي الأول الزمـــان واســـع وحـــر، "

لراحــــة النفســــية ممــــا يبعــــث ا .ثابــــت ومســــتقرالظــــرف المكــــاني فــــي الأول  أن حتــــى .الســــير

فـــالظرف الزمـــاني والظـــرف بالنســـبة للمتلقـــي والأمـــر نفســـه  للمرســـل لكـــي يرســـل مـــا يشـــاء،

ننـا إفهـذا  اء علىنوب .وحتى في التواصل معها المكاني يساهمان في تلقي الرسالة وفهمها،

وممـا نجــده  الــذي يتطلـب أخـذا وردا.و  منـه، نسـبة الحـوار تقــل وبالخصـوص الثنـائي أن نجـد

 "جابـــــة مختصـــــرةبإفـــــردت  ،يفـــــانس عـــــن شـــــعورها بـــــالحرإعـــــاد لمـــــس  ل الشـــــيخســـــؤالـــــدى 

   وطأ الحر كان قاسيا. لأن "لا لاأشعر بالحر "بدل  )1"كلا....كلا

الشــــيخ عــــاد/مس  وتتركزعمومــــا فــــي ( الحــــوارات الثنائيــــة فــــي المقطــــع الثــــاني: -

ــــــانس) يإ(الشــــــيخ عــــــاد/مس  فــــــانس)،إي(الســــــارد/مس ، ( الشــــــيخ عاد/الســــــارد) يفــــــانس)،إ ف

  (مجاعص/الشيخ عاد) . (السارد/مجاعص)،

لأن الرحلــة  كــان لــه حضــور مقبــول فــي هــذا المقطــع، :الحــوار المتعــدد الأطــراف -

بتعـــدد الآراء ووجهـــات  ثريـــاوفـــي حالةحصـــول شـــيء يكـــون نقاشـــهم  .قامـــت بهـــا مجموعـــة

التــام  فالســارد استفســر عــن الاســتعداد.ومــا نجــده فــي بدايــة المقطــع دليــل علــى ذلــك  .النظـر

ثـــم لاحـــظ غيـــاب الأســـتاذ  .الشـــيخ عـــاد بالاســـتعداد التـــام للرحلـــةفكـــان أن رد عليـــه  للرحلـــة،

ليـه إفـانس رأيهـا بالـذهاب إيفأبـدت مـس  .كنعان فاستفسر عنه فرد الشيخ بتأكيد عدم ظهوره

  .وتم ذلك ،)2("لى غرفتهإ"

  ي:أتييمكن حصرها في ما الحوارات المتعددة الحوارات في المقطع الثاني: -
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مجموعـــة إلـــى فـــي معظمـــه موجهـــا مـــن الشـــيخ عـــاد  كـــان :الحـــوار الأحـــادي الطـــرف -

طلبه مـن المجموعـة الاسـتيقاظ بـاكرا بغيـة  ورد"ومما  .في بدايات انطلاق الرحلة .خاصة

  .)1(."الظلام عود  الدخول للقصر قبل

 طــارإ بالســارد فــيواحــدة ومــرة  ارتــبط مــرتين بالشــيخ عــاد، الحــوار الأحــادي الطــرف: -

  حذوه. وافكان أن حذ الليلة داخل المغارة، ئهعلامهم بعدم قضاإ

ذ لم تتجاوز عشـرة إ .لم ترد في هذا المقطع نسبة معتبرة من الحوارات :المقطع الثالث -ج

لأن  .المتعـــددة الأطـــراف وحتـــى الأحاديـــةالحـــوارات فانعـــدمت .كانـــت كلهـــا ثنائية .حـــوارات

لأنهــا ،فســيغلب الصــمت والهــدوء علــى الشخصــيات  .المقطــع يحــدد أهــم مرحلــة فــي القصــة

ورود هـو ومـا نجـده  .وقرارهم دخولهـا بالفوهةأواكتشاف أمر يتعلق  ،طار ترقب لمعرفةإفي 

وكانــــت فــــي  .أي أثنــــاء اســــتئناف الســــير .الحــــوارات الثنائيــــة التــــي دارث قبــــل بلــــوغ الفوهــــة

ان السـارد فـي أحيـان عديـدة وكـ .تضمنت أخذا وردا بينهمـامعظمها بين الشيخ عاد والسارد 

مكانيــة إاستفســار الســارد عــن توقــع  "ومــن ذلــك  .ينصــت لمــا يقولــه الشــيخ عــاد ويأخــذ بــه

 يلـوح لـي ذلـك "بقولـه فـرد عنـه الشـيخ عـاد مؤيـدا فكـرة توقعـه. ،"لـى موضـع البـابإالوصول 

")2(.  

             "يفـــانس/ الســــاردإمس "كمـــا دار هـــذا النــــوع مـــن الحـــوار بــــين شخصـــيات أخـــرى مثــــل

ثــم  أن الــتمكن مــن قطــع الحبــال يســهل عمليــة القفــز علــى الأرض، :"فــانسإيذ قالــت مــس إ

ـــــة، ـــــين " ثـــــم رد قـــــائلا: ،فركـــــز القـــــاص بصـــــره لاحظـــــت وجـــــود شـــــيء فـــــي الخميل أرى عين

  .ديفانس والسار إفقد حدث التواصل بين مس  .)3("براقتين

لنـا فـي مـا سـبق أن المقطـع  ق ( الثنائيـة): الحوارات الموجودة في المقطـع الثالـث: -

  :تركزت خصوصا فيتجاوز عشرحوارات تلم  إنها إذ يحو حوارات كثيرة،الثالث لم 
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  يفانس/ السارد) .إالشيخ عاد)،(الشيخ عاد/ مجاعص) ،(مس  /السارد(-

) 50وى قرابــة خمســين (تــحافقــد  .رابــع بــالحواراتالمقطــع ال زخــرالمقطــع الرابــع:  -د

لزمــاني والمكــاني اتســعا نوعــا ل اجــالأن الم ."متعــددة الأطــراف"جــاءت فــي معظمهــا  .حــوارا

وتــم . القصــر لــى المكــان المطلــوبإات يم وصــول الشخصــتــإذ  .مــاعن المقطعــين الســابقين

 وجهـات النظـر وتبادلهـا،ء فكانـت الفرصـة سـانحة لإبـدا .أيضا العثور على صاحب القصـة

 .مــر بالقصــر أو بصــاحبهســواء تعلــق الأ .فــتح بــاب الاستفســار حــول كــل غــامضلوحتــى 

حيانا يكــون هــو طرفــا .فأحولــه عديــدةأســئلة  طرحــتفقــد  التركيــز علــى الرجــل،هنــا  لاحــظيو 

تبــادل حــوارا مــع مــس فهــو قــد  .فانس/الســارد/ الشــيخ عــاد)إيمثــل (الجــريح/مس مــن  فيهــا 

م ثـ .يلـةو تشكرها علـى الزيـارة بعـد الفتـرة الط إذ .فانس عند قدومها للاطمئنان على صحتهإي

فحـوى فاسـتغربت انفعـال الرجـل و  .قربـهبمادامـت بالارتيـاح سألته عن حاله فأخبرها بشـعوره 

فتركتــه يرتـاح واتجهــت  جابــة لـم تفهمهـا،إأجابهـا  .ولمـا طلبـت التوضــيح .الكـلام الـذي يقولــه

فكــان موقــف الســارد  .صــوب الســارد والشــيخ عــاد تستوضــح الأمــر وتســتفيض فــي معرفتــه

هـــذه و  .وفـــي أحيـــان أخـــرى نجـــده خـــارج الحـــوارات  .)1(أوالمحمـــوم ســـلبيا فوصـــفه بـــالمخبول

ـــرة فـــي  ـــه الأخي ـــل مـــن عمومهـــا تـــدور حول ـــذي جمـــع مث (السارد/الشـــيخ عـــاد/مس الحـــوار ال

   .يفانس)إ

ام الرجـل فقـ ؟".كيـف"فاستفسـر القـاص  .رب انجلاء السربققول الشيخ استهل ب الذيو 

 .فشـكك السـارد فـي صـدق الرجـل .لوربط انجلاء السر بمدى صـدق الرجـ بتوضيح كلامه،

 رأي فـــانس فأيـــدتإيأمـــا مـــس . )2("لـــى تصـــديقهإأميـــل  "ورد عليـــه الشـــيخ عـــاد بعكـــس ذلـــك 

  .)3(وجعل يقول باحتمال صدقه ،ثم استدرك السارد قوله .ونفت كونه كاذبا الشيخ عاد،

الشـيخ (الجريح/ :بـيندارت فـي مجملهـا  المقطـع الرابـع:الحوارات المتعـددة الأطـراف فـي   

(الشـيخ  فـانس)،إي(الشيخ عاد/ السارد/ مجاعص/مس  فانس)،إيعاد/السارد/مجاعص/مس 

  انس/السارد)إيف(الجريح/مس مجاعص) يفانس/إالسارد/مس  ( يفانس/السارد)،إمس  عاد/
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ارتكـز فـي  إذوجليـا، حضـورا بـارزا كمـا نسـجل لهـذا النـوع مـن الحـوار الحوارات الثنائية:    

فـــدارت الحـــوارات بـــين جـــل  .الاستفســـار حـــول حقيقتـــهفـــي لاســـيما و  .معظمـــه علـــى الجـــريح

هـــذه ذ استفســـرت إ. "يفـــانس/ الشـــيخ عـــادإمـــس "حـــوار نجـــده  وممـــا .الشخصـــيات فـــي شـــأنه

يلـوح لــي أن " فكــان أن رد عليهـا بنفـي الخطرعنـه. .ومـدى خطورتـه،عـن جـرح الرجلالسـيدة 

مــع الشــيخ عــاد تستفســر عــن كمــا نجــدها فــي حــوار آخــر لهــا  .1("حالتــه لا تخلــو مــن خطــر

 فرد عليهـا الشـيخ بـالنفي، ".الكوخ"ن تترك له مكانها بأاقتراحها  تبديو  .مكان مبيت الجريح

  .)2(لأنه اعتاد على الغابة .خارجاعند النوم  رهضر توعدم 

 فانس/الســارد)،إي(مــس  نجملهــا عمومــا فــي: الحــوارات الثنائيــة فــي المقطــع الرابــع: -   

(الســارد/ الشــيخ   (الســارد/مجاعص)، فــانس)إي(الجــريح/ مــس  عــاد)، فانس/الشــيخإيمــس (

  عاد) .

 لأن القصـة أشـرفت علـى نهايتهـا، .لم ترد بصفة واضـحة الحوارات الأحادية الأطراف: -  

ومـا ورد كـان عفويـا  .التي تستعمل في هـذا الصـدد ولا يتطلب الأمر أفعال التوجيه والطلب

 أحـد عناصـرها الـذي طلـب مـن المجموعـة بعـد اطـلاق "حالجـري" ومثلهـا .نتيجة سياق معـين

 .)3(".ني أمقتكمإلا تمسوني... لاتقربوني.... "وعدم لمسه ،عنهالنار عليه الابتعاد 

  

  

  

 (              ) الجـريح نجـدها فـي موضـعين ( الحوارات الأحادية في المقطـع الرابـع: -

      ). الشيخ عاد
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وكــــان فــــي  طــــع آخــــر محطـــة مــــن محطــــات الرحلــــة،يعتبــــر هــــذا المق *المقطــــع الخــــامس:

وانكشـــف أمـــر  ،لأن الرحلـــة انتهـــت فيـــه .اســـتطاعة الكاتـــب أن يتوقـــف عنـــد المقطـــع الرابـــع

ولكــن الســارد أضــافه لتبيــان بعــض وجهــات النظــر التــي تتجلــى مــن  .القصــر وأمــر صــاحبه

ى إلـــيفـــانس إكرجـــوع مـــس  "مـــن خـــلال الأحـــداث كـــذلك  وتبيـــان بعـــض الأفعـــال .الحـــوارات

  ."مع الشيخ يوسف الصافيئها قابالقصر و 

ــــة الحــــواراتأمــــا بخصــــوص                    دارت فــــي مجملهــــا بــــين  .فقــــدفلــــم تكــــن كثيرة :التنائي

 بمشـاركتهما حـوارا واحـداواكتفـت  فانس انسحبت فيمـا بعـد،إيلأن مس  ".لسارد/الشيخ عاد"

ـــــة العـــــودة ـــــتضـــــمن هـــــذا الحـــــوار  .عنـــــد انطـــــلاق رحل ـــــاةالحلنظـــــر حـــــول داء وجهـــــات اإب        ي

ـــــة تافهـــــة  فيهـــــا التي تجعـــــل"و فاســـــتفتحت الحـــــوار بوجهـــــة نظرهـــــا،وحقيقتها ـــــي عزل ـــــاة ف        الحي

هــي إذا كانــت فــ بجعــل الأمــور نســبية، "فــرد عليهــا الشــيخ عــاد ".شــبهها بالســجن القاســيتو 

، "يقـةاستفسـرت عـن الحق"ثم "العزلـة هـذه هناك من يجد راحته وسعادته فيفإن  ،تافهة تراها

أن رأيــه  :"قــائلانــا يتـدخل الســارد ليــنقض قــول الشــيخ وه".بأنهــا ضــائعة فــي هــذا الوجود "فـرد

الإنسـان فـي الحقيقة هي أن يحيا  "أنوقدم البديل الأصح في رأيه  ".من مغالطات الفلسفة 

نــي أســمي مثــل هــذه إ "رأي الســارد قائلــة هــي ودعمــت  ".هــذه الــدنيا وفــق قوانينهــا الطبيعيــة

  .)1(".مرضا اجتماعيا العزلة

مخاطبــا  )2("هنــاك ألــم تفهــم ؟"فنعثرعليــه فــي قــول الشــيخ عاد ،الحــوار الأحــادي الطــرفأمــا 

عشـر لـم تتجاوز كل الحـوارات الملاحظ أن و  .يفانسإالسارد حين سأله عن مكان وجهة مس 

  .لهارات في المقطع كحو 

  :النصيةالوسائل على /عناصر السياق ومدى احتوائها 2
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اتفق العديد من الباحثين على جعل عناصر السياق فـي  :عناصر السياق مخطط -أ

  والتي منها المخطط الآتي: .شاكلة مخطط يشمل جميع العناصر التي تؤلفه

  السياق                                

                              

  ليهإرسل الم--------------------------------المرسل

  الرسالة( الإرسالية)                        

  الصلة                               

   . )1(الشفرة                               

 هـــي حـــوارات مباشـــرة،إذ  نفســـه. تنـــدرج ضـــمن النـــوعإن الحـــوارات فـــي هـــذه القصـــة 

أيــة و تخلــو مــن  .وظفــت اللغــة المنطوقــة وســيلة للاتصــال والتواصــل مــع الأطــراف الأخــرى

لـــــدى مختلـــــف وتبيانهـــــا  لأنهـــــا أرادت تحليـــــل الـــــرؤى ووجهــــات النظـــــر ، شـــــاراتإرمــــوز أو 

  الطبقات الاجتماعية.

 باعتبـار أن كـلو سنحاول البحث عن معايير النصية وتجلياتها في هذه العناصر  -

  معيار يرتبط بعنصر من عناصر السياق:

هــدف لــى إراء رســالته مــن و  رمــيكــل مرســل يإذ إن  .تتعلــق بالمرســلو  القصــدية: -1

فتكــون رســالته متضــمنة معنــى  طلــب .ة أمــر أو فكــرة بعينهــا فــد يكــون هدفــه معر فقــ .بعينــه

ــــدافع الأساســــي لإرســــال  ارأو الاســــتخبار أو الاســــتعلام ...الاستفســــ ويكــــون القصــــد هــــو ال

  الرسالة .

  

لــذلك نــرى أن مقصــدية المــتكلم عنــد الجرجــاني تعنــي فــي جميــع الأحــوال أن المــتكلم  

  )1(ئيملك زمام التحديد القبلي للمعاني المراد تبليغها للقار 
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ـــة -2 تعلـــق فـــي عمومهـــا  بتحديـــد جـــدة وهنـــاك مـــن يســـميها الإعلاميـــة، وت :الإخباري

يريــد المرســل  معيــار يركــز علــى مــا تحملــه الرســالة مــن أفكــار وأخبــار،إذن  يفهــ )2(.الــنص

ســتوى مناســب للمتلقـي لكــي يــتمكن ويشــترط أن تكــون فـي م .يـه)إلللمتلقــي (المرســل تبليغهـا 

  .ذا استدعى المقام ذلكإوالتواصل معها  من استقبالها وفك شفراتها،

 "علــي خليــل حمــد"و "إلهــام أبوغزالــة"تحــدده  ،معيــار غايــة فــي الأهميــة :الموقفيــة -3

تـرتبط بـه و  )3(.ة بـين الـنص وبـين موقـف لواقعـة مـابأنه تسمية عامة للعوامل التـي تقـيم صـل

رســـال شـــيء مـــا إالمرســـل عنـــدما يريـــد . "متلقـــي الرســـالة، مرســـل،"الســـياق  صـــرمعظـــم عنا

دفعـه هـذا الموقـف  ،للمرسـل رتبط أساسـا بموقـف معـينتـبـلاغ، إلى الرسالة كوسـيلة إ يحتاج

الرســالة هنــا نقصــد و  ،هــي مرتبطــة بــالموقف الــذي أوجــدهافرســال رســالة. إلــى التفكيــر فــي إ

ثرعلـــى رســـائل غيـــر مربوطـــة بموقـــف معـــين أوحالـــة لأننـــا قـــد نع "توصـــيل / طلـــب "الهادفـــة 

كما ترتبط الموقفيـة بالمرسـل  .غضب... وتكون بذلك اعتباطية حزن، فرح، معينة للمرسل:

  موقفه اتجاه ما تلقاه يحدد له تواصله أوعدم التواصل مع  الرسالة التي تلقاها.ف ليه،إ

المعيار على مـدى هذا ويركز  .يه للرسالةإلهنا تتجلى فكرة تلقي المرسل و  :المقبولية-

 فكلمـا .ومعيـار التقبـل هـو المحـدد لعمليـة التواصـل مـع الرسـالة ليـه لمـا تلقـاه،إتقبل المرسل 

رسـال إلايشـترط فـي معيـار التقبـل و سـل. ازداد التواصـل بينـه وبـين المر ،الرسالةالمتلقي  تقبل

علــى تقبــل رســالة  وقــد يســكت عــن الرســالة  كــدليلفقــد يــتم ذلــك،  .رســالة تبــرز هــذا التقبــل

  المرسل."موقف أو رأي "

توضــيح علاقــة عناصــر  علــى العمــوم يمكــنو  .القصــة ذهســنبحث عنــه فــي هــمــا وهــذا 

  لشكل الآتي:السياق بمعايير النصية في ا
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  المقام ( الموقفية)                            

)                 ليـــــــــــــــــــــــــــــــهإالمرســـــــــــــــــــــــــــــــل   ----------------------------لالمرســـــــــــــــــــــــــــــــ

  الرسالة                      ( المقبولية)                              (القصدية)

  ( الإخبارية)                               

  تحليل نماذج من المقاطع: -ب

  المقطع الأول:  من أولا:

ــة: - تكــرر مــرتين فــي  ) هــذا الحــوار( الســارد/حبيب الخــادم1 مــن الحــوارات الثنائي

ول ذ فــي الأإ .وموقــف الأول متنــاقض مــع الثــاني .فــي بدايــة المقطــع وفــي نهايتــه .المقطــع

          ســــــتبعده مــــــن أمامــــــه ا"وفي الثــــــاني ".جه فــــــي الأســــــئلةتقــــــرب الســــــارد مــــــن حبيــــــب واســــــتدر "

  ولكل موقف سبب. "وكلفه بعمل يلهيه عنه

الرسـالة(طلب معرفـة حيـث تضـمنت  "حبيب الخـادم"ليـهإوالمرسل  "السارد"فالمرسل هو

  ان الموقف كالآتي:فك )1(".رأيه في السيدة الإنجليزية

ي يـــه فـــلإرأي المرســـل فيهـــا  رســـال رســـالة يستفســـرفقـــام بإ لفتـــت الســـيدة انتبـــاه الســـارد

  الرسالة كالآتي:فجاءت  جاب عن السؤال في رسالة أخرى.فأ .السيدة

  استقبال) ―استفسار ― لفت انتباهموقف(               

  المتلقي ---------------------------------المرسل 

  (حبيب)الرسالة( الاستفسار عن رأيه               (السارد)           

  في السيدة الإنجليزية)                         

  

  :كالآتي أما بخصوص معايير النصية فتكون

  .قصد المرسل من رسالته حب الاطلاع ومعرفة أمور تتعلق بتلك السيدة -1
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 مايود معرفته.(طلب معرفة رأيه فيها). رسالة تتضمنفأرسل  -2

فكـان  .الة)وفهمها ولم يتقبل هذا السؤال (فحوى الرس تلقى حبيب الخادم الرسالة، -3

 .ترد عن السؤالفي رسالة سلبيا رده 

ــــت انتبــــاه  أمــــاعن الموقفيــــة فهــــي موضــــحة فــــي الشــــكل أعــــلاه ( -4              رتفســــااس –لف

  استقبال). -

ــــى الســــارد  ــــب الخــــادم إل ــــت الرســــالة الثانيــــة موجهــــة مــــن حبي ــــب الخــــادم/ وكان ( حبي

   ة عــن ســؤال الرســالة الســابقة لإجابــرســالة تضــمنت ا حبيــب الخــادم ) أرســل (إذ  :-الســارد)

 "ومـا يوضـح ذلـك هـو الـرد  .م مـن سـؤال السـارددويتضح من نص الـرد اسـتياء حبيـب الخـا

كـــان فـــي والملاحـــظ أن حبيـــب  )1(" لا فالعاقبـــة وخيمـــةإ مالـــك ومالهـــا؟ ....اتركهـــا وشـــأنها و 

   موقف الرسالة.يوضحه وهذا ما  .موقف انفعال وغضب

  ط الآتي:ويمكن التمثيل لذلك بالمخط

  استقبال )  -تهديد وتحذير -موقف( رد عن استفسار           

  المتلقي -------------------------------------المرسل 

  (حبيب الخادم)         الرسالة(تضمنت التهديد والوعيد )            (السارد)

  فنوضحها في الآتي:معايير النصية: أما عن

  السيدة الإنجليزية.عن بعاد السارد إالرسالة كان قصد حبيب من وراء  -1

  هديد لتوضمنها معاني ا .أنها تجيب عن الاستفسار كان ينتظرفأرسل رسالته التي  -2

 أو حتى السؤال عنها..والتحذير من الاقتراب منها 

بـــل يتجنـــب  .لأنـــه لايعـــاود ســـؤاله فـــي مقـــام آخـــر تلقـــى الســـارد رســـالة التهديـــد وتقبلهـــا، -3

 بخصوصها.  الحديث معه
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ه ذفأرســل رســالته محملــة بهــ ،فقــد كــان المرســل فــي موقــف غضــب.أمــا عــن الموقــف  -4

  واتضح للمتلقي ضرورة عدم معاودة سؤاله عن هذا الموضوع. المشاعر،

وعـــن .عـــاد حبيـــب مـــن أمامـــه إبالســـارد  بى اكتفـــ الحـــوار معـــه فـــي مقـــام آخـــر، وضـــمن -

ذ أرســل رســالة للســارد قلــت إ .حبيــب وكــان البــاديء هــذه المــرة .الموضــوع بصــفة خاصــة،

مازلــت "فيقول ى مقــام النصــيحةإلــانتقــل مــن مقــام التهديــد  حيــث نبرتهــا الحــادة عــن ســابقتها،

فتلقــى الســـارد الرســالة ولـــم يتقبـــل  .)1("ك بالابتعـــاد عــن هـــذه الســـيدة ياســيدي .....أنصـــح لــ

  ي:الآتويمكن التمثيل لها بالشكل  ورد برسالة تغير الموضوع. فحواها،

  عدم تقبل(تغيير الموضوع). --نصيحة ―ابتعاد موقف (طلب     

  المتلقي   ----------------------------------المرسل  

  (السارد)ب الابتعاد عن السيدة)          طل( حبيب الخادم)       الرسالة( 

  سداء النصح للسارد.إكان قصد حبيب إذ  -1

  به الابتعاد عن تلك المرأة .فأرسل رسالة له ضمنها مواصلة طل -2

 فرد عليه برسالة غيرت مجرى الحوار. .ولم يتقبل نصيحته،فتلقى السارد الرسالة  -3

 ن حبيبـا تبنـى موقـف النصـح فـي هـذه المـرة،إذ إ .والموقف كما هو موضح فـي الشـكل -4

   -النصح–ته رسالة حملها دلالوبعث به للسارد عبر 

 رسال رسالة أخرى هي:إب وضوع الحديث.وغير م ها المرسلفكان أن صد -

                    

  

  استقبال )―تشكر―رد عن رسالةموقف(             

  المتلقي    ---------------------------------- ----المرسل 
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  (حبيب الخادم).   ( السارد)     الرسالة( تشكر على النصح+ طلب تحضير الأرز)  

  ي:و تتجلى معايير النصية ف

بعـاد حبيـب عنـه لأنـه قطـع إ و  الحـديث،ن المرسل قصد من وراء رسـالته تغييـر مجـرى إ -1

  فترة تفكيره.

ثــم كلفــه بتحضــير  فبعــث لــه رســالة تضــمنت شــكره علــى نصــحه فــي رســالته الســابقة، -2

  طبق الأرز كوجبة له في العشاء.

ــــإ قبلهــــا بشــــكل نســــبي،تو  تلقــــى حبيــــب فحــــوى الرســــالة، -3 ــــم يفهــــم ســــبب طل ب الأرز ذ ل

  عث رسالة يستفسر فيها سبب ذلك.بب .فقاممسلوقا

وضمن الرسالة  رد السارد عن رسالة حبيب بالتشكرعلى نصحه.والموقف كما هو جلي -4

ـــب  معـــاني التشـــكر، ـــة للعشـــاءوطل ـــذهاب وتحضـــير وجب ، فاســـتقبلها حبيـــب الخـــادم .منـــه ال

  وتقبلها بشكل نسبي.

   السارد).  -------ثم تأتي الرسالة الأخرى( حبيب الخادم

  استقبال) ---طلب توضيح ----موقف( استفسار            

  المتلقي   ----------------------------------المرسل   

  (السارد)         الرسالة(يسأله عن سبب طلب الأرز)       (حبيب الخادم)   

  وتتضح معايير النصية في:

  سارعن سبب طلب الأرز المسلوق.ن حبيبا قصد من وراء رسالته الاستفإ -1

  فأرسل رسالة يبدي فيها استغرابه من هذا الطلب. -2

  ورد عليه برسالة يوضح له فيها ما طلب. فتلقى السارد الرسالة وتقبلها، -3

4  

  توضيح سبب الطلب.--معرفة سبب الطلب--فالموقف هو تلقي طلب  -

  :كالآتيفتأتي الرسالة الموضحة 
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  استقبال). ----توضيح ---ستغرابن ا( رد ع موقف        

  المتلقي ------------------------------المرسل  

  ( حبيب الخادم)                  تعليل طلبه الأرزالرسالة(  (السارد)     

  بعسر في الهضم)                                    

  النصية في: معاييروتظهر 

 تلقيـه طلـب نتيجـة  لغموض والاستغراب لدى حبيب الخـادمزالة اإلقد كان قصد السارد  -1

  الأرز.إعداد 

   .)1("بي شيء من عسر الهضم"فأرسل رسالة تتضمن تعليل سبب طلبه الأرز  -2

ــم يتقبــل هــذا الطلــب تلقــى حبيــب الرســالة وفهمهــا، -3 ذا إ" نصــحه ببــديل عنــه إذ .ولكنــه ل

  .)2("عليك بحبة البركة

وتظهــر الرســالة هــذا الموقــف  .قــبلاوضــيح لاستفســار طلــب ت فــالموقف كمــا هــو جلــي، -4

  ليأتي موقف المتلقي الذي أبدى رأيه في هذا التوضيح. .(التوضيح)

لــــى البــــديل الأفضــــل عــــن الأرز إســــال رســــالة أخــــرى تضــــمنت توجيــــه الســــارد ر إويقــــوم ب -

  الرسالة كالآتي:جاءت ف المسلوق.

  .استقبال )----عطاء بديل إ ---موقف( نصح      

  المتلقي.---------------------------المرسل 

  ( السارد). ول حبة البركة)     خباره بتناإالرسالة(  )( حبيب 

  فكما هو موضح في الأعلى أراد حبيب الخادم نصح وتوجيه السارد. -1

 لى حبة البركة كخير بديل عن الأرز المسلوق.إفأرسل له رسالة يوجهه فيها  -2

ذلـــك قبـــول العمـــل بهـــذه النصـــيحة فـــي ومـــا يؤكـــد .الة النصـــح وتقبلهـــا تلقـــى الســـارد رســـ -3

 هذه الرسالة .على رسالة  له كانت ردا 
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 .تضـــمنت الرســـالة دلالـــة هـــذا النصـــح ذإ .رشـــادإ فموقـــف الرســـالة هنـــا موقـــف نصـــح و  - 4

  :ن الرد كالآتيفكا فاستقبلها السارد (المتلقي) وعمل بما فيها.

  تنفيذه) ---رسالهإتأكيده و  ----موقف( قبول   

  المتلقي .---------------------------المرسل  

  حبيب)(       حبة البركة موافقة على(  الرسالة( السارد)  

              )1(الأرز) مع                         

  أي حبيب الخادم.ر على ذ قصد السارد تبيان موافقته إ -1

 وضمنها مع طلبه الأول.فأرسل رسالة يبين فيها موقفه هذا  -2

 تلقى حبيب الخادم الرسالة وهم في تنفيذها. -3 

 فالمرسل قبـل اسـتهلاك .فالموقف مثلما هو موضح أعلاه مرتبط بموضوع حبة البركة -4 

  عدادها).إوالمتلقي قام بفعل التنفيذ ( .لرسالة تضمنت طلب تحضيرها.و الأرز

حـــــظ لاي "لســـــارد/ حبيـــــب الخـــــادم ا"ن المتأمـــــل لكـــــل الحـــــوارات التـــــي دارت بـــــين إ -

ووحـــدة ،ذلـــك هـــو الأخـــذ والـــرد بينهمـــا علـــى دليل الـــو  .التواصـــل الواضـــح بـــين الشخصـــيتين

  الموضوع في كل حوار جزئي حدث بينهما. 

هــــذا  .وممــــا ورد منــــه .تكررهــــذا الحــــوار مــــرات عديــــدة  (الســــارد/ الشــــيخ عــــاد) 2

  سالة للشيخ عاد يستفسر فيها عن ذ أرسل السارد ر إ .الذي يمثل أول حوار بينهماالحوار 

  

  

  

فرد عليه الشـيخ فـي رسـالة أخـرى يحـاول  .)1("طول النهار"غياب السيدة الإنجليزية الطويل 

  فيها الإجابة عن استفسارالسارد.
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  : فكانت الرسالتان بالشكل الآتي -

  :الرسالة الأولى 

  استقبال).---استفسار --موقف  ( استغراب          

  المتلقي. ------------------------------المرسل 

  غياب السيدة)     ( الشيخ عاد)  عنالسؤال الرسالة (  د)     (السار 

  سبب غياب السيدة المستمر والطويل عن الفندق. السارد اكتشافذ قصد إ -1

 ذلك. عن لى الشيخ عاد يستفسر فيهاإفأرسل رسالة  -2

الإجابــة عنــه فــي  ولالأنــه حــ .ســؤال الســارد لوتقبــ،الرســالة فكــان أن تلقــى الشــيخ عــاد  -3

  رسالته الآتية .

 .سـتغرب غيـاب السـيدة المسـتمرافالسـارد  .ة استجلاء أمر غـامضمحاول فالموقف هنا -4

رســل رســالة ضــمنها هــذا الاســتغراب.وتلقى الشــيخ عــاد الرســالة وحــاول توضــيح الغمــوض أف

 لدى السارد.

  : لأولىعلى افكانت الرسالة الثانية ردا -

  انتظار ). --تحديد الإجابة  --موقف ( رد عن استفسار  

  المتلقي.-------------------------المرسل  

  ( السارد).        الرسالة ( تحديد مكانها  ( الشيخ عاد)   

  )2(طبيعة الجبال)كانت تدرس (ربما             

  فقصد الشيخ من رسالته الرد عن سؤال السارد . -1

 جبال ).لطبيعة اله رسالة يبين فيها مكانها ( تحديد دراستها فأرسل ل -2

 فتلقى السارد الرسالة في ترقب وانتظار . -3
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 الرسالة في  فجاءت .للسارد استفسار تبادرد عن الر  هو ذاإ المرسلفموقف  -4

  للرد.وكان موقف المتلقي مترقبا ومنتظرا  .توضيح لهذا الاستفسار

وفــي   كلهــا.هــذا الحــوار علــى جملــة الحــوارات فــي القصــة  غلــب فــانس)إي(الســارد/ مــس 3

لاســــــيما أن هــــــاتين و  ار تعـــــارفإطــــــلأن الشخصــــــيات فـــــي ،هـــــذا المقطــــــع بصـــــفة خاصــــــة 

في باديء الأمر كان السارد هـو المبـادر بالأسـئلة لأنـه كـان شـغوفا  .نارئيسيت ينالشخصيت

  سئلته.وكانت في كل مرة تجيب عن أ بمعرفة هذه السيدة.

  استقبال ). ---طلب مساعدة  --( التعرفموقف    

  المتلقي. ---------------------------المرسل    

  ( مس إيفانس).           الرسالة (طلب مساعدتها       ( السارد) 

      )1(في حمل الكرسي)                  

  يفانس.إأن يثير موضوعا للتحدث مع مس فقصد السارد من وراء طلبه   -1

  الكرسي.ها يطلب فيها مساعدتها في حمل إليرسالة فأرسل   -2

أبــدت رأيهــا ثــم . )2("ابتســمت فــي لطـف "رســالة السـارد وتقبلتهــا  تلقــت فحــوىفكانـت أن   -3

 في ذلك.

فاتخــذ مــن  أراد الســارد التعــرف علــى الســيدة. "موقــف كمــا هــو موضــح أعــلاه ال فكــان  -4

ــتكلم معهــا. حملــه فكانــت أن أبــدت فطلــب منهــا مســاعدتها فــي  حمــل الكرســي وســيلة لل

  ."هاد نفسهإجموقفها من طلبه بعدم 

  

  :فكانت الرسالة كالآتي

  استقبال ).--خبار بعدم ذلكإ --موقف ( رد عن طلب     
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  المتلقي . -----------------------------المرسل 

  ( السارد).         الرسالة( تشكر على المبادرة يفانس)  إ( مس 

                                 )1(نفسه)هاد إجو عدم                          

  يفانس تشكر السارد على مبادرته.إقصدت مس  -1

   .جهاد نفسهإعدم  فيها منه بتوطل،ها هذا التشكرتمنرسالة  ض إليهفأرسلت  -2

 ذ نجده يصر على حمل الكرسي بدلهاإ .فتلقى السارد الرسالة ولم يتقبلها -3

  .)2("عد منها وحملته وأنا أبتسم ...ولكني أخذت المق"

برسـالة تحمـل ،اشـتمل الـرد عـن طلـب المسـاعدة : وقف كما هـو موضـح فـي الرسـالةلموا-4

 أصر على طلبه. إذ لموقف المرسل والرسالة. امغاير  فافكان للمتلقي موق دلالات التشكر.

  : هيوواصل الحوار معها. فكانت رسالته الأولى . برفقتهاثم أخذ في السير  -

  .)استقبال -----طلب معرفة  --موقف ( استخبار       

  المتلقي. --------------------------------المرسل 

  ( مس إيفانس)            (السارد)      الرسالة ( طلب معرفة رأيها

                   )3(في المنطقة )                         

 رها في المنطقة.ذ قصد السارد معرفة وجهة نظإ -1

 فيها.ليها يستفسر فيها عن رأيها إفأرسل رسالة  -2

مـا توضـحه عبـارات ردهـا وهذا  .وتقبلته بصدر رحب .فانس سؤال الساردإيفتلقت مس  -3

 .عن الرسالة

استفســر الســارد عـــن رأي الســيدة فــي المنطقـــة  إذ فــالموقف هنــا يتركــز حـــول المنطقــة. -4

  فكانت أن ردت عليه برأيها فيها. استفساره. ضمنها ،ليهاوجهها إعبر رسالة 
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  استقبال). --تحديد الرأي  --موقف ( رد عن سؤال     

  المتلقي. -----------------------------------المرسل  

  (السارد).             ا فيخبار برأيهإ :الرسالة        )  فانسإيمس  (  

  .)1(" أيتها في أسفاريها من أجمل المناطق التي ر إن " المنطقة   

  .في نفسهايفانس أن تبين مكانة هذه المنطقة إأرادت مس  -1

 لى السارد رسالة تصف فيها هذه المنطقة.أرسلت إف -2

قـــة مـــن خـــلال مقارنتهـــا ن المرســـل حـــدد قيمـــة المنطلأ فتلقـــى الســـارد الرســـالة وتقبلهـــا. -3

 لموس.الحكم منطقيا لأنه منطلق من واقع م وكان  .بمناطق أخرى

ــــــــذي ســــــــبقه. -4 ــــــــف ال ــــــــى الموق ــــــــا عل ــــــــف مبني ــــــــالأول ســــــــؤال واستفســــــــار  وكــــــــان الموق               ف

   يفانس على السؤال من خلال رسالتهاإمس  فأجابت " جاء ردا على السؤال.والثاني 

  وفهم السارد رسالتها وتقبلها.  

اذ  المنطقـة. الـذي يمثـل جـزءا مـن .لها سؤالا عن الفندق أدق فخصص جابةإولكنه أراد  -

  :فكانت الرسالة كالآتي ه.يردت علو .أراد معرفة رأيها في الفندق

    استقبال ). --طلب توضيح  -- ( استفسار موقف      

  المتلقي. ------------------------------المرسل  

  (مس إيفانس).              ى عثورها(السارد)     الرسالة(معرفة مد

    راحتها في الفندق)ل                    

  

  .فأراد أن يعرف سبب ذلك ذ استغرب السارد غياب السيدة المستمر عن الفندق.إ -1

 .)1(مدى وجودها لراحتها في الفندقفأرسل برسالة يستفسر فيها عن  -2
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 .هـذا السـؤالعـن جابـة عامـة إنجـد أنهـا ردت ب إذ .وتقبلتهـا .يفـانس الرسـالةإتلقت مس  -3

 لحديث عن الفندق.ولم تكتف بتخصيص ا

راد من سؤال له أن يستوضـح سـبب غيـاب فألمرسل ا ماأ .فالموقف هنا موقف توضيح -4

  .فحمل رسالته بطلب التوضيح هذا .فانس الطويل عن الفندقإيمس 

  بتوضيح الأمر. هاوحاولت الإجابة عن ،فكان أن تلقت السيدة الرسالة -

  تقبال ).اس - تعميم الإجابة - موقف ( رد عن استفسار 

  .المتلقي --------------------------- المرسل

  ( السارد)     )   الرسالة ( توضيح أماكن الراحة  فانسإيمس  (

  )2(فيه راحتي ) ساذج أجد( كل ما هو فطري  :تعميم لديها ) 

  يفانس الإجابة عن سؤال السارد.إقصدت مس إذ  -1

 .جابة عامةإفأرسلت برسالتها التي حملتها  -2

 لأنها أفاضت وعممت الإجابة. .تلقى السارد الرسالة وتقبلها -3

ضــبط يأراد أن  ) يفــانسإمــس  لمرســل (فا تحديــد وضــبط. موقــف  فــالموقف العــام هنــا -4

                      وحتــــــــــى المتلقــــــــــي  فكانــــــــــت الرســــــــــالة محــــــــــددة لتلــــــــــك الأمــــــــــاكن. .أمــــــــــاكن الراحــــــــــة لديــــــــــه

  التي كان يبحث عنها.يحدد الإجابة  ن) استطاع أ ( السارد

مواقفـه وآرائـه فـي يفانس هي الموجهـة للأسـئلة. لمعرفـة إفأصبحت مس  .ثم انعكست الآية 

  .ما ذكرت هي له

عـن شـعورها بتواجـدها فـي وجـه إليهـا  ابتها عـن استفسـارإجفأرسلت سؤالها الأول عقب   -

 .)1("قامتك هنا ؟إ. أمسرور من أنت.و  "فكان أن ردت عليه سؤاله  .الفندق

  في الشكل الآتيوأجابها عن سؤالها .ويمكن تجسيد الرسالة  -

                                                 
 ن.المصدر نفسه ، ص: - )2(
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  استقبال ). ---طلب معرفة  ---موقف ( استفسار     

   المتلقي. -----------------------------المرسل 

  ( السارد).      وجوده. مدى  الرسالة ( طلب معرفة يفانس)إ( مس  

       ). فندقراحته في ال                            

  )2( ."راحته في الفندق " يفانس معرفة ما يتعلق بالساردإذ قصدت مس إ -1

  .لكفأرسلت برسالة تستوضح فيها الأمر بطرح سؤال بخصوص ذ -2

  أخرى.فتلقاها وقبلها.وكان أن رد عليها في رسالة  -3

 المرســـــل يكـــــون فـــــي بدايـــــة الرســـــالة فـــــي موقـــــف رد عـــــن إذ إن.لموقف هنـــــا مـــــزدوجفـــــا -4

فكــان أن تحــول المتلقــي مــن مقــام  .ثــم يعيــد طــرح الســؤال علــى المتلقــي نفســه.الاستفســار 

  : فكان أن أرسل الرسالة الآتية المرسل الذي يجيب عن هذه الرسالة. المتلقي إلى موقف

  استقبال ). --تبيين --استعلام  رد عن  موقف (       

  المتلقي.-------------------------------المرسل

 يفانس).إ) ( مس  خباره بسروره بالإقامة في الفندقإالرسالة (  ) السارد (

  .قامته في الفندقإعلام السيدة بشعوره بإأراد السارد  -1

 .)3("كل السرور  "بذلك فأرسل رسالته هذه لإعلامها  -2

 يفانس الرسالة وتقبلتها .إفتلقت مس  -3

لمرســل أراد أن يبـين موقفــه مــن فا .كمــا هـو موضــح أعـلاه موقــف تبيـينفـالموقف  -4

يفـانس الرسـالة إوتلقـت مـس  فأرسل برسالة ضـمنها موقفـه مـن الإقامـة فـي الفنـدق. الرسالة.

  واستقر موقفها اتجاه السارد نوعا ما..

                                                 
 ن. المصدر نفسه ، ص: - )2(

 المصدر نفسه، ص: ن. – )3(
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وكانــت الرســالة  قامتــه فــي الفنــدق.إثــم أضــافت رســالة أخــرى ضــمنتها الاستفســارعن فتــرة  -

    :لآتيفي الشكل ا

  استقبال ). --طلب تحديد فترة  --م موقف ( استعلا  

  المتلقي. ---------------------------المرسل  

  )  الرسالة ( طلب معرفة فترة الإقامة) ( السارد). مس ايفانس (

  .)1(ويلا ؟) ( وهل تمكث ط                 

  .صدت معرفة مدة مكوثه في المنطقةفق -1

 امته في الفندق.إقفأرسلت برسالة تستفسر فيها عن مدة  -2

 ذ نجده يجيب عنها في رسالة موالية.إ .فتلقى الرسالة وتقبلها -3

يفــانس تســأل إفمــس  امــة الســارد.إقفــالموقف الســائد هنــا هــو موقــف زمنــي مــرتبط بفتــرة  -4

 "يحدد الفترة  "والمتلقي يجيب عنه  .سياق الرسالة يوضح ذلكف " المدة "عنها 

  :فكان الرد كالآتي -

  استقبال).--تحديد الفترة  --( رد عن استفسار موقف     

  المتلقي. ---------------------------المرسل   

  ( مس إيفانس).    ( السارد)       الرسالة ( تحديد فترة الإقامة

  )   بضعة أسابيع (                         

  يفانس عن سؤالها.إجابة مس إفقصد السارد  -1

 .هاليإامته في رسالة وجهها إقفحدد لها فترة  -2

  .وتقبلت مضمونهافانس إيفتلقتها مس  -3

 لةفأرســــله فـــي رســــا للمرســـل. روكـــان الموقـــف بطبيعــــة الحـــال ردا عــــن استفســـار تبــــاد -4

  وفهمها لأنها تجيبه عن مراده. ،وكان أن تلقى المتلقي الرسالة تضمنت دلالة هذا الرد.

                                                 
 .15 السابق، ص: ا���
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يفــانس إبــل نجــده يــرد علــى مــس .الحــد  غيــر أن رســالة الســارد لــم تكتمــل عنــد هــذا -

ابـة تـورد فيهـا إجفتـرد عليـه ب قامتها هي أيضـا فـي الفنـدق.مدة إيطلب منها معرفة ف. سؤالها

  الآتي:وهذا ما يوضحه الشكل  ."مفتوحة "فترة غير محددة 

  استقبال ). --طلب معرفة  --استفسارموقف (         

  .إليهرسل الم  --------------------------المرسل 

  يفانس).إامتها هي أيضا )    ( مس إقالرسالة (حول فترة ( السارد)         

  )1((  وأنت ؟)                               

  امتها هي أيضا.مدة إققصد معرفة  إذ إنه -1

 ذلك.فأرسل رسالة لها يسألها فيها عن  -2

 أخرى.تجيب عنها في رسالة والدليل أنها  يفانس الرسالة وتقبلتها.إفتلقت مس  -3

قامـة إيستفسـر عـن فتـرة  أراد أن السـاردلأن كمـا هـو جلـي موقـف استفسـاري. فـالموقف  -4

هـو وكـان موقـف السـيدة طبعـا  الاستفسـار.فأرسـل رسـالة تعبـر عـن هـذا  الفندق،السيدة في 

 الإجابة عن هذا الاستفسار في الرسالة الآتية:

  استقبال ). –ة تعيين فتر  –موقف ( رد عن استفسار 

  المتلقي -------------------------المرسل  

 .السارد)(فترة مفتوحة)      الرسالة ( تحديديفانس) إ(مس  

  .)2(لفندق أبوابه)ا (قد أمكث حتى يغلق         

  ابة السارد عن فترة بقائها في الفندق .إجيفانس إصدت مس فق -1

بسـبب ارتباطهـا بوقـوع  .محـدودة الأجـلالغيـر ،الفترةفأرسلت رسالة تتضمن تعيين هـذه  -2

 ."كشف حقيقة  "حادثة معينة 

 لم يعارض الرسالة ولم يعقب عليها. إذ يضف شيئا ولم.الرسالة فتلقى السارد  -3
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عـلام عـن فتـرة زمنيـة إلمرسـل فـي موقـف إذ إن ا .علام فحسـبإفموقف الرسالة موقف  -4

 بعينه.علام عن زمن إتلقي في انتظار والم الإعلام،والرسالة تضمنت هذا  .معينة

قـــد أنهـــا والملاحـــظ  .المقطـــعوعمومـــا فـــالحوارات مـــن هـــذا النـــوع عديـــدة جـــدا فـــي هـــذا 

  ثانوية.بغض النظر عن كونها رئيسية أو  .الشخصياتبين جميع  تنوعت

  :"انسإيفمجاعص/السارد/مس " من الحوارات المتعددة الأطراف: -ب

   .ساردإلى ال " مجاعص "فانس التي قامت بتقديم دليلها إيكانت الرسالة الأولى من مس 

ـــه ثـــم يتقـــدم الرجـــل ليعـــرف بنفســـه. لـــى اســـتوقافه إاضـــطر الســـارد  ،ونظـــرا لإطنابـــه ومبالغت

  ليه تدل على ذلك.إرسال رسالة إب

ولكنهـا نوهـت بالـدور الـذي  .فـانس وعقبـت علـى حـديث مجـاعصإيوهنا تـدخلت مـس 

  .د المنطقةقد يقوم به مجاعص كدليل لارتيا

وكـان كـل  فوضـحت لـه حقيقتهـا. ولفتت فكرة الرحلة انتباه السارد فسـأل السـيدة عنهـا.

أحيـــان قليلـــة مجـــاعص. فـــي  و .يفـــانس والســـاردإذلـــك فـــي جملـــة حـــوارات دارت بـــين مـــس 

  ونفصلها في ما يأتي:

  استقبال ) --- تقديم شخص  --- بلاغإموقف (

  تلقي .الم ---------------------------- المرسل 

  السارد).الرسالة ( تقديم مجاعص للسارد)        ( يفانس) إ(مس 

  مشروع رحلتها.دماج السارد في إيفانس إقصدت مس إذ  -1

 ."مجاعص"فاستهلت ذلك بتقديم دليلها في الرحلة  -2

 تلقى السارد الرسالة وتقبلها. -3

ل أراد تقــديم الرجــل فالمرســ .بــلاغإ موقــف تقــديم و كــان الموقــف كمــا هــو موضــح أعــلاه،  -4

  .وتم ذلك من خلال رسالته التي كانت حاملة لهذا التقديم .الدليل
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نـه قـدم نفسـه إذ إ تفصـيل التعريـف بـه.علـى  وي تـرسـالة تح " مجـاعص"ثم أردف الدليل  -

  للسارد.

  استقبال ).--تفصيل --(تعريف بنفسهموقف   

  المتلقي.-------------------------المرسل 

  ( السارد).       الرسالة ( التعريف بنفسه )(مجاعص)  

  .)1("يمكنني... أعرف هذه الجهة ... ...ابن الجبل ..."

  براز نفسه وتبيان قدراته.إأراد مجاعص  -1

 .سهابإفأرسل برسالة للسارد يعرف فيها بنفسه ب -2

، نفسـه ولكن عندما أطنب وأسـهب فـي تقـديم ،تلقى السارد الرسالة.وتقبلها باديء الأمر -3

 لى مقاطعة كلام مجاعص.إلم يتقبل السارد الوضع فاضطر 

جعـل رسـالته متضـمنة لـى إفقـد اضـطر  تقديم،موقف تعريف و  موقف المرسلفلما كان  -4

اب الإطنـنـه لـم يتقبـل إأمـا المتلقـي ف معنى التعريف. لذلك نجد فيها الإسهاب فـي التفصـيل.

  ة الآتية:فكانت الرسال .عص لنفسه المقدم في تعريف مجا

     استقبال ). --علام إ --موقف (توصيل    

  المتلقي. ---------------------المرسل  

  (مجاعص).    ".ف بمعرفته تشر  "(السارد)    الرسالة 

  يقاف ثرثرة مجاعص التي تجاوز بها حدود التعريف.إالسارد قصد  -1

  

  

 .)1(".تشرفنا يا سيد مجاعص"توقفه عن الحديث فأرسل رسالة  -2

 وتقبله.،فتلقى مجاعص الرسالة وفهم فحواها -3

  . فأرسل موقفه عبر رسالته م مجاعص.السارد من كلافالرسالة هنا تبين موقف  -4
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 كلمة.ويتجلى موقف مجاعص من كونه فهم المقصود فلم يضف 

  وتتمثل في ما يأتي رسالة تعقب فيها على كلام مجاعص.  يفانسإثم أرسلت مس -

  استفسار ). --ضافة إ --تعقيب موقف (      

  المتلقي.-------------------------المرسل  

  ( السارد).    الرسالة ( وصف مجاعص  فانس) إي( مس 

                                              في الرحلة).تبيان دوره و                   

  ا تأكيد ما قاله مجاعص.التي تقصد من ورائه.و يفانس رسالتها هذهإأرسلت مس  -1

 )2(.وأضافت ذكر الدور الذي قد يؤديه أثناء رحلتها .ا معقبة على حديثهفكانت رسالته -2

أمـــا بخصـــوص الرحلـــة فلـــم يتقبـــل فكرتهـــا  فتلقـــى الســـارد الرســـالة وتقبـــل شـــطرها الأول. -3

 ى الاستفسار حولها .إلمما دفعه الأمر  .كلية

  وهــو مــا أراده صــاحب .وهــذا مــا تــوحي بــه الرســالة .دالرســالة موقــف تأكيــد وتأييــموقــف -4

  أما المتلقي فقد تبنى موقف المستغرب من فكرة الرحلة. ."المرسل"الرسالة 

  ، هي كالآتي:رسال رسالة أخرىإلى إوهذا ما دفع به  -

  استقبال ).--طلب توضيح  --موقف ( استفسار    

  المتلقي. ----------------------------المرسل 

                      (مس إيفانس) "طلب معرفة ماهية الرحلة"الرسالة  السارد) (

   )3("أي رحلة ؟"                     

  يفانس.إصد السارد من وراء سؤاله معرفة ما تريد أن تقوم به مس فق -1

  

  ."أي رحلة "رسال رسالة ضمنها هذا الاستفسارإفقام ب -2

دهـا عـن السـؤال فـي لـك ر ليل علـى ذلدوا .وتقبلت فحواها .تهاالرسالة وفهمالسيدة تلقت  -3

  .أخرى رسالة
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فعبــر عــن موقفــه  .للســارد عــن الرحلــةالموقــف كمــا هــو موضــح أعــلاه موقــف استفســار  -4

ار كان موقف الرسالة معبـرا عـن الاستفسـإذ . "يفانسإمس  "لى السيدة إرسالة أرسلها  عبر

تجلــى موقفــه فــي اســتقبال الرســالة الــذي  ،لمتلقــيفــي شــاكلة ســؤال. والأمــر نفســه بالنســبة ل

  والرد عنها.

  وهي كالآتي: .رسال رسالة ترد فيها عن الرسالة السابقةإيفانس بإفقامت مس  -

  استقبال ). --هدف الرحلة  --موقف ( رد عن استفسار  

  .المتلقي --------------------------المرسل  

  (السارد  ).        ".الرحلة خبار بفحوى إ "الرسالة    ) السيدة( 

  يفانس توضيح أمرالرحلة للسارد.إذ قصدت مس إ -1

رحلــة ســأقوم بهــا فــي هــذه  "وهــدفها  .ليــه رســالة تبــين فيهــا مكــان هــذه الرحلــةإفأرســلت  -2

  .)1("المنطقة، لكشف أثر ثمين

أثــار  غيــر أن بــاقي الرســالة .وتقبــل جزءهــا الأول فحواهــا،تلقــى الســارد الرســالة وفهــم  -3

ســــال رســــالة إر لــــى إالأمــــر بــــه دفــــع ممــــا  ".لكشــــف أثــــر ثمــــين  "لديــــه غموضــــا فــــي قولهــــا 

  وكانت كالآتي: .استفسارية

  .) استقبال―طلب معرفة فترة الرحلة --موقف ( استفسار  

  المتلقي . -------------------------المرسل 

  ( مس إيفانس).    تعجب من الرحلة +"الرسالة  (السارد)  

  ."سؤالها عن مدة غيابها               

  وطلب التوضيح بخصوص ذلك . ،صد السارد الاستفسار أكثرعن موضوع الرحلةقإذ  -1

  )1(" .وهل تتغيبين طويلا ؟"ة رحلتها فأرسل رسالة ضمنها سؤاله عن مد -2

  وردت عنها في رسالة أخرى. .يفانس الرسالة وفهمتهاإفتلقت مس  -3
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ثــم أردفــه باستفســار . " أثــر ثمــين... "ف الســارد موقــف اســتغراب فــي الحقيقــة كــان موقــ -4

 "                    لـدلالاتا ذههـرسـالته  لـتفحم .عن المدة التـي ستسـتغرقها فـي الرحلـة

أمـا عـن موقـف مـس  .ا كان مواتيا لموقف صـاحب الرسـالةفموقفه ".الاستفسار، الاستغراب

  د عنه.وحاولت الر  ،بلت الاستفساريفانس فقد استقإ

  .يها في رسالةإلجابتها عن السؤال الموجه إرسال رسالة ضمنتها بإامت فق -

  تمثل شكلها في الآتي:

  استقبال ). –جابة تقريبية إتقديم  --موقف ( رد عن استفسار  

  المتلقي  ---------------------------المرسل 

   .(السارد)   محاولة تحديد فترة الرحلة :لرسالةفانس)  اإي(مس 

  عن سؤال السارد. الردذ قصدت السيدة إ -1

  ت أياما معدودة ... ربما تغيب ..."جابة تقريبية إرسال رسالة قدمت فيها إفقامت ب -2

 )2(".وربما ... 

ذلــــك أنــــه لــــم يستفســــرعن  ســــبب هــــذه الإجابــــة  .تلقــــى الســــارد الرســــالة وتقبــــل فحواهــــا -3

  المفتوحة.

الرسالة التي عادة ما يتطابق  هتضمنت .ساراستفموقف رد عن  فموقف المرسل هو -4

 لفحواها.أما عن المتلقي فجاء موقفه مستقبلا للرسالة متقبلا  .المرسلموقفها مع موقف 

  

  الثاني:المقطع  ثانيا:

   ،الحوارات الثنائيةتنوعت في هذا المقطع أيضا  من الحوارات الثنائية الأطراف: -

  ومما نجد عموما: .بين مختلف الشخصياتتوزعت  أنها المتأمل للمقطع يجد إن و 

                                                 
 ن. :المصدر نفسه، ص - )2(
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وكـــان الشـــيخ عـــاد المرســـل  .الـــذي ورد فـــي بدايـــة المقطـــع :فـــانسإيالشـــيخ عـــاد/ مـــس  -

  :ـويمكن توضيح ذلك ب .الأول

  استقبال ). --طلب معرفة شعور  --موقف ( استفسار  

  .المتلقي -----------------------------المرسل 

  يفانس).إ(مس   "فانسإيسار عن حالة مس استف "الرسالة (الشيخ عاد ) 

  يفانس على متابعة السير.إراد الشيخ عاد التأكد من قدرة مس فأ -1

 )1(".أتشعرين بتعب؟ ".ستفسر فيها عن مدى شعورها بالتعبفأرسل رسالة ي -2

  نفتها في رسالة موالية لهذه الرسالة. فقد .تلقت السيدة الرسالة ولم تتقبلها -3

أراد مـن خلالهـا المرسـل  .لعام للرسالة هو موقف الاستفسار عن حالة معينةفالموقف ا -4

تجلى من خـلال فكان أن رد عليه بموقف نفي  .ريقأن يعرف موقف المتلقي من طول الط

  الذي يظهر في الشكل الآتي:.و رسالة شكلت ردا عن هذا الاستفسار

  استقبال ). -تأكيد النفي –موقف ( رد عن استفسار   

  المتلقي. ---- ------------------------ل المرس

  (الشيخ عاد ). نفي عن الاستفسار ) الرسالة ( رد بال (مس ايفاس ) 

  .س تأكيد قدرتها على مواصلة السيريفانإذ قصدت مس إ -1

 )2(  ...كلا ...".كلا"فأرسلت رسالة تضمنت نفي شعورها بالتعب  -2

 صرار على مواصلة السير.إا من تلقى الشيخ عاد الرسالة وتقبل ما فيه -3

مــايظهر جليــا فــي موقــف  وهــو فقـد كــان موقــف المرســل موقــف رد عــن استفســار، -4

  الرسالة.

  :من العلاقات بين شخصيات أخرى مثلكما نعثر على هذا النوع  -
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لام المجموعـة والســارد بالخصــوص إعاســتهل الشـيخ عــاد الرسـالة بــإذ الشـيخ عــاد /الســارد:

ثــم  .لــى الــواديإتســتغرق للوصــول بالمــدة التــي ســوف  - )1(".ه يهمهــم وســمعت"لأنــه يقــول 

  ويمكن أن نمثلها في الآتي: .يأمر بالتوقف

  استقبال ). --توضيح + أمر  --علامإموقف (     

  المتلقي. ---------------------------المرسل  

  ( السارد) .       تحديد فترة الوصول"( الشيخ عاد)  الرسالة  

              "+ أمر بالتوقفلى الوادي إ                       

  قصد الشيخ عاد تنبيه مجموعة البحث بضرورة التوقف لحدوث أمر استوجب ذلك. -1

لا نــدرك قــاع الــوادي " راك الــواديإدوحــدد لهــم زمــن .أمــرهم فيهــا بالتوقف فأرســل رســالة -2

 )2( ".قليلاد أصبح السيرشديد العسر، فلننتظر وق لا بعد ساعة،إ

رسـال إفقـام ب .سـبب التوقـف عدا السـارد الـذي لـم يفهـم .تقبلتهاتلقت المجموعة الرسالة و -3

 رسالة يستفسر فيها الأمر.

أمــا عــن . التوضــيح والتبيــان يحمــلان دلالــةفكــان موقــف المرســل وحتــى موقــف الرســالة  -4

تلقي لـم يفهـم ســبب لمفـا .موقـف المتلقـي فهـو أيضـا مــرتبط بفكـرة التوضـيح، وبالتحديـد طلبــه

  :والتي نمثله في الشكل الآتي .ادفي رسالة وجهها للشيخ عراد استوضاح ذلك فأ التوقف.

  

  استقبال ). -طلب معرفة السبب--موقف( استفسار          

  .المتلقي ----------------------------------المرسل 

  ( مجموعة البحث )         ."طلب توضيح سبب التوقف  "الرسالة  (السارد) 

  أن يعرف سبب التوقف. –كما قلنا سابقا  –ذ تقصد السارد إ -1
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  ".وعلام الانتظار ؟ "توضيح ذلك فأرسل برسالة للشيخ عاد يطلب منه  -2

فلــم يجبنــي بــل كــان  "ذ لــم يــرد علــى الاستفســار إ .بلــهقتلقــى الشــيخ عــاد الرســالة ولــم يت -3

  )1(".منهمكا ينظر في السماء مدققا ...

أراد المرسل الاستفسارعن سبب التوقف فأرسل رسـالة  :والموقف كما هو موضح أعلاه -4

ابته فكــان موقــف المتلقــي ســلبيا نظــرا لعــدم اســتج استفســار.حاملــة لهــذا المعنــى فــي موقــف 

  لهذا الاستفسار.

         درتهم     يبشـــــرهم بقــــــ ،لا لحظـــــات حتـــــى أرســــــل الشـــــيخ عـــــاد برســــــالة للمجموعـــــةإومـــــاهي  -

  :لآتيويمكن التمثيل لها بالشكل ا على استئناف السير.

  تلقي ). --قدرة على اسئناف السير --خبار إموقف  (   

  .المتلقي ----------------------------المرسل   

  ( المجموعة).   ".التبشير بمجيء الفرج  "( الشيخ عاد )   الرسالة  

  سبب التوقف.قصد الشيخ عاد طمأنة المجموعة بزوال  -1

 )2( ."فقد جاءنا الفرج أبشروا،"رسالة مبشرة  فوجه إليهم -2

 .تقبلتهاتلقت المجموعة الرسالة و  -3

كــان موقــف ف .رة علــى اســتئناف الرحلــةبالقــديبشــر  .ذن موقــف تبشــيريإموقــف الرســالة  -4

ـــــان فـــــي نفـــــوس المجموعـــــة هـــــو المرســـــل ـــــتج عـــــن  .بـــــث الاطمئن   ذلـــــك موقـــــف المتلقـــــي ون

ثـــم عـــدم  .نظـــرا لعـــدم معـــرفتهم ســـبب التوقـــف الـــذين ازدادت حـــدة اســـتغرابهم، "تالشخصـــيا"

  هذا السبب.ال معرفتهم سبب زو 

لقد وردت الحوارات المتعددة الأطـراف فـي هـذا المقطـع  من الحوارات المتعددة الأطراف: -

  ومما نجده: عديدة. مرات
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  .ف في بداية المقطعوظهذا الحوار الذي  :"فانسإيالسارد/الشيخ عاد/مس  "حوار  -

وكانــت بدايتــه باستفســار الســارد  حين التقــت اســتعدادا للرحلــة،.وكــأول حــوار بــين المجموعــة

تفصـيل  ويمكـن ".لمادي :المؤونة والخـيم ...الاستعداد االتام للرحلة ( يقصد الاستعداد عن 

  :الاستفسار في الشكل الآتي

  ستقبال ).ا --طلب معرفة  --( استفسار موقف                

  .لقيالمت -------------------------------------المرسل  

  ( الشيخ عاد).         "عداد كل شيء إالسؤال عن "الرسالة    (السارد )    

  التأكد من الاستعداد المطلق للرحلة." السارد"صد المرسل فق -1

  )1( ."د كل شيء ؟هل أع وله "بقذلك لى الشيخ عاد يسأله فيها عن إفأرسل رسالة  -2

ذ نجـده يـرد عنـه فـي شـيء إ .فتلقى الشيخ عاد الرسالة وفهم فحواهـا وتقبـل هـذا السـؤال -3

 من الارتياح والهدوء.

موقـــــــف  أنـــــــهأي  .مـــــــرتبط بتجهيـــــــز الرحلـــــــةوالموقـــــــف العـــــــام لهـــــــذه الرســـــــالة موقـــــــف  -4

فــي  وموقف الرســالة معبــر عــن ذلــك.التــام لهــا الاســتعدادمرســل يستفســر عــن فال.توضيحي

          ذ نجــــده تلقــــى الرســــالة إ .أمــــا موقــــف المتلقــــي فهــــو أيضــــا موقــــف توضــــيحي .شــــكل ســــؤال

 وحاول الإجابة عن فحواها في رسالة أخرى.

  والتي كان شكلها في الآتي:  -

   

  ).استقبال  ---علام إ ---موقف ( رد عن استفسار    

  المتلقي.   --------------------------المرسل  

  ( السارد ).    ".تهيئة كل شيء بخبار إ "عاد )  الرسالة  الشيخ (

  ."السارد "المرسل قصد المرسل الإجابة عن سؤال  إذ -1
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 )1(".كل شيء معد  "يه رسالة يطمئنه فيها بتجهيز كل شيء إلفأرسل  -2

لأنــه .حــظ أنــه تقبــل فحــوى الرســالة لاكمــا ن فتلقــى الســارد الرســالة واتضــح لديــه الأمــر. -3

  ع بقول الشيخ عاد ولم يطلب مزيدا من التوضيح.اقتن

 لمطلقا بتمام الاستعدادالسارد  المرسل طمأنةقصد إذ  .توضيحيافموقف الرسالة جاء  -4

  فتلقى السارد الرسالة وتقبل فحواها. للرحلة.

فاستفســر مــن الشــيخ عــاد ســبب  .عــن المجموعــة "الأســتاذ كنعــان"غيــاب  ثــم أثــار انتباهــه -

  .ليهإي رسالة وجهها هذا الغياب ف

  لتي نمثلها بما يأتي:

  استقبال ). --طلب توضيح  -- ( استفسارموقف  

  المتلقي. --------------------------------المرسل 

  ( الشيخ عاد ).     )2(".السؤال عن الأستاذ كنعان "(السارد )     الرسالة 

فقصـد أن يعـرف سـبب .للالتقاءالمحـدد السارد غياب الأستاذ كنعان عن الموعـد  لاحظ -1

 هذا التأخر.

 رسال رسالة للشيخ عاد يطلب منه توضيحا.إفقام ب -2

يملـك الإجابـة  فهـو لـم .ولكنه لم يتقبلهـا بشـكل كبيـر .تلقى الشيخ الرسالة وفهم فحواهاف -3

 له.الواضحة 

  .المرسل يستفسر عن أمر غياب شخص  نلأ .استفساريذن إفموقف الرسالة  -4

بـل يـرد  .فهو أيضا لا يملك ردا واضحا عن هـذا الاستفسـار .نفسه بالنسبة للمتلقي والأمر 

 ابة توسع مساحة الاستفسارأكثر.إجب

  والتي نوضحها في ما يأتي: .ان ذلك في رسالة حاول الرد فيها عن الرسالة السابقةوك -
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  استقبال ).--توضيح  --( رد عن استفسارموقف            

  المتلقي. ---------------------------------المرسل  

                       (السارد)           )1(".تأكيد عدم ظهوره "الرسالة       ( الشيخ عاد ) 

  .عرفته هو الآخر سبب تأخر الأستاذعلام السارد بعدم مإصد الشيخ عاد فق -1

 ليه رسالة يخبره فيها بعدم ظهوره مطلقا.إفوجه  -2

 .بلها بنوع من الاستغراب والدهشةسارد الرسالة وتقفتلقى ال -3

 غيــابفالمرســل والمتلقــي لــم يعرفــا ســبب .أمــاعن الموقــف العــام فهــو موقــف اســتغراب  -4

  فجاءت الرسالة متضمنة معنى الاستغراب. .الأستاذ

قترحـــت حـــلا لهـــذا الغمـــوض .فطلبـــت  ،فـــانس فـــي هـــذا الحـــوار إيفكـــان أن دخلـــت مـــس  -

  :يتحجرته لاستفسار الأمر. فكانت رسالتها كالآ ىإلمنهما التوجه 

  استقبال ). --طلب القيام بفعل   --موقف ( اقتراح  

  المتلقي.--- -----------------------المرسل  

  ( السارد+الشيخ).   ".ليه إطلب الذهاب  "الرسالة  انس)  إيف( مس 

   لأستاذ كنعان.س أن تعطي بديلا عن الانتظار الطويل لإيفانذ قصدت مس إ -1

  نذهب "لاستكشاف الأمر  ،يهإلالذهاب  اقتراحرسال رسالة تضمنت إفقامت ب -2

 .)2("يه إل

شــروعهما فــي  والــدليل هــو .فكــان أن تلقــى الســارد والشــيخ عــاد الرســالة وتقــبلا مــا فيهــا-3

 .)1("ى حجرة الأستاذ كنعان ...إلوقصدنا  "تنفيذ الاقتراح

 ".ليه إنذهب "ويتجلى في نص الرسالة .قتراحيافموقف المرسل هنا موقف  -4

  كما أن موقف المتلقي كان مؤيدا لهذا الاقتراح. -
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نعثــر ف .لــم تــرد هــذه الحــوارات بصــورة كبيــرة فــي هــذا المقطــع الحــوارات الأحاديــة الطــرف:-

لــى القصــر قبــل إقاظ بــاكرا بغيــة الــدخول يعليــه فــي طلــب  الشــيخ عــاد مــن المجموعــة الاســت

يد دخول القصر قبل عود الظـلام هيا يا صحابي ... نر  ". وتتلخص في قوله محلول الظلا

  .)2(".لا ندري ماذا ينتظرنا من مفاجآت الطريق و 

  ويمكن توضيح ذلك في: -

  استقبال ). --علام و توجيه إ --موقف ( تنبيه           

  المتلقي. ------------------------------المرسل   

  ( الشخصيات ).        "طلب الاستيقاظ باكرا  "رسالة ( الشيخ عاد)    ال

  .ى القصر في وضح النهارإلصد الشيخ عاد أن يؤكد ضرورة الوصول فق -1

 .الاستيقاظ باكراضرورة  يطلب فيها منهم  فأرسل برسالة للمجموعة -2

  فأيقظنا  "ذ نجدهم استيقظوا إ المجموعة الرسالة وتقبلت فحواها.فتلقت  -3

  )3("...... قبيل الفجراد الشيخ ع

لتنبيـه علـى ضـرورة الوصـول أراد المرسـل اإذ  .فالموقف العـام موقـف تـوجيهي وتنبيهـي -4

  . "الظلام               نريد دخول القصر قبل عود  ..."فأيقظهم برسالة توضيحية  .باكرا

  ثالثا: المقطع الثالث:

هـــذا المقطـــع  -لـــم نقـــل جميعهـــا نإ –جـــاءت معظـــم حـــوارات  :الحـــوارات الثنائيـــة الأطـــراف

فنجدها بين ( الشيخ عاد /السارد) وبـين ( السـارد /  .توزعت بين شخصيات مختلفة .ثنائية

السـارد / الشـيخ عـاد " :مـثلامنهـا  ،كمـا نعثـر عليهـا بـين شخصـيات أخـرى .فانس )إيمس 

كانــت ف .لــى الشــيخ عــاد يستفســر منــه عــن موضــع البــابإرســالة بإرســال  الســاردقــام إذ  :"

  الرسالة كالآتي:
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  استقبال ). --طلب تأكيد --موقف ( استعلام            

  .المتلقي --------------------------------المرسل  

  ( الشيخ عاد ).    ."ب التأكد من موضع القصرطل "الرسالة   ( السارد) 

  .  "موضع الباب "ى المكان المطلوب إلذ قصد السارد التأكد من الوصول إ -1

  ألا يكون هذا موضع  "لى الشيخ عاد يستوضح فيها ذلك إ فأرسل رسالة -2

 )1(".؟بابال

والــدليل علــى ذلــك مشــاطرته رأي الســارد فــي .فتلقــى الشــيخ عــاد الرســالة همهــا ثــم تقبلها -3

  :كالآتيوهي  .ساردإلى الذ كانت الرسالة جوابا موجها إ .)2(".يلوح لي ذلك  :"قوله 

  استقبال ). --تأ كيد توقع  –ن استعلام موقف  ( رد ع   

  المتلقي.-------------------------------الرسالة  

   )( السارد         "يد الوصول للباب تأك"الرسالة   ( الشيخ عاد )   

  ذ قصد الشيخ عاد تبيان صحة توقع السارد.إ -1

 ".يلوح لي ذلك  "المعنى  حملها هذافأرسل برسالة -2

  

 .لاقتناع الشيخ بفكرته نظرا .أن تلقى السارد الرسالة وتقبلها :النتيجة هينت فكا -3

                  .لـــــى مكـــــان القصـــــر المطلـــــوبإموقـــــف تأكيـــــد علـــــى الوصـــــول هـــــو  فـــــالموقف العـــــام  -4

فكـان أن تلقـى الشـيخ  .فأرسل رسـالة ضـمنها هـذا الموقـف،ول فالسارد أراد التأكد من الوص

 ."أكبرالظن "التي تقارب دلاليا  "يلوح لي ذلك  ذلك "لالرسالة وقدم تأكيدا 

                                                 
 86 المصدر السابق ، ص: - )1(

 ن. ، ص: نفسهالمصدر  - )2(



 258

فــي معظمهــا متعــددة  أنهــا المتتبــع لحــوارات هــذا المقطــع يجــد إن رابعــا: المقطــع الرابــع: -

نجــده هــو الآخــر تــوزع بــين مختلـــف  كمــاوهــو مــا يتناســب مــع طبيعــة المقطــع.  .الأطــراف

  ."فانسيإالجريح / الشيخ عاد / السارد/ مجاعص/ مس  "الشخصيات 

   .ومما نعثر عليه ذلك الحوار الواسع الذي دار بين الشخصيات المذكورة سابقا -

  والذي كان بالشكل الآتي: 

  :المجموعة) ----الجريح ( -

  استقبال). ---استغراب ودهشة  –موقف ( تعجب        

  المتلقي. --------------------------------المرسل 

  ( الشخصيات ).             ".جب واستغراب تع "الرسالة    الجريح)  ( 

 طت لديه صورة المرأتين. لفاخت .يفانسإذ انفعل الجريح عند رؤيته لمس إ -1

فقصــد أن يبــين اســتعجابه لبقاءهــا  .لماثلــة أمامــه هــي حبيبتــه التــي قتلهــااعتقــد أن المــرأة اف

  ليه من جديد.إوعودتها  .حية

عجيـــــب ..أممكـــــن  عجيـــــب..."راب والتعجـــــب فكانـــــت رســـــالته محملـــــة بمعـــــاني الاســـــتغ -2

 )1(".هذا؟

  .غيرذلكلا تقبل ولا  "فتلقت المجموعة الرسالة ولم يصدر عنها أي موقف -3

ذ أبــدى المرســل اســتغرابه مــن مثــول المــرأة إ .فــالموقف العــام موقــف اســتغراب وتعجــب -4

ا حتــــى مجموعــــة البحــــث حــــل بهــــ .هــــذا الرســــالة موقــــف الاســــتغرابوضــــحت  أمامــــه. كمــــا

  استغراب وتعجب كبيرين.

 :بالشكل الآتيجاءت  .كانت مكملة لسابقتها .رسال رسالة أخرىإب الجريح  ثم قام -

  ."استقبال –التحقق من كون المرأة صفاء  --استغراب  "موقف      

  .متلقيال---------------------------------المرسل    
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  فانس ).إي( مس        ).1("ءصفاء ... صفا مناداتها" "الرسالة  ( الجريح) 

  تسترجع معه شريط الماضي.لكي  .استنطاق صفاءهو  فكان قصد الجريح  -1

  ليها.إفقام بمناداتها عبر رسالة أرسلها  -2

 لم تفهم فحواها. لأنها .يفانس الرسالة ولم تتقبلهاإتلقت مس  -3

رأة التــي أمامــه هــي التبــين مــن أن المــأراد  إذ .موقــف استوضــاحي ف العــام هــوفــالموق -4

  .لقي غير بارز في هذا الجزء من الحوارتفقام بمناداتها. غير أن موقف الم.صفاء

الشـــيخ عـــاد أن يركـــز  أرادصـــابته التـــي إبســـبب انشـــغال المجموعـــة ب .الحـــوار الـــذي ســـبقهو  

التي صـوبها نحـوه لاعتقـاده أنـه .و الساردة الجرح الناتج عن رصاصة الجبمحاولته مع.عليها

 مفترس.حيوان 

  فكان أن أرسل رسالة ضمنها مايلي: -

  استقبال ). --طلب وسائل  –موقف (معالجة  

  المتلقي.  ----------------------------المرسل  

  ( الشخصيات ).      ".طلب الخرق والماء  " الشيخ عاد )  الرسالة ( 

  ذ أراد الشيخ محاولة علاج المريض.إ -1

  

  )1(".الخرق/ الماء  "ا طلب ما يحتاجه لذلك رسال رسالة ضمنهإفقام ب -2

  إذ .بعــد وصــول الرســالة بتــوفير مــاتم طلبــه قامــت ف.فتلقــت المجموعــة رســالتة وتقبلتها -3

حضــار إ فعــل  ســنادإوتــم  )2(".ناولنــاه مــا معنــا مــن خــرق  "وه مــامعهم مــن خــرق عطــأإنهــم 

  .ى مجاعصإلالماء من الحديقة 
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ذ لـــم يكـــن هـــم إ .موقـــف اســـتعجالي هـــذه الرســـالة هـــو والموقـــف العـــام الـــذي تجلـــى فـــي -4

 وهـو مـا تضـمنته الرسـالة كـذلك. المرسل والمتلقي سوى معالجة الجريح والإسـراع فـي ذلـك.

  حضار الماء في رسالة كانت كالآتي:إفكان أن قام السارد بتكليف مجاعص ب

  استقبال ). -----طلب   --موقف ( توجيه              

  .المتلقي --------------------------------المرسل  

  ( مجاعص ).  "البحث عن الماء في الحديقة طلب  "( السارد)     الرسالة 

  .قصد السارد تلبية طلب الشيخ عاد -1

 .حضارالماءإلى مجاعص يكلفه فيها بإفأرسل رسالة  -2

ذه المنطقـة. ذ نفى وجود الماء فـي هـإ .تلقى مجاعص الرسالة ولم يتقبلها باديء الأمر -3

تلكــأ  "          رســال الســارد رســالة أخــرى اقتنــع نوعــا مــا بفكــرة البحــث عــن المــاء إولكــن ب

  .)3(".قليلا، ثم أخذ الوعاء ومضى 

  ."ى عدم وجودهإلحضاره إمن طلب "فالموقف العام يدور حول فكرة البحث عن الماء  -4

 ".الرســـالة الأولـــى  تنفـــي "فكـــان أن رد مجـــاعص عـــن رســـالة الســـارد برســـالة اســـتنكارية  -

  :وكانت كالآتي

  استقبال ). --نفي وجود الماء --موقف  (رد عن طلب  

  .المتلقي ------------------------------المرسل 

  مكانية وجود الماء     (السارد).إتساؤل عن  "الرسالة   )مجاعص( 

  )1(."في مكان مهجور                 

  عدم وجود الماء في هذه المنطقة. ذ قصد مجاعص أن يثبتإ -1

 سؤال استنكاري وجهه في شكل رسالة. برفقام بتوضيح ذلك ع -2
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  برد لاذع بل رد عليه  .ولم يتقبلها على الإطلاق ،تلقى السارد الرسالة -3

  )2("اذهب ياغبي ..."

ـــــبط الموقـــــف العـــــام بالبحـــــث عـــــن المـــــاء. - ـــــا أيضـــــا ارت ـــــين عـــــدم وجـــــوده والعكـــــس. هن           ب

  عن رسالة مجاعص. اردوتأتي بعد ذلك رسالة السارد التي جاءت 

  :أتيلتي نلخصها فيما يوا 

  استقبال ). –تأكيد وجود الماء  --نكارإموقف ( رد على  

  .المتلقي -----------------------------المرسل  

  (مجاعص). ه استحالة بقاء الجريح        تأكيد "( السارد)   الرسالة 

                                )3(".أحياء دون ماء وما حوله من نبات         

  بات وجود الماء في هذا المكان.إثصد السارد فق -1

ص ومــا حولــه مــن وهــو اســتحالة عــيش ذلــك الشــخ ،يــه برهانــا قاطعــا ومقنعــاإلفأرســل  -2

  كائنات حية دون ماء.

  ".ومضى كأ قليلا، ثم أخذ الوعاءتل "فتلقى مجاعص الرسالة وتقبلها بعد عناء كبير  -3

أن حتــــى  .أيضـــا ولـــدى المتلقــــي ،صـــرار لــــدى المرســـلإ الموقـــف العـــام موقــــف تأكيـــد و  -4

  سياق الرسالة. ذلك من خلالكل ويظهر  .الرسالة اشتملت دلالة التأكيد والإصرار

حـديثها  استهلتقد  يفانس مع الشيخ عاد أطراف الحوار.وإومن جهة أخرى تتبادل مس  -

  ويمكن التمثيل لذلك بالشكل الآتي: .ستفسارعن حالة الجريحبا

  استقبال ). --طلب معرفة  --موقف ( استخبار     

  .المتلقي -----------------------------المرسل  

  ( الشيخ عاد ).    . "السؤال عن حالة جرحه" :الرسالة يفانس) إ( مس 
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  جرحه. من سؤالها معرفة مدى خطورةمس إيفانس  قصدت -1

 )1(".ماذا ترى في جرحه ؟ "فوجهت للشيخ عاد رسالة تستعلم فيها عن ذلك  -2

 ذ نجده يرد عنها في رسالة موالية.إ .تلقى السارد الرسالة وتقبلها -3

لـذى أراد ذلـك أنـه يعكـس موقـف المرسـل ا .علامفموقف الرسالة يـنم عـن اسـتخبار واسـت -4

موقــــف المتلقــــي أيضــــا مــــن كونــــه يــــرد عــــن كمــــا يتجلــــى  الاســــتعلام عــــن حالــــة المــــريض.

 "يفـانسإمـس "يطمئن فيها المرسل السـابق للرسـالة  سال رسالة إر قام ب ن أنكاف الاستخبار.

 وكانت كالآتي : .

  استقبال). --طمئنتها  -- رتخباموقف ( رد عن اس   

  المتلقي.   -----------------------------المرسل 

  يفانس ).إ(مس            ها بأن حالته خبار إ "الرسالة الشيخ عاد)  (

      ".خطر من لا تخلو                      

  يفانس.إقصد الشيخ عاد الرد عن سؤال السيدة مس إذ  -1

 .)2(فأرسل رسالة يطمئنها فيها بخلو حالة الجريح من الخطر -2

  

 .فحواهاوبالتالي فقد تقبلت  منها. فانس الرسالة وفهمت المقصودإيتلقت مس  -3

ان موقـف المرسـل هـو توضـيح فكـ .موقـف تبيـان وتوضـيح ن موقف الرسـالة العـام هـوإ -4

كمـا أن   ".خلوهـا مـن الخطـر"ن حالـة الجـريح جـاءت الرسـالة بالتـالي تبـيقد و  .حالة الجريح

  في حالة انتظار وتأهب لمعرفة هذا التوضيح.كان  المتلقي

 "صـفاء" طرفـهها عن سـبب تسـميتها مـن فانس رسالة أخرى تتساءل فيإيثم أضافت مس  -

 بالشكل الآتي:وردت لتي وا .لهامجموعة كإلى الرسالة هذه ووجهت .

  استقبال ). --طلب معرفة السبب  --موقف  ( استفسار         
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  .المتلقي ----------------------------------المرسل  

  (الشخصيات )   )1(".تسميتها صفاء  مناستغراب "الرسالة  يفانس ) إ( مس    

  لها تجد تبريرا.لع ،فانس طرح الفكرة التي أثارت حيرتهاإيقصدت مس  -1

 عاني الحيرة والاستغراب.مفوجهت للمجموعة رسالة حملتها  -2

 ولكن السارد أبدى عدم تقبله لمضمون الرسالة. .تلقت المجموعة الرسالة -3

. "المجموعـة"لـدى المتلقـي وحتى  .فالموقف هنا موقف استغراب وحيرة من قبل المرسل -4

  وقد تضمنت الرسالة كذلك هذا الموقف.

الذي قدم ردا عن التساؤل فـي .و ولكن الشخص الذي أبدى موقفا من الرسالة هو السارد  -

  وجاءت بالشكل الآتي: فانس.إيى مس إلرسالة وجهها 

  استقبال ). –تقديم احتمال  –موقف ( ردعن استغراب       

  المتلقي.--------------------------------المرسل  

 يفانس ).إ(مس     2"ا محموم أومخبولإمجعل الرجل  "( السارد)   الرسالة 

  أن الرجل ليس في حالة طبيعية. تبيانصد السارد فق -1

  

  .إما مخبول أو محموم "وصفا لهذا الرجل  فانس ضمنهإيلى مس إفأرسل رسالة  -2

 ة وتقبلت احتمالات السارد.فانس الرسالإيتلقت مس  -3

 يتجلــى مــن خــلال جميــع الأطــراف، الموقف هنــا موقــف رد عــن اســتغراب الســارد. وفــ -4

و المتلقـي              فالمرسل هو الذي رد عن الاستفسار و الرسالة حملـت موقـف الـرد.

  كان في انتظار الإجابة عن الاستفسار.
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لا نجـد لـه  إذ مـن الحـوار فـي المقطـع الرابـع، قل هذا النـوع الحوارات الثنائية الأطراف: -1

و كـان عبـارة  يفانس/السـارد). إو مما نجده ذلك الحوار الـذي تـم بـين ( مـس  حضورا قويا،

وكانــت بدايــة   عــن سلســلة مــن الرســائل المتبادلــة بينهمــا، و التــي وقــع فيهــا الأخــذ و الــرد.

  الآتي: موضحة في الشكلالحوار من طرف الجريح، 

  استقبال)---تشكر على الزيارة  ---تبيان موقفهموقف     

  .المتلقي ------------------------------المرسل  

  يفانس).إتشكر على الزيارة بعد الغيبة الطويلة ) (مس  الرسالة ( ( الجريح )   

لاعتقـــاده أن المـــرأة  "الماضـــي وتـــذكير صـــفاء بـــه  اســـتعادةهـــو الجـــريح قصـــد كـــان ذ إ -1

  نفسها". هي صفاءالماثلة أمامه 

صــفها التي يو .فتــرة غيابهــا عنــه يحــدثها عــنثــم  .يهــا رســالة تشــكرعلى الزيــارةإلفأرســل  -2

 )1(".شكرا لك على زيارتك لي بعد هذه الغيبة الطويلة"بالطويلة 

 ولم تتقبلها لأنها لم تستوعب ما قاله. فانس الرسالة،إيفتلقت مس  -3

  

  

اشـــترك فـــي هـــذا قـــد و  ."الماضـــي"والتذكير حاضـــر""الهنـــا ممـــزوج بـــين التشكرفـــالموقف  -4

  .ن المتلقي لم يتقبل موقف التذكيرأفي حين  .الموقف كل من المرسل ورسالته

  كان موقفه محملا بالغموض.فقد وبالتالي  

ى إلــرجــع بحديثــه قــد و هــإذا فــ .حديثــهمــدار ثــم نجــدها بادرتــه برســالة جديــدة غيــرت بهــا  -

  الزمن الحاضر. لىإأعادته  فهي قد .زمن بعيد 

  وكانت رسالتها كالآتي:

  استقبال).―طلب معرفة حالته  --موقف ( استخبار    
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  المتلقي. ------------------------------المرسل  

             ) الجريح (       ". سؤاله عن تحسن حاله "الرسالة     )  فانسإيمس  (

  .فانس الاطمئنان على صحة الجريحإيقصدت مس  إذ -1

أأنــت الآن أحســن حــالا  "ى الجــريح إلــفاستفســرت عــن ذلــك مــن خــلال رســالة أرســلتها  -2

 .)1("؟

 نجده يرد عنها في رسالة موالية. إذ .فحواهاتلقى الجريح الرسالة وتقبل  -3

كمــا أن  .هــره الرســالةوهو مــا تظ.هنــا موقــف اســتخبارعن حالــة صــحيةالمرســل  وقــفمف -4

 .فــي رســالة أخــرى عنــهيــرد  فهــو .أيضــا بهــذا الاســتخبارمــرتبط  هــو الآخــر موقــف المتلقــي

 تمثلت في الآتي:

  استقبال). –تعبير عن شعوره  -موقف ( رد عن استخبار  

  المتلقي. --------------------------------المرسل 

                        ) فــــــانسإيمــــــس (  بارهــــــا بــــــأن وجودهــــــا معــــــه يبعــــــد عنــــــهخإ"الرســــــالة  ) ( الجــــــريح 

  ."مكروه كل

  وعدم قطعها. ،أن يطلب منها تكرار زياراتها لهجريح صد الفق -1

 .)1("بشعوره بالراحة مادامت معه "رسالة يخبرها فيها إليها رسلفأ -2

عــن  ر فيهــاتفســتسنراهــا ترســل رســالة  إذ .فــانس الرســالة ولــم تتقبــل معناهــاإيتلقــت مــس  -3

 معنى قوله هذا.

ــــل بتبيــــــــان موقفـــــــه مـــــــن زيـــــــ ذ قـــــــامإ .خبـــــــاريإفـــــــالموقف هنـــــــا  -4                 رة الســـــــيدة لــــــــهاالمرســـ

جد السـيدة ترسـل فن .خبارإكما أن موقف المتلقي هو طلب  .رسالة  عبرهذا  وأرسل موقفه

  سبب قوله هذا.برسالة تطلب فيها أن يخبرها 

 وجاءت في الشكل الآتي:
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  استقبال ). --استغراب  --خبار إموقف ( رد عن        

  المتلقي.  ----------------------------------- المرسل 

 ( السارد).          "تعجب من قوله مادمت معي  "يفانس)    الرسالة إ( مس 

  .)2("مادمت معي  "قوله معنى  فانس أن تستوضح إيرادت مس فأ -1

 )3( ".ما دمت معك؟ "تحمل معنى الاستغراب  .رسالة استفهاميةإليه  فأرسلت -2

 فأرسل رسالة أخرى توضح ما قاله. .واعتقد أنها نسيته .الجريح الرسالةتلقى -3

  .موقف الرسالة تجلى هذا من خلال لقد كان موقف المرسل هنا موقفا استغرابيا، -4

 السيدة لكلامه.تيعاب لعدم اسنظرا  .هو الآخر مستغربحظ أن المتلقي ونلا 

  فكانت الرسالة كالآتي: .قفقام بالتوضيح أكثر من خلال تفصيله لقوله الساب-

  استقبال ). --تفصيل في الإخبار  --موقف ( توضيح       

  المتلقي . -----------------------------------المرسل  

  فانس).إيخبارها بأن الرصاصة التي قذفته      (مس إ"( الجريح)     الرسالة 

  )4("بها كانت جزاءا عدلا .                         

 "قتل نفســه"نفســهعلــى تنفيــذ الوعــد الــذي قطعــه عــن  الســيدة أن يشكر  الجــريح  ذ قصــدإ -1

  لم يوف به.و 

أن الرصاصـة التـي صـوبت نحـوه كانـت جــزاءا  "ليهـاإفأعلمهـا مـن خـلال رسـالة وجههـا  -2

 ."عدلا

يـه رسـالة ضـمنتها إلرسـلت فأ ".أي لم تفهم ماذا يعني "تلقت السيدة الرسالة ولم تتقبلها  -3

 "ن الجــريح لــم يتركهــا تكمــل قولهــا ".لأفهــم"أوحــذفت لفظــة .)1("ولكننــي لــم ...  "ذا الأمــر هــ

  )2(".فقاطعها قائلا:..
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  المرسل أراد توضيح إذ إن  توضيح وتبيين،فالموقف السائد هنا هو موقف  -4

بل أضـاف  ،الذي لم يفهم النوضيحو ى المتلقي. إلفي رسالة بعث بها  .مايقصده من كلامه

 لى بعث رسالة يوضح فيها عدم فهمه للرسالة.إغموضا آخر. فاضطر  يهإل

 فكانت الرسالة كالآتي: -

  استقبال ).  –نفي حدث الرسالة عن نفسه  --خبار إرد عن  موقف ( 

  المتلقي.------------------------------المرسل  

                    ) الجريح (    ". طلاق الرصاصةإنفي "الرسالة  )  يفانسإ( مس 

  كمال الرسالة بسبب مقاطعة المتلقي لها.إ+ عدم       

   ."صوب الغدارة صوبه"من أن توضح للجريح بأنها ليست فانس إيصدت مس فق -1

طلاق الرصاصـــة عليـــه. ولكنـــه لـــم إســـال رســـالة تنفـــي مـــن خلالهـــا قيامهـــا بـــإر فقامـــت ب -2

 قاطعها.إنه  إذ .يتركها تكمل نص رسالتها

 .جيـدا ليهـاإلأنـه لـم يسـتمع  .وبالتـالي فهـو لـم يتقبلهـا .جـريح الرسـالة ولـم يفهمهـاتلقى ال -3

 من خلال مقاطعته لكلامها.ويظهر ذلك   ليها رسالة أخرى تفسر كل ما قاله.إرسل فأ

  

  

ركـز المتلقـي علـى نفـي حيـث  .خبـارإفالموقف العام كما هو موضح أعلاه هـو موقـف  -4

ـــ أمـــا عـــن موقـــف المتلقـــي فهـــو  .أكـــده موقـــف الرســـالة امـــ وهـــو .طلاق الرصاصـــةإالقيـــام ب

 نهاء المرسل الأول رسالته.إفي رسالة أرسلها قبل  .أراد الإخبارعن سبب قوله هذاالآخر 

  وجاءت الرسالة كالآتي:  -

  استقبال ). ---تعليل سبب مجيئها ---موقف (توضيح            

  لمتلقي.ا --------------------------------------المرسل 
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  انس).  إيف( مس     ."منه حمد الله على مجيئها للاقتصاص ":الرسالة ( الجريح) 

    .بما ارتكبه في حقها "التي يعتقد أنها صفاء"الجريح تذكير السيدة  حيث قصد -1

ــــــل فيهــــــا ســــــبب مجيئهــــــا  -2 ـــالة يعل ــــــي "فأرســــــل اليهــــــا رســـ ــــــت لتقتصــــــي من              )1( ".لقــــــد جئ

 )2(."فالحمد الله "لأنه يخلصه من عقدة الضمير .سعدهثم يبين أن ذلك ي

كمالــه إلأنــه غــاب عــن الــوعي بمجــرد  .فــانس الرســالة ولــم تبــد أي موقــفإيتلقــت مــس  -3

 الرسالة.

ليـه إيعلـل سـبب مجـيء المتلقـي  لفالمرسـ .تعليليـاجـاء  أعلاهفالموقف كما هو موضح  -4

يبحـث عـن تعليـل خـارج التواصـل مـع موقـف المتلقـي الـذي راح ثم يأتي  .الرسالة من خلال

          .مـــــع الســـــاردلهـــــا  فـــــي حـــــوار. )3( ."نـــــه يحـــــدثني حـــــديثا يبعـــــث علـــــى الدهشـــــةإ."المرســـــل 

ـــذا النــــــوع مـــــــن الحــــــوار بصـــــــفة الحــــــوار الأحـــــــادي الطـــــــرف:  -                        فـــــــي  بــــــارزةلــــــم يـــــــرد هـــ

  ."عليه  ما وجهه الجريح للمجموعة عند عثورهم"ومما نجده .هذا المقطع 

  نلخصها في ما يأتي:التي و 

  تلقي ). –طلبه الابتعاد عنه  –غضب وانفعال موقف (    

  المتلقي.   --------------------------------المرسل   

  طلب منهم الابتعاد عنه وبين فيها      (الشخصيات). "( الجريح )   الرسالة  

  "شعوره اتجاههم .                             

الـذي كـان سـببا فـي حالتـه .و أراد المرسل أن يبين سخطه اتجاه المجتمع البشـري  فقد -1

  ."عزلته عن الناس"

  لا تمسوني،  "بمجرد رؤيته لمجموعة البحث انهال غضبا وصراخا و  -2
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 الرسالة عبرت عن ما يكنه الجريح للبشر. ذهفه.)1("ي أمقتكم إن.. تقربوني.لا 

ــــــت المجموعــــــة الرســــــال -3 ــــــه الجــــــريح .ة وفهمتهــــــاتلق ــــــل الشــــــيخ عــــــاد مــــــا طلب ــــــم يتقب              .ول

 .من المجموعة إعطاءه خرقا وماءا ثم طلب .يتفحص جرحهه لاقترب منان أن فك

أمــا عــن موقــف  .نجــده بــارزا فــي موقــف الرســالةهــذا مــا و .فموقــف المرســل هنــا انفعالي -4

  ل هدوء ورزانة.فقد تصرف الشيخ عاد بكمن ذلك . المتلقي فهو على العكس

           .حـــــوارات لـــــم تتجـــــاوز الحـــــوارات فـــــي هـــــذا المقطـــــع الســـــت خامســـــا: المقطـــــع الخـــــامس:

نعثـــر أيضـــا علـــى كمـــا  ".الشـــيخ عـــاد / الســـارد همـــا: "عمومهـــا بشخصـــيتين  وارتبطـــت فـــي

 .منهـا مـرة واحـدةواحـد  ورد كـلبحيث  .الحوارات الأحادية والمتعددة الأطراف بشكل طفيف

 ننا نعثر على الحوارات بالشكل الآتي:إم فوعلى العمو 

وممـا نجـده  .تعـدد هـذا الحـوار بـين ( السـارد/ الشـيخ عـاد)الحوار الثنائي الأطـراف:  -

 جاء هذا الحوار في الشكل الآتي: فقد  .البغلتينمادار بينهما بخصوص 

  استقبال ).  –البغلتين لى علام بالعثورعإ –خبار إموقف  (   

  المتلقي. ------------------------------المرسل   

  تأكيد كون البغلتين الماثلتين أمامهما  ( الشيخ عاد ). "( السارد)   الرسالة   

   "قبلهما نفسهما اللتين تركاهما من                        

لـى مكـان القصـر لــم إثبـات أن البغلتــين اللتـين تركاهمـا أثنـاء قــدومهما إذ قصـد السـارد إ -1

 كانهما.متبرحا 

 )1(".ما في ذلك شك  "...فأرسل رسالة يؤكد فيها أنهما نفسهما  -2

 )2(".يجوز"والدليل على ذلك هو قوله  .تلقى المتلقي الرسالة وتقبلها بشكل تقريبي -3

                                                 
 .102 المصدر السابق ، ص: - )1(

163���د ����ر ، ا���
ر ا�"+E8 ، ص:  -)1(. 

 ن. ر نفسه ، ص:المصد - )2(
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         موقــــف تأكيــــد كــــان فــــي فــــي رســــالتهمرســــل الإذ إن  .فموقــــف الرســــالة موقــــف تأكيــــدي -4

أمــاعن موقــف  .التأكيــد ذلــك موضــحةلرســالة التــي جــاءت ومــا أكــد ذلــك ســياق ا .صــرارإو 

واكتفى بالتقريب فقط. فـي رسـالة رد بهـا  .بشكل واضح فيهالمتلقي فقد قل الطابع التأكيدي 

  ان شكلها الآتي: .عنه

  استقبال ). ---رأي  بداءإ –خبار إموقف ( ردعن        

  المتلقي. -------------------------------المرسل  

  ( السارد).   ".خباره بجواز صحة ما يقول إ "شيخ عاد )   الرسالة ( ال

 أي السارد.لر قصد الشيخ عاد تبيان مشاطرته ف -1

 ."يجوز رسال رسالة ضمنها هذا المعنى "إام بفق -2

تلقــى الســارد الرســـالة وازداد تيقنــه مـــن كــون البغلتــين همـــا نفســهما اللتـــين تركاهمــا مـــن  -3

 قبل.

ـــى مـــن خـــلال  .ســـائد هنـــا موقـــف تقريبـــين الموقـــف الإ -4  .رســـالتهالمرســـل و موقـــف يتجل

  أما عن المتلقي فرأى أن رسالته تضمن تأييدا نسبيا لما ورد عن المرسل.  فكلاهما

  

رســـال رســــالة أخـــرى يؤكـــد فيهـــا قولــــه إلــــذلك نجـــده قـــام ب.و بالاقتنـــاع التامالســـابقة لـــم تحـــظ 

  بالشكل الآتي:فكانت الرسالة  السابق.

  استقبال ). -- تأكيد    -- توضيحموقف (            

  .المتلقي -------------------------------المرسل    

  تأكيد التطابق التام بين البغلتين        ( الشيخ عاد) . "الرسالة  ( السارد)   

  ".الماثلتين والبغلتين اللتان تركاهما                       

  السابقة.أقواله  صدقتبيان قصد السارد  حيث -1
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لـى دليـل. وأثبـت ذلـك بجعلهمــا إلاتحتـاج  بينهمـا  أن المشـابهةفأرسـل رسـالة يؤكـد فيهـا  -2

 .ينمحجلت

حمــل قــد و . نـاع الشــيخ بصــواب فكرتــهإقلأن المتلقــي أراد  .ة تأكيــديالفكـان موقــف الرســا -3

واتخــذ موقــف .ة فتلقــى الشــيخ عــاد الرســال )1(".أليســتا محجلتــين؟ "الرســالة بهــذا المضــمون 

  المؤيد نسبيا لفكرته.

 وهو ما يظهر من خلال مضمون الرسالة الموالية: -

  استقبال ). --تعقيب +توجيه  –خبار إموقف ( رد عن         

  المتلقي. ---------------------------------المرسل   

  ارد).( الس    تأييده في فكرة التحجيل + عدم      "( الشيخ عاد)  الرسالة  

  اعتبارها دليلا قاطعا + جعل مجاعص                           

  ."اليقينهو الذي يستطيع مدهما بالخبر                        

يشـكك فـي نسـبة  "ذ قصد الشيخ عاد أن يضع احتمال كون رأي السـارد غيـر صـائب إ -1

  ."صحته 

  

  

لــيس ولكــن هــذا  مــا محجلتــان ...صــحيح، أنه "ليــه رســالة ضــمنها هــذا الــرأي إفأرســل  -2

         .وجـــــود مجـــــاعص بيـــــنهم كـــــان سيكشـــــف لهـــــم الأمـــــرثـــــم اعتبـــــر أن  .)1("قاطعـــــا ...دلـــــيلا 

 لأنقـذنا مـن هـذه الحيـرة لـو كـان المرحـوم مجـاعص بيننـا، ."ولكن ذلـك مسـتحيل لأنـه تـوفي 

   )2( ."الخبر اليقينب

 الشيخ عاد. تلقى السارد الرسالة ولم يبين أي موقف من رسالة -3

 ن المتلقي اكتفى بالصمت.أفي حين  .فكان موقف المرسل ورسالته موقفا تشكيكيا -4

                                                 
 .163، ص:  �
اء ا�����ل���د ����ر ،  - )1(

 .163 ، ص:���د ����ر،�
اء ا�����ل – )1(

 .166 المصدر نفسه، ص: -  )2(
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حـين أراد ،مـن طـرف الشـيخ عـاد .ورد هـذا الحـوار مـرة واحـدة الحوار الأحـادي الطـرف:  -

  )3(".هناك ... ألم تفهم ؟  "يفانس في قوله إتحديد مكان وجهة مس 

  والتي نمثلها في الشكل الآتي:

  تلقي ). --علام بمكان الوجهة إ --موقف ( تحديد   

  .المتلقي -------------------------------المرسل 

              ( السارد) ."تحديد مكان التوجه نحو القصر "الرسالة  ( الشيخ عاد )

  ."فانسإيمس "قصد الشيخ عاد الإجابة عن سؤال السارد حول غياب السيدة  حيث  -1

  ألم " ويقصد موضع القصر.. " هناك"شارية إمكانها عبر رسالة فأخبره ب -2

   )4(".تفهم ؟ 

ى مــا إلــوقــد فطنــت  ."يــه إلبعــد تحديــد المكــان بالإشــارة  ،الســارد الرســالة وفهمهــاتلقــى  -3

  .)5("يعنيه

  

  

ه كـــان إنـــبـــل  .التعجـــبمـــن الاســـتغراب و  والمتلقـــي خاليـــا مـــن المرســـلكـــل  جـــاء موقـــف -4

  الرسالة.ما يعكسه موقف  وهو .متوقعا لديهما

  )1( ."لى مكاننا، وتابعنا أكلنا صامتينإثم رجعنا  "الحوارالدليل هو قوله بعد نهاية و  -

الشـيخ عـاد  "جمـع بـين  فـي هـذا المقطع،وقـدورد مـرة واحـدة  الحوار المتعدد الأطـراف :  -

  . وكان بالشكل الآتي :"يفانسإ/السارد/ مس 

  استقبال). ----بداء وجهة نظر إ ---خبار إموقف (           

                                                 
 ن. المصدر نفسه، ص: - )3(

 ن. المصدر نفسه، ص: -  )4(

 ن.المصدر نفسه، ص: -  )5(

 .166 ، ص:محمود تيمور ، نداء المجهول  -  )1(
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   المتلقي --------------------------------------المرسل

   ( الشيخ+السارد).        اعتبار الحياة في عزلة تافهة "الرسالة  يفانس) إ( مس 

  ."+ استغراب من تحملها               

  يدا.تبيان استغرابها لاحتمال الجريح العيش وحفانس إيصدت مس فق -1

  لى الشيخ عاد والسارد تطرح فيها هذه الفكرة.إفوجهت رسالة  -2

بــل اكتفــى بالتعجــب مــن  .يبــد أيــة ملاحظــةبالنســبة للســارد فلــم  .تلقــى المتلقيــان الرســالة -3

 )2."فحدقت في وجهها متعجبا، م أنطق "سؤالها 

أســـئلة عبـــر  حملتـــه الرســـالةوهـــو مـــا  .اســـتغرابيفموقـــف المرســـل هنـــا موقـــف تعجبـــي و  -4

كمــا . )3(."لا أدري كيــف تحتمــل أعصــاب المــرء مثــل هــذا الســجن القاســي ؟..."استفســارية 

المتلقـــي الآخـــر  نأفـــي حـــين  .المتلقـــي الأول أيضـــا تعجبـــا واضـــحا مـــن قولهـــايبـــرز موقـــف 

  وكان شكلها كالآتي: حاول الرد عن الرسالة.

  

         

  

  ). استقبال --تعليل  –موقف ( رد عن استغراب         

  المتلقي. ------------------------------------المرسل  

  يفانس).إ( مس      ."جعل الأمور في الوجود نسبية  "  ( الشيخ عاد ) الرسالة

  قصد الشيخ عاد توضيح الغموض لدى السيدة. -1

 .ر النـاس مختلفـةو فـي منظـ -العزلـة  – أن الأمـوروجهها إليها فوضح لها عبر رسالة  -2

 )1(" .البطولة ية في كتابوآ .الآخر مجدا من الأمجاد  فما يعتبره أحدنا تافها يعتبره" فقال

                                                 
 ن. فسه، ص:المصدر ن -  )3(

 .161، ص:السابقالمصدر  -  )3(
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لــى فــتح بــاب تهــا إدفعإنهــا حيــث  .بشــكل كبيــر هــاولــم تفهم،يفــانس الرســالة إتلقــت مــس  -3

 التساؤل مرة أخرى.

يظهـــر مـــن خـــلال موقـــف الرســـالة الـــذي جـــاء  .فموقـــف المرســـل هنـــا موقـــف توضـــيحي -4

سال رسـالة إر ى إلاضطر  إذ .يح. أما عن المتلقي فكان موقفه موقف الحائرمفصلا للتوض

  أخرى ضمنها تساؤلا حول ما قيل في الرسالة الرادة عن الاستفسار الأول.

  فكانت رسالتها بالشكل الآتي: -

  استقبال ). --طلب معرفة  --خبار إرد عن  موقف (       

  المتلقي. ----------------------------------المرسل 

  .( الشيخ عاد)          ".التساؤل عن مكان الحقيقة " يفانس)   الرسالة إ(مس 

ومعرفـة وجهـات نظـره  .فانس استوضاح الأمور أكثر مـن الشـيخ عـادإيذ قصدت مس إ -1

.  

 الحقيقة.ليه عن مكان وجود إفسألته عبر رسالة وجهتها  -2

 يرد عنها في رسالة موالية .نجده حيث  .وتقبلهاتلقى الشيخ الرسالة  -3

ن موقــف المرســل و رســالته فــي هــذا المقــام موقــف طلبــي، فكــل منهــا يــنم عــن طلــب إ -4

ن المتلقي كان موقفه الاسـتعداد للإجابـة أمعرفة ( مكان الحقيقة في هذا الوجود). في حين 

 الطلب.على هذا 

  فكانت الرسالة كالآتي:

  قبال ).است ---علام إ –موقف ( رد عن استخبار  

  المتلقي. ------------------------------المرسل  

  يفانس) .إ( مس      ."ودجضياع الحقيقة في الو "( الشيخ عاد ) الرسالة  

  فكان قصد المرسل الرد عن استخبار الرسالة السابقة. -1
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ئعة فــي الحقيقـة ضـا إن.. سـيدتي.يــا  صـدقيني، "سـال رسـالة ضــمنها هـذا الـرد إر فقـام ب -2

 )1("ا الوجود .هذ

 ولم تبد أي موقف. فانس الرسالة،إيتلقت مس  -3

عــــلام بمكــــان إ "المرســــل  فموقــــف.علاميإفــــالموقف الســــائد فــــي هــــذه الرســــالة موقــــف  -4

المتلقـــي  و بخصــوص."تضـــمنت دلالــة هــذا الإعـــلام هــو أنهــا "لرســـالة و موقــف . "الحقيقــة

  ".ترقب هذا الإعلامفكان موقفه هو تلقي و 

ء الرســالة الســابقة تــدخل الســارد ليعطــي رأيــه فيمــا قيــل. فبعــث برســالة يــرد فيهــا بعــد انتهــاو -

  . وكانت بالشكل الآتي:"فانسإيرده على مس  "قول الشيخ عاد 

  استقبال ). --تصحيح مفاهيم  --داء رأي إبموقف  (   

  المتلقي.----------------------------المرسل  

  ( الشيخ عاد ) . ياع الحقيقة +  تغليط فكرة ض"الرسالة  السارد ) ( 

  ."حول اعتبار العزلة أمرا طبيعيا" عطاء تعريف للحقيقة + طرح سؤالإ

  خاطئة. ارد تصحيح أفكارالشيخ عاد التي رأى أنهاأراد الس -1

 .اسـتهلها بتغلـيط فكرتـه حـول كـون الحقيقـة ضـائعة فـي الوجـود .يهإلجيه رسالة و فقام بت -2

 "المفهــوم الحقيقــي للحقيقــة  أعطــىثــم  ابعــة عــن مغالطــات الفلســفة.أن تلــك الأفكــار نر واعتبــ

ــدنيا وفــق قوانينهــا ثــم طــرح عليــه  .)1( ."الطبيعيــة الحقيقــة هــي أن يحيــا الإنســان فــي هــذه ال

 .عد العزلة من القوانين الطبيعية سؤالا اختباريا حول

داء إبــتــدخلت بفــانس إيغيــر أن مــس  .تلقــى الشــيخ الرســالة ولــم يبــد أي موقــف اتجاههــا -3

 رأيها.

  وهو  .سابقةالرسالة الأما عن موقف المرسل فهو موقف معارض ما ورد في  -4

                                                 
 .161 محمود تيمور ، المصدر السابق ، ص: - )1(

 .161 ، ص:محمود تيمور ، نداء المجهول – )2(
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نلمــح  إذ مــن ذلــك. أمــا عــن موقــف المتلقــي فهــو علــى العكــس يــه الرســالة أيضــا.إلتشــير  مــا

لـــيس لـــي  :"مـــا قيـــل والموافقـــة عليـــه. ومـــا يؤكـــد ذلـــك قولـــه فـــي رســـالة لاحقـــةفيـــه الاقتنـــاع ب

  )2( ."هذا القول في مجملهاعتراض على 

  وكانت الرسالة كالآتي:  ".يفانسإمس "ن الرد عن سؤال السارد من قبل السيدة فكا -

   استقبال ). –تبيان وتعليل  –موقف ( رد عن استفسار              

    المتلقــــــــــــي. ------------------------------------المرســــــــــــل 

  ( السارد).            بالمرض الاجتماعي  وصف العزلة " )  الرسالة فانسإيمس  (

  ."+ جعل لكل فرد رسالة في الحياة عليه القيام بها              

   مها.والإجابة عن السؤال الذي خت .أراد المرسل التعقيب على الرسالة السابقة -1

  الرسالة لتطرح فيها أفكارها وتصوراتها للحياة. ذهفأرسلت ه -2

  

  

  

فــــردت عليــــه  .الــــرد عــــن رســــالته التــــي استفســــر فيهــــا عــــن مكانــــة العزلــــةتلقــــى الســــارد  -3

الحيـاة. وكــان أن كمــا تلقـى وجهــة نظرهـا حــول دور النـاس فــي  )1( ."مرضـا اجتماعيـا"بعدها

 )2(."هذا الكلام هوعين العقل:"ويظهر ذلك في قوله  .تقبلها قبولا حسنا

وأجـاب عــن  .رسـالة سـابقة لمرسـل عقـب عــن.إذ إن افـالموقف العـام هـو موقــف تعقيبـي -4

المتلقــي أيضــا عقــب علــى هــذه أن  كمــا نجــد .ماتوضــحه الرســالة وهــو .ورد فيهــا استفســار

 وردت بالشكل الآتي: الرسالة في رسالة أخرى.

                                                 
 .162: ، ص المصدر نفسه – )1(

 .162 ، ص: ا�"+E8ا���
ر   -)1(

 : ن.ا���
ر �#"! ، ص - )2(
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  تلقي ). –اء رأيه في كلام السيدة إبد -موقف ( تعقيب      

  المتلقي. ------------------------------------المرسل 

  يفانس).إ( مس       ."اعتبار كلام السيدة هو عين العقل "د)   الرسالة ( السار 

  يفانس.إقصد السارد تأكيد وتأييد ما قالته مس  -1

 ."هذا الكلام هو عين العقل :"موقفه من كلامها قائلا رسال رسالة ضمنهاإفقام ب -2

اصــة أنــه موقــف خ.لأنهــا تبــين موقفــا مــن كلامها .يفــانس الرســالة وتقبلتهــاإتلقــت مــس  -3

  جابي.إي

ــــالموقف العــــام هنــــا -4 فالمرســــل أراد التعقيــــب علــــى كــــلام  .أيضــــا موقــــف تعقيبــــي هــــو ف

  فانس على قول السارد.إيلم تعقب مس و وكان له ذلك في رسالته. .ةالسيد

  لا أن الشيخ عاد قدم تعقيبا على كلامهما، فقال:إ -

  ).تلقي  - تحديد حرية الاختيار –موقف  ( تعقيب       

  المتلقي.   ------------------------------المرسل  

  ( السارد+السيدة)       ( الشيخ عاد )  الرسالة ( عدم الاعتراض عن

    .بيان حرية تفسير القوانين+ تالكلام المقول       

  

  فانس.إيمس و  تبيان موقفه من كلام  السارد لشيخ عاد أراد ا -1

 ذكراه سابقا.منها تأييده لما رسال رسالته التي ضإفقام ب -2

 نجدهما لا يعقبان عليها. إننا حيث .ما فيها لتافتلقت الشخصيتان الرسالة وتقب -3

مرســل والمتلقــي وحتــى الرســالة تعكــس اتفاقــا فــي فال .فــالموقف العــام هــو موقــف اتفــاق -4

  الرأي.
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هـــذه القصـــة يجـــد أنهـــا  ن المتتبـــع لحـــواراتإ: / أنـــواع الســـياقات فـــي الحـــوارات3

تعــــــددت بتعــــــدد قــــــد . و "، متعــــــددة الأطــــــرافأحاديــــــة، ثنائيــــــة "تنوعــــــت بتنــــــوع أطرافهــــــا 

لـى خلـق التواصـل بـين الشخصـيات فـي أفعـالهم إكانت في مجملهـا تهـدف و  .مضامينها

تقــــل فــــي مواضــــع وتكثــــر فــــي  قــــد نجــــدهاوفــــي معتقــــداتهم وتصــــوراتهم. كمــــا ،وأفكــــارهم 

فــي عمومهــا تعمــل علــى طــرح  وهــي .ليهــاإوالحاجــة  بحســب الضــرورة .مواضــع أخــرى

لأن المقطــــع  ،الخــــامس ث والمقطـــعالــــالثالأفكاروتوضـــيحها. فنجــــدها تقــــل فـــي المقطــــع 

  ستهل باستئناف السير اإذ  .القصة ذهمرحلة من المراحل الهامة في هالثالث يشكل 
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فـي  لأنهـا فالتزمت المجموعة بالصمت .وتوقف عند دخول الفجوة المؤدية للقصر

لانعثـــر علـــى الحـــوارات  فإننـــا  لـــذلكو مصـــحوبين بحيطـــة وحـــذر.  حالـــة ترقـــب وانتظـــار

لأنـه  .أما بخصوص المقطع الخامس فيمثل مرحلـة مـا بعـد تحقيـق الهـدف .بشكل واسع

لتحقــق هــدف الرحلــة فيــه. وذلــك كــان فــي مســتطاع الكاتــب التوقــف عنــد المقطــع الرابع،

بـــداء وجهـــات إبهـــاء قصـــته مثلمـــا اســـتهلها إن أرادلاأنـــه إوبالتـــالي تحقـــق هـــدف القصـــة. 

السـارد مـع فـانس إياسـتهلها بحـوارات السـيدة مـس حيث إنه  النظر حول الوجود والحياة.

ام القصـــة يهمـــا الشـــيخ عـــاد فـــي ختـــإلوانضـــم .موقـــف كـــل منهمـــا اتجاههاحـــول العزلـــة و 

للإنسـان  يجعـلإذ  .ويعطـي موقـف العاقـل. "العزلـة"الفكـرة  ليشاركهما آراءهما حول هـذه

  الحرية في تفسير حياته وتسييرها وفق ما يريد.

ى الحــوار لطـــرح إلــفقــد اســتندت كثيـــرا : ."الأول، الثـــاني، الرابــع المقــاطع"أمــا بقيــة  -

  الأفكار وسرد الأحداث. 

ذا كــان إقــد يكــون ســياقا طلبيــا  .وكمــا لاحظنــا أن كــل حــوار ورد فــي ســياق معــين -

ــــائي الأطــــراف ــــد  .أحــــادي الطــــرف، أو ثن ــــي المتعــــدد وق يكــــون ســــياقا توضــــيحيا ويظهــــر ف

  وحتى في الثنائي. ،الأطراف

التـي تكـون وسـيلة و  .ق يتحدد بطبيعة الحال من خلال الرسالةوعلى العموم فكل سيا 

 .هــذان الأخيــران مربوطــان أيضــا بســياق معــين .تواصــل بــين طــرفين همــا المرســل والمتلقــي

بـل فـي  .س بالضـرورة هـو نفسـه سـياق المتلقـيى أن سـياق المرسـل لـيلـإولابد أن نشير هنـا 

  ."دراكياإ "في حين أن سياق المتلقي يكون ".عاطفيا"غالب الأحيان يكون سياق المتلقي 

وســنحاول اســتنباط أهــم الســـياقات الــواردة فــي القصـــة، مــن خــلال اختيـــار نمــاذج مــن كـــل  

  لمعرفة أنواع السياقات التي ارتكزعليها المقطع. .وذلكمقطع

فهنـــاك مــن يحصـــر فـــي  ذلـــك لابــد أن نســـتعيد أنـــواع الســياق التـــي ذكرناهــا ســـابقا. وقبــل -

  أنواع:عة أرب
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ـــــة :الســـــياق اللغـــــوي -1 ـــــق بحصـــــيلة اســـــتعمال الكلمـــــة داخـــــل نظـــــام الجمل                 .ويتعل

   عنــــدما يســــتخدم مقياســـا لبيــــان التــــرادف والاشــــتراك .ويوضـــح كثيــــرا مــــن العلاقـــات الدلاليــــة 

  .)1(فكل سياق يحدد استعمالها .مثل كلمة عين لعموم....وا

وبالقنـاة أيضـا باعتبارهـا تمثـل الشـفرات التـي  ،السـياق اللغـوي مـرتبط بالرسـالةفـإن  وبذلك -

.هـــذا الســـياق التـــداوليمثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل  .يـــتم بواســـطتها توصـــيل الرســـالة بفـــك شـــفراتها

ـــة للنصـــوص ـــاحثون بالدراســـة التداولي ـــذي يربطـــه الب ـــر ال  –فـــي نظـــرهم  –التي هـــي .و الأخي

  الوعود  "ومن أفعال اللسان مثلا  .للنص بوصفه فعلا للسانلى تأويل النص إتستند 

ذ نعبـــر بجملـــة أوعـــدد مـــن الجمـــل فـــي ســـياق يكـــون إ ."والتهديـــدات، الأســـئلة والمطالـــب...

 .)2(ملائما

        . الــذي يعــرف بأنــه الســياق العــاطفيكمــا يــرتبط المرســل عــادة بســياق معــين هــو  -

نتقى الكلمات ذات الشحنة التعبيرية القوية المعبـرة عـن فت قوة وضعفا، "يحدد درجة الانفعال

   .)3(".الموقف

دراكــي الــذي يــتم فهــم لإليــه باعتبــاره متلقيــا للرســالة بالســياق اإبينمــا يتعلــق ســياق المرســل  

ورة الفهــم ســير  حيــث إن الرســالة بواســطته. هــذا الأخيــر الــذي يشــترط لتحققــه فهــم الــنص ( 

 .)1(ى تحليل المعلومات التي تنقلها البنية الفوقية للنص)إلتعود 

لــذي وا: "ســياق الموقــف "يــرتبط بمــا يطلــق عليــه " مقامهــا" ن موقــف الرســالة إفــي حــين  -

  .ية والمكانية المحيطة بالرسالةبجملة الظروف الزمان ونربطه القدماء والمحدث

ـــافي الـــذي  - ـــة فـــي مســـتوى لغـــوي يظهـــر ويحصـــر الســـياق الثق فـــي اســـتعمال كلمـــات معين

 ذن بالمرجع.إ. فهو مرتبط )2(محدد

 ويمكن توضيح كل ذلك بما يأتي: 

                                                 

ور F+ديء ا�1"+��+ت ، ص:  -)1(G 
 . 297 -295أ3�
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��� و �12 ا�)� ، ص:  -)1(+H&ر �2+,0 ، ا�I(170-171 . 
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  السياق (المقام)                           

  سياق الحال ) ( سياق الموقف ). (                          

  ي .المتلق ----------------الرسالة   -------------المرسل   

  راكي )إد+ تداولي )            ( سياق ( سياق لغوي    ( سياق عاطفي )      

  ( سياق ثقافي ) المرجع                           

  .( سياق لغوي )  القناة                            

 من خلال نماذج توضيحية من كل،السياقات من القصة  ذهوسنحاول استنباط ه -

  مقطع.

  .)نموذج من الحوار الثنائي الأطراف (طع الأول: المق

  يفانس ):إ( السارد / مس  -

لــى أن الحــوارات الــواردة فــي مــا يــأتي ترجمهــا إنشــير فــي البدايــة  تحليــل جــزء مــن الحــوار:

والــدليل قولــه فــي بدايــة .فأصــلها أنهــا دارت بينهمــا باللغــة الإنجليزيــة  .ى العربيــةإلــالســارد 

يــــرى أن ذلــــك أثــــر فــــي  للقصــــة، المتتبــــع جيــــداإن و  .)1(" ."يزيــــةجلنوقلــــت لهــــا الإ "الحــــوار

ــــي جميــــع الحــــوارات ــــة الــــواردة ف ــــين التركيــــب   .الســــياقات اللغوي ــــارالاختلاف الواســــع ب باعتب

المتلقــي عــن ســؤال  جابــةإخاصــة عنــد .وتظهر الجملــي فــي اللغــة العربيــة وغيرهــا مــن اللغات

التــي و  )2("....وأنت ؟:"قولــه مثــل فــي ،لرســالته بطــرح الســؤال نفســه علــى المرســ يثــم ينهــ.

تكررت كثيرا فـي هـذا الحـوار الطويـل الـذي  قد. و " ?and you "تقابل في اللغة الإنجليزية 

  وسنكتفي بسرد بدايته كتمثيل. رد.فانس والساإيجرى بين السيدة مس 

  الموقف ( رؤيتها تحمل الكرسي لوحدها )              

   المتلقي . ----------------لرسالة ا --------------المرسل  
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  )فانس إيمس  (       ."طلب مساعدتها في حمله ( السارد)                  "

  ."+التعرف عليهاالرغبة في مساعدتها  :"المرجع                    

  ."رسال سؤال يتضمن ذلكإ :"القناة                     

  فالسياقات تتجلى بالشكل الآتي:  -

   .السارد عند رؤيته للمرأة تحمل الكرسي الطويل بمفردها أحس بثقله عليهاإن  -1

 ".سياق عاطفي "وبالتالي التعب الذي ستلقاه في جره.  

سـياق " .ليهـا إفطلب منها تركه يساعدها في حمله، عن طريق رسالة كلامية أرسلها  -2

  ".لغوي+ تداولي 

  وتداولها في مثل هذا المقام.ويظهر التداول في شيوع هذه العبارة  -

وأدركــــت أنــــه يريــــد مســــاعدتها فــــي حملــــه فــــردت برســــالة  ،تلقــــت الســــيدة هــــذا الطلــــب -3

 ".دراكي إسياق "أخرى.

لأن المكــان الـذي ســتأخذه  .مسـاعدة المــرأة فـي حمــل الكرسـيفكـان مقــام الرسـالة هنــا  -4

 ".سياق الموقف " يه بعيد عنها.إل

  ".سياق ثقافي ."والتعرف عليها من قرب ،مساعدتهاومرجعه في ذلك الرغبة في  -5

   ولتوصيل رسالته اعتمد جملة لغوية حملها معنى الطلب والاستفسار. -6

  .وردت في شكل اتصال مباشر وقد ." سياق لغوي"

الــرد عــن الرســالة الســابقة.  هــو كــان ســياقها العــام .ومــن ثمــة ردت عليــه برســالة أخــرى -

     ي:شكل الآتفي الجاءت التي و 

  طلب)مقام ( رد عن                

  المتلقي .  ----------------الرسالة   --------المرسل   

  (السارد)       ."نفسهجهاد إتشكر + طلب عدم "يفانس)         إ( مس 

   ."استطاعتها حمله بمفردها :"المرجع                  
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   ".الرسالةثم الرد على  .مبادرةلى الرسالة تشكر ع :"القناة                  

  الآتي: فيفتجلت السياقات 

والــدليل هــو وصــف الســارد لهــا قبــل الــرد  .عجابهــاإفــانس الرســالة. فأثــارت إيتلقــت مــس  -1

   ."سياق عاطفي ". ثم ردت عليها)1(."فابتسمت في لطف وقالت " هاعلي

 + ياق لغــــويســــ "هــــاد نفســــه إجفحملــــت رســــالتها معــــاني التشــــكر، وطلبــــت منــــه عــــدم  -2

ن السـياق التـداولي أفـي حـين  .املـةوي فـي مضـمون الرسـالة كاللغـويكمـن السـياق  ."تداولي

   ."الطلبو التشكر  "يظهر في تداول العبارتين المتضمنتين معنى 

 .، واســـتحيت أن تقبلـــهأدرك أنهــا خجلـــت مـــن طلبــه متلقـــيإلـــى اللمــا وصـــلت الرســالة و  -3

  بدلها.ففهم الموقف وهم بأخذه عنها وحمله 

  ."سياق الموقف" .فكان موقف رسالتها هو الرد عن الرسالة الطلبية السابقة -4

  

  

  ،فكان مرجعها في عدم قبولها حمله الكرسي عنها هو قدرتها على حمله وحدها -5

  سياق ثقافي". "وتعودها على ذلك.  

ر تضـــمن الشـــطر الأول التشـــك :فجـــاءت القنـــاة الموصـــلة للرســـالة مركبـــة مـــن شـــطرين -6

   جهاد نفسه.إالطلب منه عدم ثم  .)1("أشكر لك ذلك "مستعملة عبارة تشكر معروفة 

  وردت اتصالا مباشرا. قدو 

تلقـى حيـث  .فـانسإيتوفر التواصـل بـين السـارد ومـس هو  والملاحظ في هاتين الرسالتين -

لقــي فأصــبح المت .وقــام بــالرد عنهــا  ".الســارد "رســالة المرســل   "فــانسإيمــس "يــه إلالمرســل 

  الأول مرسلا لرسالة تلقاها المرسل الأول .    

  الأحادي الطرف: المقطع الثاني: نموذج من الحوار  -
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  ):  الشخصيات -----------------( الشيخ عاد  -

ذ طلب الشيخ عـاد مـن المجموعـة الاسـتيقاظ بـاكرا بغيـة الـتمكن مـن دخـول القصـر قبـل إ -

                                 الآتي:  . فكانت الرسالة بالشكل)2(حلول الظلام

  المقام ( نصح وتنبيه)                      

  المتلقي. ------------------الرسالة -------------المرسل   

  ( الشيخ عاد )    طلبه من المجموعة الاستيقاظ باكرا .      ( الشخصيات ).

  لظلام .لى القصر قبل حلول اإالمرجع : الوصول         

  القناة : رسالة طلبية + القيام بفعل الإيقاظ.        

  حيث اتضحت السياقات في الشكل الآتي: - 

فكــان أن قــام  .ى القصــر طويــلإلــالــلازم للوصــول أن الوقــت  أحــساســتيقظ بــاكرا، ثــم  -1

ــتمكن مــــــــــن الوصــــــــــول بــــــــــاكرا إب ــــاظهم واحــــــــــدا واحــــــــــدا للــــــــ                   ."فــــــــــي وضــــــــــح النهــــــــــار "يقــــــ

  ."ياق عاطفيس "

طلــب  :فيلغــويالالســياق  ظهــروي .م الاســتيقاظ بــاكرالــيهم والطلــب مــنهإفقــام بالتوجــه  -2

 ."في فعل الإيقاظ  تداوليوال+الاستيقاظ 

ا را،قـاظهم بـاكإيأدركـت وفهمـت هـدف الشـيخ مـن  "قدالشخصيات"ن المتلقي للرسالة إ -3

 ."راكيإدسياق  "لاسيما أنه قدم تعليلا لذلك. و 

 "سـياق ثقـافي ."رجع الشيخ عاد هنـا هـو ضـرورة الوصـول بـاكرا قبـل حلـول الظـلاممو  -4

  لأن السير في الظلام يكون صعبا أو حتى مستحيلا في مثل هذا المكان الخطر..

 "الجمـل التـي حملهـا معنـى الطلـب) "والقناة في هذا الحوار مزدوجة بين الفعل اللغوي  – 5

  ."اتصال مباشر" ."ام بفعل الإيقاظ يهم والقيإلتوجهه  "والفعل العملي 

  فكرة الاتصال قد تمت بين أطراف الرسالة:أن والمتتبع لهذا الحوار يجد  -

                                                 
 .85، ص:  ا���
ر �#"! -)2(



 285

  المتلقي . -----------------اتصال  --------المرسل      

  ( تنفيذ الفعل ).                                          (طلب تنفيذ)    

 وتنبيهــه لمجموعــة  .هنــا فيتضــح فــي توجيــه الشــيخ عــاد أمــا بخصــوص ســياق الموقــف -6

  لى القصر.إبضرورة الوصول باكرا البحث 

  الثنائي الأطراف:المقطع الثالث: نموذج من الحوار  -

  ( السارد /الشيخ عاد ): -

  مقام ( طلب استوضاح الأمر )                  

  ي .المتلق -----------------الرسالة  ----------المرسل  

  ( الشيخ عاد).    استفساره عن موضع الباب            ( السارد)       

  ."لى المكان المطلوبإالمرجع: التأكد من الوصول                

  توجيه سؤال طلبي يتضمن الاستفسارعن موضع الباب.القناة:             

  ( اتصال مباشر).                                  

حساسـه عـن إى مكان القصر، فأراد التأكـد مـن صـدق إلالسارد باقتراب الوصول أحس  -1

  ".سياق عاطفي " .سؤال الشيخ عاد طريق

   ."سياق لغوي " .يبحث فيها عن الخبراليقين طلبية فقام بتوجيه رسالة -2

فــرد عليــه بجــواب يؤيــده فــي مــا ذهــب  .يــهإلأدرك الشــيخ عــاد مايريــد المرســل الوصــول  -3

   ."دراكيإياق س ."يهإل

  " سياق ثقافي." .المرسل هنا هو التأكد من اقتراب تحقيق الهدف المنشود عومرج -4

  مكان القصر . عن ستوضاح الاسياق الموقف هنا في طلب  تجلىوي -5

رسالة لغوية تضـمنت  تم بواسطة .اتصال مباشر عبارة عن  فهي مثل غيرها أما القناة -6

  طلب استوضاح.

 كل الآتي:لشباكانت  .يها في رسالة أخرىالشيخ عل فرد -

  موقف ( الرد عن الاستوضاح ).              
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  المتلقي. --------------الرسالة  -----------المرسل  

  ( السارد).                 ."تأييد رأي السارد "    ( الشيخ عاد )   

  السارد.المرجع: الرد عن          

  يه.إلغوية مباشرة يبين فيها تأييده في ما ذهب القناة: رسالة ل        

  الآتي:  وتبرز السياقات في -

  يه السارد .إلتأييده لما ذهب في  السياق العاطفي للمرسل يتجلى إن  -1

 تـــداولي" ،ســـياق تـــداولي + لغـــوي "نـــص الرســـالة اللغـــوي فـــي  الـــذي يبـــرز ييـــدهـــذا التأ -2

 وي باعتبار الحوار مسجلا في مدونة لغوية.ات والأخذ والرد بينها، ولغصيباعتبار الشخ

 ."دراكيإسياق "وأدرك أن الشيخ يؤيده في رأيه . ،تلقى السارد نص الرسالة -3

 .وسياق الموقف هنا يبرز في فكرة الرد عن الاستفسار -4

 ى القصر.إلنه أتى لتأكيد الوصول إما يتعلق بالمرجع فأما  -5

مفادهـــا  ،صـــيغ فـــي رســـالة لغويـــة ،باشـــرالقنـــاة فكانـــت تـــنم عـــن اتصـــال م وبخصـــوص -6

   الموافقة على الرسالة السابقة.

  المقطع الرابع: نموذج من الحوار المتعدد الأطراف: -

    يفانس):إ( الشيخ عاد/ السارد/ مس  من حوار:

  صرار ).إموقف ( تأكيد و          

  المتلقي.   ------------------رسالة  -------الشيخ عاد 

  يفانس).إ. ( السارد/مس "تأكيد كون المغارة ملجئا للجريح في الشتاء" (الشيخ عاد)

  .المرجع: وجود المدفأة والرماد في المغارة         

   .سالة لغوية تضمنت اتصالا مباشرالقناة: ر ا         

  ويمكن أن نحصر السياقات في الآتي: -



 287

المنطقـة يعلـم أن الشـتاء يكـون ن الشيخ عاد باعتبـاره مـن أبنـاء هـذه إ: السياق العاطفي -1

 )1(".فسـماها ليـالي الزمهريـر دلـيلا علـى شـدة البـرودة "المنـاطق الجبليـة  هـذهقاسيا في مثـل 

              خاصــــة أنهــــا تحــــوي مــــدفأة  .لــــى تأكيــــد أن المغــــارة مشــــتى لــــهإمــــا دفــــع بــــه الأمرهــــو وهــــذا 

  .اورماد

   ."سياق لغوي "فانس.إي السارد ومسإلى  رسالهاإووضح ذلك في رسالة قام ب -2

وأنها كانت ملجئا له فـي  ،فانس أن المغارة تخص الجريحإيأدرك كل من السارد ومس  -3

   ."دراكيإسياق  "الشتاء. 

ن رؤيـة المغـارة ومـا تحويـه مـن إذ إ .هنـا توضـيحي وتعليلـي " سـياق الموقـف" فالموقف -4

  ح في الشتاء.ى الجزم بأن الحجرة مأوى للجريإلأشياء دفع بالشيخ عاد 

خاصـــة أن وجـــود الرمـــاد يعكـــس وجـــود   .ومرجعـــه فـــي ذلـــك هـــو وجـــود الرمـــاد والمـــدفأة -5

  ."سياق ثقافي".الحياة في هذا المكان

  جسدها الاتصال المباشر بين الشخصيات..وضح ذلك عبر رسالة لغوية قد و  -6

يخ عــاد لــى الشــإرســالة فأرســلت  .يفــانسإفتجلــت ملامــح الاســتغراب والدهشــة لــدى مــس  -

  كالآتي:وكانت  .والسارد تبدي فيها موقفها هذا

  موقف ( تعقيب على كلام الشيخ عاد )            

  .المتلقي -----------------الرسالة  -------------المرسل 

  ( الشيخ /السارد).    )1( ."داء استغرابها من تصرفات الجريحإب " فانس)   إي(مس 

  .موقفه من كلام الشيخ عاد المرجع : تبيان            

  موقف الدهشة. برزرسال رسالة لغوية تإلقناة: اتصال مباشر، عن طريق ا           
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الآخــر مــن وجــود المغــارة . فقــدم احتمــال كونــه لــيس  ثــم تــدخل الســارد ليبــدي موقفــه هــو -

  ى الشيخ عاد إل وجههافي رسالة  .لرجل من قطاع الطرقهو  ماوإن .ملجئا للجريح 

  فانس.إي ومس

  الآتي:كل وجاءت في الش 

  شكيك ) وتموقف ( توقع              

  المتلقي . --------------------الرسالة  -----------المرسل  

  الشيخ/ السيدة).(  ."قطاع الطرقلواحد من اعتقاد كون المغارة ملكا  " ( السارد)

  .كون الجريح أحد قطاع الطرق  مكانإالمرجع :          

  السيدة.ء رأيه عقب موقف الشيخ و داإبالقناة: اتصال مباشر،         

  :و نلخص السياقات في الآتي

جعلـه يتصـور أن  ،ارتابه خوفإذ  .ن السارد لم يشعر بالراحة بوجوده في هذا المكانإ -1

   ."سياق عاطفي "المكان ملجأ لرجل من قطاع الطرق.

   ."سياق لغوي " .عبر رسالة لغوية.هذا ب اللتين ترافقانهفأعلم الشخصيتين  -2

فــي الحكــم علــى الآخــرين فــانس مقصــود الرســالة، وطالبتــه بعــدم التســرع إيأدركــت مــس  -3

   ."دراكيإسياق  " قبل معرفة حقيقتهم.

ى عصـابة فـارة مـن إلـن عدم ارتيـاح السـارد لشـخص الجـريح جعلـه يشـكك فـي انتمائـه إ -4

   ."سياق ثقافي"العدالة.

  الحال هنا تشكيكيا. لذا كان سياق -5

  انس.إيفى الشيخ عاد ومس إلوتشكيكه عبر رسالة مباشرة ،أرسل توقعه هذا  قدو  -6

  المقطع الخامس: نموذج من الحوار الثنائي الأطراف:

  من حوار ( السارد / الشيخ عاد ):   -

  صرار )إ موقف ( تأكيد و             
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  المتلقي .  ------------------الرسالة  -----------------المرسل 

  (  الشيخ عاد )          )1("ابقاسوهما ثبات أن البغلتين هما اللتان تركإ "   ( السارد)  

  المرجع: التشابه الكبيربينهما.         

  اتصال مباشر. القناة: رسالة لغوية عبر         

  السياقات كالآتي: وردتف 

اعتقــادا شــديدا كونهمــا نفــس البغلتــين اللتــان  واعتقــد للبغلتــين انفعــلبمجــرد رؤيــة الســارد  1

   ."سياق عاطفي" سلفا. تاترك

  

  ."سياق لغوي " .لغ تيقنه هذا للشيخ عاد عبر رسالة لغويةبف -2

أدرك الشيخ عاد اعتقاد المرسل الراسخ كون البغلتين نفسهما اللتان تركتا سابقا. فقابلـه  -3

 بنوع من التأييد المحمل بالتشكيك النسبي.

   ."سياق ثقافي"وكان مرجعه في هذا الاعتقاد الراسخ هو التشابه الشديد بينهما.  -4

   ."سياق الحال " صرار.إ فموقف السارد هنا موقف تأكيد و  -5

 ر بالشخصـيات.عبـر اتصـال مباشـ،اعتمد في سبيل توصـيل فكرتـه علـى رسـالة لغويـة  -6

   .في الرسالة السابقة مما قيل هعليها الشيخ في رسالة أخرى، تضمنت موقف فرد

  وكانت كالآتي:

  موقف ( رد عن فكرة )                 

  .المتلقي ------------- الرسالة -----------المرسل  

  ( السارد)             ".التشكيك في رأي السارد "( الشيخ عاد )  

  تتشابه.كل البغال  المرجع:           

  )1( ."يجوز"ادت التشكيك لفظة واحدة أف القناة:           
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  فكانت السياقات كالآتي: -

فجعلــه هــذا الأمــر يشــكك فــي  .لاحــظ الشــيخ عــاد تســرع الســارد فــي الحكــم علــى البغــال -1

 قوله.

 لى السارد محملة بمعنى التشكيك.إأرسلها ،فقدم موقفه هذا في شكل رسالة لغوية  -2

رســال رســالة إفقــام ب ،ة انفعالــهفــازدادت حــد .أدرك الســارد أن الشــيخ يشــكك فــي كلامــه -3

 قناعه برأيه.إفيها ول يحاأخرى 

 على رأي أصر صاحبه على وجاهته . ردافسياق الموقف هنا أتى  -4

  

  البغال.رأي الشيخ هوالتشابه الكبير بين صبغ ومرجع التشكيك الذي  -5

  ".لفظة واحدة"جابة مباشرة عبر رسالة قصيرة إفأرسل رأيه في  -6

   "مستوى القصة"مستوى العام: ثانيا: في ال

ــد أنهـــــــا تفـــــــتح أمـــــــام القـــــــار إ -              لهـــــــا أفقـــــــا مـــــــن التأويـــــــل ئن المتتبـــــــع جيـــــــدا للقصـــــــة يجـــــ

  ا:ومرد ذلك هو طبيعة التركيب الفني له .والتفسير

ـــب مـــن الكاتـــب ســـواء اســـتمد موضـــوعه مـــن التجـــارب  :الشخصـــيات -أ إن أول مـــا يطل

المـألوف إلـى عـوالم الخيـال والخـوارق أن يتحـرك رجالـه العادية في الحياة أو تعدى نطـاق 

 قــد تنوعــت نجــدها  القصــة  لــى شخصــياتإعــدنا  :اإذفــ .1(القصــةونســاؤه علــى صــفحات 

فــي مســتوياتها الثقافيــة وحتــى  قــد تباعــدتونجــدها  .والجنســيات والأجنــاسبتنــوع الأعمــار 

  الاجتماعية.

فلســفات لب اادوار الرئيســة لأصــحالأ كانــتف .ظ اخــتلاف أدوارهــا فــي القصــةلاحــكمــا ن-1

حبيـب الخـادم  "الأميـة  الثانويـة تكـون للطبقـات الأدوار أنفـي حـين  .لأفكار والمعتقداتوا

                                                                                                                                                    
)1(- ��� .163 د ����ر ، ا���
ر ا�"+E8 ، ص:

)1(- 
 	��� ���، �� ا����، ص: ��76 . 



 291

يتعلـق  هنـاالمقصـود الجهـل و ".الأستاذ كنعان"الجاهلة بالخصوص الطبقة و  . "/ مجاعص

 ."والمستقبل النسبة للحاضرأهمية البحث في التراث ببمعرفة 

 العامة حول الشخصيات نقول:حظات من هذه الملاو 

وكــان قصــده مــن ذلــك جعــل الموضــوع  .ن الكاتــب قــد نــوع فــي شخصــياتهإ :القصــد -1

التــراث فــي  فالتنقيــب .ولاتعيــينبكــل شــرائحه دون تخصــيص ،يمــس جميــع أفــراد المجتمــع 

  تدعمها لضمان التعمير  ،العربي وأصالته يكشف للأجيال الصاعدة جذورا ممتدة

ودرسـا تسـتفيد منـه أبـد  ،تمدها بقصص البطولة والجهاد التـي تكـون ذخـرا لهـاو  .والانتشار

هــذا - .الــدهر. لــذلك أراد الكاتــب أن يبــرز مــن خــلال غيــاب الأســتاذ كنعــان عــن الرحلــة

لــذلك  .ولا نعلـم حقيقتـه ،أن التـاريخ مغيـب عنـدنا -العربـي تـاريخلل ارمـز  مثـلالـذي الأخيـر 

وهنـــا لا يقصــد الطــابع المـــادي .ل رحــلات التفتــيش علينــا البحــث والتنقيـــب عنــه مــن خـــلا

  نما يقصد الطابع المعنوي أيضا من خلال البحث وإ  ،فحسبللرحلة 

فالبحــث هــو الــذي سيوصــلنا  .جــوال داخــل متــون الكتــب والمصــادر التاريخيــةتوالتنقيــب وال

 .الهدف المنشودى إل

عنــد روايــة  د اســتقرقــو .يــراد ســماع قصــة القصــر بمختلــف الروايــات إلــذلك نــراه تقصــد و -

وقصـد مـن خـلال  هـذه الروايـة.لـى التأكـد مـن صـحة إثم أورد قرار الرحلة الرامي  .تقريبية

بــــر  ."لــــى بــــر الأمــــانإبــــات أن البحــــث والتنقيــــب الفعليــــين همــــا اللــــذان يوصــــلاننا إثذلــــك 

   ."الحقيقة

 .ا رمزيــةالتـي جعلهـو  .خبارنـا بكـل تلـك الحقـائق مـن خـلال هـذه القصـةإفقـام ب :الإخبـار -2

  ويوضح المقصود من وراء قوله. ،وزأنه كان في أثناء المتن يفك الرم إلا

وضــح قصــده هــذا  ،"الأصــيلةكرمــز للحضــارة العربيــة "عــاد الشــيخ فلمــا وظــف شخصــية  -

لباســـها: الجبـــب  "ســـواء فـــي هيئتهـــا  ،مـــن خـــلال وصـــفه الـــدقيق والمتكـــرر لهـــذه الشخصـــية
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                كلهــــــا تــــــنم عــــــن الأصــــــالة العربيــــــة. أو فــــــي صــــــفاتها ف ،)1("الحريريــــــة، القفــــــاطين، الكوفيــــــة

صـبغها اسـتعمال يالتي تعكس شخصية العربي الأصيل التـي و  )2( ".المشية الهادئة الرزينة"

  العقل والحكمة. 

الـذي  ،لـذي جعلـه مثـالا للفكـر الحـديثوا .اذ كنعـانتونجده أيضـا مـن خـلال وصـفه للأسـ -

  ه دون التنقيب والتفتيش عنه في ثنايا الماضي.يبحث عن الحقائق فيما حول

... وبرجــل ســوري  "وتقــديم وصــف لحالتــه فقــال:  ،صــفه بالادعــاء فــي خضــم التعريــف بــهفي

مترهــل الجســم، لــه رقبــة مجعــدة ناحلــة كرقبــة النســر الهــرم، اســمه كنعــان، يــدعي أنــه أســتاذ 

  )1(".ستانبول...بإللتاريخ في دار الفنون 

  ساهمت قد للشخصيات  مةفات المقديتن القصة يجد أن التعر والمتتبع جيدا لم -

   .وبشكل كبير في توضيح رسالة الكاتب

سائدة في لكشف عن ظاهرة اجتماعية ثقافية : ولما كان موقف الكاتب هنا هواالموقف -3

 ذهمعالجــة هــ فضــل .المجتمــع العربــي بصــفة عامــةفــي و  .المجتمــع المصــري بصــفة خاصــة

لاسـيما أنـه و  .لكي تكون فـي متنـاول جميـع الشـرائح الاجتماعيـة .يالظاهرة في قالب قصص

  مثل قول مجاعص: االله يخرب القصر "رات من العامية باالعوظف بعض 

   تعكس النزعة الإنسانية لديه.أن سمات أسلوبه لى إضافة إ. )2("ي بناهإلويخرب 

كـــان فـــي مقـــام لأنـــه  .ســـاعده فـــي ذلـــك تقديمـــه بعـــض التعـــاريف لنمـــاذج هـــذا المجتمـــع قـــدو 

  براز لظاهرة منتشرة.إ تعريف و 

ركـز علـى المتلقـي قـد الكاتـب  المتمعن فـي مـتن القصـة جيـدا يلاحـظ أن إنالمقبولية:  -4

   .ذ جعله يعيش كل لحظات القصةإ .كثيرا في جميع عناصر التركيب القصصي
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  .ياجسم "ماديا  "ه يحضر كأنه يجعل المتلقي يتخيل الموقف ،ووظف لذلك أسلوبا خاصا

يقــدم وصــفا دقيقــا حيــث  .التعريــف بالشخصــيات ضــمن قــد وظفــتالنقطــة  أن هــذهحــظ نلاو 

  تترسخ صورة الشخصية لدى المتلقي وكأنه يراها ماثلة أمامه. بحيث .لكل الشخصيات

ومن ثمـة يحـدث  .ن ترسخ صور الشخصيات يعمل على ترسيخ أفعالهاإوبالتالي ف -

نتيجــــة ارتباطــــه المباشــــر  مــــن أقــــوال وأفعــــال. التقبــــل لــــدى المتلقــــي لكــــل مــــا يصــــدر عــــنهم

  بموضوع القصة ومجرياتها. 

كشــف لنــا  التــي تقــوم بهــا،  ن تنــاول الشخصــيات بــالتعريف أو بــالأدوار والمهــامإوهكــذا فــ -

لــى أن هــذا لــم إونشــير  .بعــض آليــات النصــية التــي تســاهم فــي تحقيــق الوحــدة الكليــة للــنص

  ناصر التركيب القصصي. باتحاد هذا العنصرمع بقية عإلايتم 

ي كـل ففـ .)1(بمجموعة الأفعال والوقائع مرتبة ترتيبا سببياتتعلق في عمومها  الأحداث: -ب

 .تــدور حولــه جميــع مجريــات القصــة .حــدث رئــيسفــي  تــهفكر الكاتــب  صــببــداعي يإعمــل 

لـــى جملـــة أحـــداث جزئيـــة تعمـــل بتسلســـلها وترابطهـــا علـــى تحقيـــق الحـــدث إولتجســـده يســـتند 

  تنفيذه.الرئيس و 

  ننا نلحظ ما يلي: إوبخصوص العمل الذي بين أيدينا ف 

ـــــــب حـــــــدث قصـــــــته العـــــــام هوالقصـــــــد:  -1 ـــــــب عـــــــن قصـــــــر مجهـــــــول "جعـــــــل الكات                  التنقي

خصـص لكـل مرحلـة  .تحققـه فـي مراحـل متواليـة قـد تـمو . "لى كشف سره الغـامضإوالسعي 

المقطــــع الثــــاني: "و ."اد للرحلــــةتهيــــؤ واســــتعد :المقطــــع الأول "مقطعــــا مــــن مقــــاطع القصــــة 

 "يليـــه و  ."يـــتم فيـــه التوقـــف للاســـتراحة ثـــم اســـتئناف للســـيرو المقطـــع الثالـــث "ثـــم . "انطـــلاق

ثم يأتي في الأخيـر ".ق الهدفيحقتلى المكان المنشود و إالوصول  فيه يتم والمقطع الرابع: 

   ".الذي يشق فيه الطريق للعودةو  المقطع الخامس "
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قـام قـد و  .وكأنـه يعيشـها ذا التقسـيم لجعـل المتلقـي يتفاعـل مـع الأحـداثالكاتـب هـوقد تقصد 

مــن عنــاء التنقــل ومشــاق  :عطــاء وصــف دقيــق حــول مــاهو جــار فــي الرحلــةإبــه مــن أجــل 

فالتفصـــيل فــي الأحــداث الجزئيـــة أســهم بوضـــوح فــي فهـــم  .ووعــورة الطريـــق وغيرهــا ،الســفر

  الذي ارتكزت عليه القصة.  ،الحدث العام

ـــة أو أساســـية "فكـــل الأحـــداث ر: الإخبـــا -2 أتـــت لتطـــرح فكـــرة التنقيـــب عـــن قصـــر  "جزئي

والملاحـظ هنـا أن سـماع الأحـداث  .سماع الشخصيات قصـته مـن الشـيخ عـاد مجهول. بعد

ـــدث الرحلــــــة. فالحــــــدث هنــــــا ســــــبب ى إأد ،التــــــي وقعــــــت فــــــي هــــــذا القصــــــر              لــــــى القيــــــام بحـــ

  مكن توضيح ذلك بالشكل الآتي: وي .وغاية

  لكشف القصر. --------------رحلة  -----------صة القصر ق

  (غاية) .         ( حدث)                           سماع أحداثه)      (

 .وعشرين سـنة خمسةأزيد من  خبار عن حادثة وقعت قبلإفي موقف  عموما فالكاتبو  - 

 يحــدثرح الحادثــة، للــى مســإشخصــيات  برحلــة تقــوم بهــا مجموعــة،تم التأكــد مــن وقوعهــا يــو 

الـــذي عثـــر عليـــه فـــي  ،مـــن قبـــل بطلهـــا ،فـــي الأخيـــر عقـــب الرحلـــة التوثيـــق لقصـــة القصـــر

  قصره.

ن المتتبع لأحداث القصـة يسـتنتج أن الكاتـب هنـا فـي موقـف سـرد لمـا جـرى إالموقف:  -3

ســنة  ى لبنــانإلــســافرت  :"يؤكــد ذلــك قولــه ومــا  .معــه أثنــاء صــيف ذهــب لقضــائه فــي لبنــان

 .ثــم يفصــل فــي مــا حــدث معــه هنــاك .)1("روح عــن نفســي، وأنعــم بفتــرة هــدوء ...لأ ،1908

حــداث التجهيــز لأ ام ســرددثــم يقــ .رواه الشــيخ عــاد عــن قصــة القصــر لــى ســرد مــاإصــل وي

. وفـي الأخيـر يسـرد لنـا في سبيل ذلـك للرحلة والانطلاق فيها. وما اعترضهم من صعوبات

  القصة الحقيقية للقصر على لسان صاحبها.
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خاصـة عنـد  ،لامسـها الخيـال فـي أحيـان قليلـة إنن الأحداث في هذه القصة و إ التقبل: -4

 هفتتشـكل لـ .يسبح خيـال الإنسـان فـي مسـاحات المعقـول واللامعقـول ،حيثلحظات الترقب 

نــد انتظــار .فعونجــدها كمــا أشــرنا ســابقا عنــد لحظــات الترقــب  .أفكــار وتصــورات غيرمألوفــة

تلك اللحظــات  يصــور  الســاردأن  ،نجدقصــة القصــرلي ســرد الشخصــيات بــدء الشــيخ عــاد فــ

ـــدأت الحجـــرة تتجـــاوب بقرقـــرة هادئـــة، كأنهـــا " ـــزمن، ثـــم ب وعـــم الصـــمت المكـــان فتـــرة مـــن ال

 ا."ضحكات مكتومة من كائنات غير منظورة ... فتبدو لنا كأنها أشباح عجيبة تـزدحم علينـ

 "أثنـاء محـاولتهم لكشـفه  مـا حـدث معهـم "زوار القصـر"بعـض  تصوير عند. وورد أيضا )1(

فرفعـــت رأســـي فـــاذا أشـــباح ســـود هائلـــة ينـــدلع مـــن عيونهـــا "  ".لقـــد منعتنـــا شـــياطين القصـــر

  )2(".اللهب، تتضاحك في بشاعة

–أمـرا فالقيـام برحلـة كـان  .ن أحـداث القصـة بنيـت مـن منطلـق واقعـي بحـتإبرغم هـذا فـ -

. فاصـيل الرحلـة خطـوة خطـوةتتبعـت القصـة تقـد و  .صـورت أحداثـه بصـورة واقعيـة .إذبيعاط

علــى المتلقــي  ضــتفر  إذن  فالواقعيــة فــي الطــرح .وتــم وصــف دقــائق الرحلــة بصــورة دقيقــة

لاســيما أن الكاتــب عمــل و التصوير.لأنهــا بعيــدة عــن التكلــف فــي الوصــف و  الأحــداث،تقبــل 

  في مجريات القصة.  –المتلقي  –قحامه إعلى 

  في عنصر واحد الزمان والمكان  راجدإارتأينا : والمكاني الزماني ناالإطار  -ج

    واحــدة لا أن هــذا لا يعنــي أننــا ســنعطي لهمــا أحكامــاإ .رتباطهمــا الوثيــق ببعضــهمالا نتيجــة

  ما.فيهن اقتربت الأحكام إ و 

ـــرة  .والمتتبـــع للقصـــة جيـــدا يـــرى أن المكـــان والزمـــان قـــد وظفـــا بدقـــة كبيـــرة - تـــنم عـــن الخب

فـي  الأمور وكأنها معاشـة برزانيإنهما  حيث .صيالواسعة للكاتب في مجال التأليف القص
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لاســيما أن الوصــف ارتــبط كثيــرا بالمكــان و الجزئيــات. ، خاصــة فــي تفصــيل الأحــداث و الواقــع

  والتطورات  يجسد لنا مسرح الأحداث . فهو باعتباره أهم عنصر في القصة

بصـــفته ن هـــذا لا يقلـــل مـــن قيمـــة الزمـــالكـــن و  .ليهـــا مـــن رحلـــة الكشـــفإالمتوصـــل  والنتـــائج

فقـــد تتوقـــف الأحـــداث نتيجـــة حالـــة جويـــة معينـــة  .فـــي تحريـــك أحـــداث الـــنصلا فعـــا اعنصـــر 

لسـير ا امعاودتهمو   مثل توقف المجموعة عند بروز حلكة في السماء "تستغرق فترة بعينها 

، أو بشـــكل . وقـــد يـــتم تتبعهـــا باللحظـــات والـــدقائق)1( ."حتـــى بـــدأت الحلكـــة تنقشـــع "بزوالهـــا 

  والأيام. أوسع بالفترات

مـن خـلال معـايير النصـية  ،الأمكنـة والأزمنـة هـذهوسنحاول الكشف عن أسباب تجليـات  -

  التي احتواها كل من الزمان والمكان.

  مقصـــودا مـــن المرســـل  ن أمـــران توظيـــف المكـــان والزمـــان بهـــذه الشـــاكلة كـــاإالقصـــد:  -1

المتتبــع إن بحــذافرها. و  ربــط المتلقــي بــأجواء الرحلــة وتتبعهــا هــو ذلــكفــه مــن هدو  . "الكاتــب"

باعتبــاره مكــان التقــاء  "الفنــدق " ـوتعلــق بالخصــوص بــ .وصــف بدقــة كبيــرةقــد  للمكــان يجــده

: باعتبـــاره الـــدرب الـــذي تـــم اجتيـــازه "الطريـــقو" . "الشخصـــيات واتفاقهـــا علـــى موعـــد للرحلـــة

كــان الطريــق صــاعدا  "وقــد ركــز علــى وصــفه كثيــرا  لــى الهــدف المنشــود.إوقطعــه للوصــول 

كــان علينــا أن " ،"كان الطريــق طــويلا علــى وعورتــهوقولــه أيضــا"، )2("تعرجــا، أرضــه صــلبةم

كمــا ركــز أيضــا  .)3( ."المســتطيلة بصــخورها الناتئــة ومزالقهــا المهلكــةنســير علــى هــذه القمــة 

اتسـعت فجواتـه،  ،مـن القصـركلما اقتربنـا  "هدف الرحلة  أنه باعتبار "القصر"على وصف 

فبدا لنا المكـان، وكأنـه مـن  "وبصفة أخص في وصف حديقة القصر  )4( ."وازدادت ظلاما
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ــــين الأشــــجار الملتفــــة، والأغصــــان  ــــا طريقــــا ب أدغــــال الوحــــوش.... فــــدخلنا ونحــــن نشــــق لن

  )5( ."ندوس الأعواد اليابسة، والأوراق الذابلة ،المهدلة

ار حضــإ و  .ئ"القــار  "وكــان قصــده مــن ذلــك توضــيح مراحــل الرحلــة وصــعوباتها للمتلقــي  -

  العقبات. ذهذهن المتلقي لتخيل ه

ففـــي الأحـــداث  .والأمـــر نفســـه بالنســـبة للإطـــار الزمـــاني، فقـــد رســـمه بدقـــة متناهيـــة -

كان يجعل الـزمن عامـا ولا يفصـل فيـه  ،حدث فيها أمر جديد يتعلق بالرحلةيالعامة التي لم 

اليـوم التـالي ازداد  عياء... وفيإ أمضينا يوما كله جهد و  أمضينا ليلتنا في الفجوة...و  "مثل 

   .)1( "وبعد يومين آخرين...أمضينا يومين نجوب القمة..عر الطريق... و تو 

بـات أن تحقـق هـدف الرحلـة قـد أخـذ مـنهم إثالأزمنـة ذه ذ قصد من وراء كل هإ القصد: -1

الشــديد،  الحــر ،البــرد الشــديد "خاصــة أنهــم تعرضــوا لأقســى الحــالات الجويــة و  .وقتــا كبيــرا

            ."نجــــــــم عنـــــــه مـــــــن زوابــــــــع، تغيـــــــر الجـــــــو وانقلابــــــــه بـــــــين الفينـــــــة والأخــــــــرىومـــــــا  الغبـــــــار

  ى نتيجة. إلفي كثير من الأحيان تصيبهم الخيبة نظرا لعدم توصلهم كانت و 

يــه. فقــد تــم إلوبخصــوص الأوقــات التــي تركــزت فيهــا مراحــل اكتشــاف القصــر والــدخول  -

نجـده  ى القصر إلسرده لمرحلة الدخول مثلا عند ف، باللحظة والثانية وصفها بدقة واضحة.

وسرنا على هـذه "الذي تم به الدخول .وظف عبارات تدل على الزمن السريع والمتلاحق قد 

كأنهـا  ،... وتم ذلك كله فـي لحظـات "، )2("الحال خطوات، وبغتة شعرنا باختلال توازننا...

نقــل هــو ه مــن ذلــك . وكــان قصــد)4("حتــى... لــم تمــض فتــرة وجيــزة "، )3( ".ومضــات البــرق

  وجعله يتواصل معها. ،ى ذهن المتلقيإلمشاهد الرحلة 
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عكـــس أن الكاتـــب أراد نقـــل ين الوصـــف الـــدقيق والمتتـــابع للزمـــان والمكـــان إ: الإخبـــار -2

لـذلك نـراه يحـدد لنـا مراحـل الرحلـة  دون زيـادة أو نقصـان.أي  .تفاصيل الرحلة مثلما حدثت

  ركز بالخصوص على  قدو  .لى القصرإولا المكانية التي انطلقت من الفندق وص

  

  

          المســـــــافة الفاصـــــــلة بينهمـــــــا وهـــــــي الطريـــــــق. باعتبـــــــاره ذلـــــــك المســـــــلك الملـــــــيء بالأخطـــــــار 

  والمفاجئات.

اســـتعلمت عنهـــا ) 10أيـــام( ةربـــط كـــل تلـــك الرحلـــة بفتـــرة زمنيـــة معينـــة قواهمـــا عشـــر  قـــدو  -

زادا رحلــة لل. فهييــؤا ذلــكلهــم تم الــذين حــاولوا دخــول القصــر ولــم يــ ،مــن الــزوارالشخصــيات 

وبعد انقضاء الفترة تقريبا تـم العثـور علـى القصـر. وقـد  .وانطلقوا في ذلك الفترة، ذهيكفي له

وبــين ، )1("ومضــى يومــان... "تفصــيلا مزدوجــا، بــين العبــور عليــه الــزمن الكاتــب فــي  فصــل

قــد و  الأحــداث. اقتضــتها بحســب الضــرورة التــي ،)2("لا لحظــات...إومــا هــي  "الغــوص فيــه 

  طار مكاني وآخر زماني معينين. إتلك الأحداث في  حصرأراد الكاتب عموما 

  حاول أن يثبت فكرته من خلال صبها في قالب المكان هنا ن السارد إ الموقف: -3

ــياته مـــــــن خـــــــلال بعـــــــث الحركـــــــة إكمـــــــا أنـــــــه ســـــــعى  .لزمـــــــانوا              لـــــــى مـــــــنح الحيـــــــاة لشخصـــــ

    ."القصر –ق يالطر  –فندق  "مكاني منوع رك في فضاء والنشاط فيها، وجعلها تتح

يـــراده لفتـــرات إعنـــد خاصـــة  .وبخصـــوص الزمـــان فقـــد وظفـــه فـــي القصـــة بطريقـــة واقعيـــة -

التنقــل والانتقــال. واعتمــد كــل ذلــك لأنــه فــي مقــام ســرد لأحــداث صــبغها بالواقعيــة فــي كــل 

  تيمور. وهذا من سمات أسلوب .جوانبها
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يخــرج عــن لا زمانيــا وتلاحقهــا  مكانيــاحــداث متلقــي اتجــاه ســير الأن موقــف الإالتقبــل:  -4

 .ومرد ذلـك هـو التسلسـل المنطقـي والزمنـي للأحـداث .تأييد وموافقة وتقبل لما هوجار فيهما

تـم تحديـد قـد و  .ن المكان وصف بصورة واضحة تنم عن نقل مباشر لما هـو متجـل فيـهإذ إ

  رع الأحداث أو توقفها.موضوعية تعكس تساو  بصفة دقيقة الزمان أيضا

ــر الحــــــوار أحــــــد الوســــــائل الهامــــــة الحــــــوار:  -د              المســــــهمة فــــــي طــــــرح أفكــــــار الــــــنص يعتبــــ

ذه وبخصــوص مــدونتنا هــ .وجهــات النظــريســاهم فــي تحليــل الــرؤى و فهــو  .وتوضــيح أحداثــه

ت بـين ذ نلمـح اسـتهلالها بـالحواراإ .لى نهايتهـاإزخرت بالحوارات من بدايتها فالملاحظ أنها 

مواضـيع الحـوارات تعـارف. وقـد تنوعـت فتـرة الشخصـيات فـي  ذهلأن هـ .معظم الشخصيات

دار الحــــوار حــــول نظرتهمــــا للوجــــود  "يفــــانس والســــاردإمــــس "فبــــين الســــيدة  .بتنــــوع أطرافهــــا

لم يخرج عـن  "فانس ومجاعصإين الحوار الذي دار بين مس أ. في حين "السعادة، العزلة"

طبيعـة بحسـب لها. ورد الحوار بصورة متفاوتة في متن القصة كقد طار التجهيز للرحلة. و إ

 .ففــي المقطــع الــذي تكــون الأحــداث متلاحقــة والــزمن ضــيق تقــل نســبة الحــوارات .المقطــع

طـرح وفي المقاطع التي تكون فيها الأحداث متوقفة تكثر الحوارات التي تأتي بالخصـوص ل

  أسباب أو حلول لهذا التوقف.

أن لكـــل ســـبب مســـبب، فـــورود الحـــوار بصـــورة واســـعة جـــدا كـــان أمـــرا  ولا بـــد مـــن القـــول -

مـن خـلال البحـث عـن نصـيته، سـنحاول كشـفه . لغـرض فنـي .مقصودا من صاحب القصـة

  التي يتم تحقيقها من توفر جملة معايير منها: 

لأن هــــذا يخــــدم  .الطريقــــة الموســــعة ذهتقصــــد الكاتــــب توظيــــف الحــــوار بهــــإذ القصــــد:  -1

لمتتبــع للقصــة يجــد أن حواراتهــا او  ناصــر.ل علــى تحليــل معظــم العيعمــنــه أقصــته، باعتبــار 

العناصـر مـن أحـداث وشخصـيات وأزمنـة وأمكنـة. وقـد عولجـت مـن تلـك  حول معظم دارت

كسـؤال السـارد عـن "ستفسـار ورد عنـه بان تكـون أا إمـ .قبل الشخصـيات فـي أشـكال متعـددة

 إمـاأنو   ".عنه بأنها تدرس طبيعـة الجبـالغيابها طول النهار، ورد الشيخ فترة مكان السيدة 
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كمــا حــدث لمجموعــة الشخصــيات عنــد  ،داء وجهــات النظــر حــول موضــوع بعينــه إبــتكــون ب

فكان في كـل مـرة يقطـع واحـد مـن الشخصـيات  .انطلاق الشيخ عاد في رواية قصة القصر

   .ما بالنقد أوالتعقيب أو طلب الاستوضاحإ ،حديثه

  

  كما ورد في معظم الحوارات الثنائية. .والأفكارتبادل الآراء وقد يرد حوارا مبنيا على -

 .وعمومـا فقــد وظفــت الحــوارات بقصــد تبســيط الفكـرة وتحليلهــا مــن قبــل الشخصــيات ذاتهــا -

  متلقي فهم مراميها وأهدافها.للوبالتالي التيسير 

لرســـالة هـــذه اســـواء تعلقـــت  .هـــذه القصـــة حمـــل رســـالة معينـــةفـــي كـــل حـــوار الإخبـــار:  -2

مــا يــدور حولهــا مــن  أســفرت عنــه مــن نتــائج. أوالرحلــة مــن تجهيــز لهــا وانطــلاق فيهــا ومــا ب

فـــالحوارات التـــي تصـــب مواضـــيعها فـــي الرحلـــة نجـــدها فـــي عمومهـــا  .آراء ووجهـــات نظـــر

ما انتـاب الشخصـيات مـن ثم  ،بدءا بالتأهب التام للرحلة .توضح مجريات الرحلة بالتفصيل

ـــة ـــع نتيجـــة ظـــروف معين ـــاح و  .خـــوف وهل ـــانفراج الوضـــع وشـــعور المجموعـــة بالارتي تخـــتم ب

 بقـــدرما الملاحـــظ أن الحــوارات بقـــدر مــا تتبعـــت أفعــال الشخصـــياتالأمــر لإتمــام المهمـــة. و 

  حاولت التركيز على الجانب النفسي لها.

بمثابــة يهــا إللكنهــا أشــارت  .ومــن جانــب آخــر نلمــح حــوارات لــم تكــن مــن صــميم الرحلــة -

ـــة القصـــةســـتهلال وتمهيـــد كمـــا فـــي ا ـــة بمثابـــة أو  .بداي تعقيـــب واســـتنتاج مثلمـــا ورد فـــي نهاي

عطـــاء خلاصـــة إبالتمهيـــد لـــه أو  ،القصـــة. وهـــي الأخـــرى حملـــت رســـائل خـــدمت الموضـــوع

  عنه.

ــــــف:  -3          هــــــو موقــــــف تفصــــــيل للحــــــوارات  -كمــــــا قلنــــــا ســــــابقا -الموقــــــف العــــــام إنالموق

ـــــل ـــــي وظفهـــــا عنـــــدحيـــــث  .وتحلي           حـــــدود هـــــدف القصـــــة وقـــــف الكاتـــــب فـــــي الحـــــوارات الت

كمـــا اســـتغل الموقـــف لطـــرح بعـــض الـــرؤى الخاصـــة  .وقـــام بتتبعهـــا خطـــوة خطـــوة .وأحـــداثها

وخـــرج فـــي الأخيـــر بنقطـــة  .بالشخصـــيات علـــى اخـــتلاف انتماءاتهـــا وتوجهاتهـــا فـــي الحيـــاة



 301

ولكنهـــا لا تبتعـــد عـــن  .عـــيش حياتـــه وفـــق قـــوانين تلائمـــهفـــي  نســـان الحـــقإمفادهـــا أن لكـــل 

  ا أردنا إذالفكرة من نقاش الشخصيات حول العزلة. و  ذهواستنبطت ه .لطبيعةقوانين ا

  

هــو أن سياســة العزلــة التــي تمارســها الــدول  ،معنــى الرمــزي المقصــود هنــاأن نبحــث عــن ال

والتــي تعتقــد أنهــا تنجيهــا مــن مشــاكل الــدول الغربيــة ومــن تحرشــاتها لا تفيــدها فــي  ،العربيــة

  ومحاولة التأقلم معه هي التي تمنح الرغبة في العيش لأن الحياة وسط المجتمع  .شيء

للحيــاة العربيــة الأصــيلة  افقــد وظــف صــفاء رمــز  .ومواصــلة الســير قــدما اتجــاه مســتقبل واعــد

وجعـل يوسـف الصـافي رمـزا للحكـم  كانت الدولة الإسلامية العربيـة فـي أوج ازدهارهـا. حيث

لأنــه لا  .تعــد عــن المجتمــع الحاضــرلــذلك نــراه يب .العربــي الصــافي مــن التــدخلات الأجنبيــة

فـانس إيوما يؤكد ذلك هـو أن مـس  .يتوافق مع منطلقاته، بسبب تدخلات الغرب في شؤونه

وحاولــت  ،هــي التــي اســتهدفت البحــث عــن تــاريخ الحكــم العربــي " كرمــز للحضــارة الغربيــة"

وقد نـوع  .اى مبتغاهإلواستعملت نماذج عربية وسيلة للوصول  .التنقيب عنه والاستفادة منه

التــأثر بــالغرب والانجــذاب  القــول:أنوأراد مــن هـذه الفكــرة  .الكاتـب الشخصــيات التــي رافقتهــا

  امتد أثره لدى كل شرائح المجتمع. ،ليهإلى ما يسعى إ

ففضـــلت .اســـتهواها  قـــدو  .فـــي الأخيـــر أعجبـــت بهـــذا الحكـــم وتاريخـــه المشـــهور أنهـــا ونجـــد 

بيــة لا تســتطيع مفارقــة الحيــاة الماديــة التـــي الشخصـــية العر  أنفــي حــين .العــيش فــي كنفــه 

ثمــة إلــى ومــن  ،الفنــدقإلــى  والســارد عــاد، لإدارة فندقــه رجــعفالشــيخ عــاد  .اعتــادت عليهــا

  عمله المنتظر في بلده.

فبـرغم اهتمـام العربـي  .شكالية البحث والتنقيب عن التـاريخ والأصـالةإوهنا يطرح الكاتب  -

ـــ "اقـــةالأصـــالة والعر "وغيـــر العربـــي بفكرة ـــر ولعـــا وتمســـكا بحضـــارة العـــربإف . ن الغربـــي أكث

بـــين الحضـــارة الغربيـــة والعربيـــة  .والموقـــف العـــام هنـــا أن الكاتـــب يطـــرح حـــوار الحضـــارات

  ى حضارة ومجد الأجداد.إلومنظور كل منهما 
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بــداء تقبــل صــريح إن الحــوارات المقدمــة فــي القصــة لا تطالــب المتلقــي بإالتقبــل:  -4

فالقصــة هنــا  .بــل تتــرك لــه حريــة التقبــل بعيــدا عــن مضــمون القصــة ا.فيهــلكــل مــا هــو وارد 

  .وتفصل في فكرة دار حولها مضمون النص .رح وجهات نظرتطو ا تحلل آراء

لاســيما أنهــا مبنيــة وفــق تسلســل و لــى تقبــل الحــورات إوعمومــا فســيكون موقــف المتلقــي أميــل 

  ."صةخلا–نتيجة  --أحداث  --تمهيد "كان كالآتي: منطقي وزمني ، 

  . )1(ئيقال إن الوصف يعمل على نقل المعلومات من الكاتب إلى القار  الوصف: -5

باعتبـــاره الوســـيلة المناســـبة لتوضـــيح ، ســـلوبهـــذا الأ د ارتكـــزت القصـــة كثيـــرا علـــىولهـــذا فقـــ

التركيــــب  المتأمــــل جيــــدا لفحــــوى القصــــة يجــــد أن معظــــم عناصــــرإن الأفكــــار وطرحهــــا. و 

  الأخير يجعل الصورة المطلوبة تبدو أكثر دلالة لأن هذا  .القصصي دعمت بالوصف

الـذي يسـتند فـي  .ذا كان هذا الوصف دقيقا ومليئـا بالتصـويرإلاسيما و  .يحاءاإحتى و وعمقا 

  لى توظيف الخيال بصوره البديعة.إكثير من الأحيان 

والأمـــر الملاحـــظ هـــو توظيفـــه بشـــكلين  .انتشـــارا واســـعا فـــي القصـــةلمـــس لـــه ننـــا نإوعمومـــا ف

فــي يظهــر و  ،فقــد يعتمــد الكاتــب الوصــف الــواقعي البعيــد عــن التكلــف والمجــاز .قضــينمتنا

هـدوء شـامل، "وصف الأماكن التي ارتبطت بها الأحداث من مثـل قولـه فـي وصـف الفنـدق 

كما نلحـظ  .)2("لى الفطرةإوهواء جاف بارد يبعث في الجسم النشاط، ومعيشة ساذجة قريبة 

وكــان  "التــي واجهــت الشخصــيات فــي الســير عليــه  ذلــك لــدى وصــفه للطريــق والصــعوبات

  . )3( ."الطريق صاعدا متعرجا، أرضه صلبة مملوءة بالحجارة

.... ، قمنـا نسـتأنف السـير وبعد أن شـربنا القهـوة "نعثر عليه في سرد الأحداث من مثل و -

سـيما لاو الـذي وظفـه الكاتـب  .السـرد الـواقعي هـوومـرد هـذا  .)4("لى أسـفل....إوبدأنا ننحدر 
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لكـي تظهـر القصـة  . الأحـداثباعتبارهـا مسـرحا لتلـك  .في سـرد الأحـداث ووصـف الأمكنـة

دعم يـــلكـــي  المجازيـــة. لـــى الوصـــف الملـــيء بالصـــورإلا أننـــا نجـــده يجـــنح إكأنهـــا واقعيـــة. و 

مترهــل  "ففــي وصــف الشخصــيات يصــف الأســتاذ وصــفا ماديــا  .يصــالهاإالفكــرة التــي يريــد 

يــــدعي أنــــه أســــتاذ "ثــــم يتبعهــــا بالوصــــف المعنــــوي  ،)1("ة...الجســــم، لــــه رقبــــة مجعــــدة ناحلــــ

يصــــــف يلاحــــــظ أنــــــه و  .)2("لغاتــــــه وأكاذيبــــــه التــــــي بنمقهــــــا..للتـــــاريخ... تغاضــــــيت عــــــن مبا

نــا تعــود أن يظهــر أمام "ه إنــفقــال عــن الشــيخ عــاد ،الشخصــيات بكــل هيئاتهــا وتصــرفاتها 

ة الهادئـــة. ووجهـــه الصـــبيح يغـــدو فيهـــا ويـــروح بمشـــيته المتزنـــ بملابســـه الشـــرقية البديعـــة...

  )3(."وليلة  لطانا من سلاطين ألف ليلةس"يشبه  م يصوره بأنهث" مشرق...

فقد وصف اللحظات  .يراد الزمانإالمجازي بصفة غالبة عند ونعثر على الوصف  -

الزمنية في بعض المواقف وصفا مليئا بالصور المجازية التي أسهمت فـي تضـخيم الصـورة 

ومن ذلك وصفه للحظات انتظار بـدء الشـيخ عـاد فـي سـرد قصـة القصـر وتوسيع دلالاتها، 

وعــم المكــان الصــمت فتــرة مــن الــزمن، ثــم بــدأت الحجــرة تتجــاوب بقرقــرة هادئــة،  "الحقيقيــة 

   )4( ."كأنها ضحكات مكتومة من كائنات غير منظورة

ـــة  عنـــدأيضـــا  نجـــدهاو  - ركـــز فـــي كـــل مراحلهـــا علـــى الإطـــار حيـــث ،انطـــلاق الرحل

  وسرنا وقتا، وغناء الشيخ عاد يصحنا "ومما نجده مثلا  .ي العام أو الخاصالزمان

ن إوبعد أن شربنا القهوة، قمنا نستأنف السير، ومـا " ،)5( ."ويوسع فسحة الأمل أمامنا

وأخيــرا ظهــر القمــر  "، )6("تحركنــا حتــى شــملنا الصــمت، واحتوتنــا تلــك الموجــة الروحيــة....

  ن أي إوعموما ف )7( ."، يسبح في هدوء غريبصاريعبرقمم الجبال في جلال وانت
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 .يلعب دورا أساسـيا فـي تقـديم الصـورة المطلوبـة ".خيالي عادي أو "توظيف للوصف 

  وهذا ما سنحاول أن نستشفه من خلال معايير النصية الآتية:

 .مقصــود مــن قبــل الكاتــبأمــر  ن الأمــر المؤكــد أن تنويــع اســتعمال الوصــفإ :القصــد -1

ى الوصف العادي الخالي مـن إلنجده يلجأ بعض العناصر كالمكان والأحداث ففي وصف 

ه ركــز علــى الوصــف أنــلأنــه أراد تصــوير القصــة وكأنهــا معاشــة بالفعــل. فــي حــين  .الخيــال

 "خاصـة أنـه ارتـبط بالشخصـيات مـن جوانبهـا المختلفـة  .الممزوج ببعض الخيال في الزمان

فــي لحظــات توقــف الأحــداث أو بــالأحرى ة أكثــر وكانــت علاقتــه واضــح".النفســية والماديــة 

لــى إلحظــات الترقــب والانتظــار. فالكاتــب قصــد مــن كــل ذلــك رصــد موضــوع واقعــي، عمــد 

  .بغية تصويرهبعض الخيال 

  : والمتتبع جيدا للوصف في القصة، يجد أنه وظف أساسا لغرض توضيح الإخبار -2

ى التواصـل إلـأجـل دفـع المتلقـي  .وتبيين حالات الشخصـيات وهيئاتهـا. مـنفكارالأتفصيل و 

الإخبار عـن فحـوى عناصـر  مع القصة والتعايش مع أحداثها. فكل ما تضمنه الوصف هو

وبالتــالي الإخبــار عــن مقصــود الكاتــب  ،لأنه ارتــبط بهــا عنصــرا عنصــرا.التركيــب القصصــي

  . هذهمن وراء قصته 

فقــد لــذلك و  .القصــة لمجريــاتودقيــق  د كــان الكاتــب فــي حالــة نقــل مباشــرلقــ: الموقــف – 3

الصـور. لمـا يحملـه الوصـف مـن قـدرة علـى  ذهوسـيلة أساسـية لنقـل هـكى الوصـف إلـاحتاج 

ركز على وصفها بطريقـة  إنه إذ،خاصة في وصف الشخصيات  ووظفهالإيصال والإبلاغ.

  تجعلها وكأنها ماثلة أمام المتلقي.

                                                                                                                                                    
 .64المصدر نفسه ، ص: -)6(

 .66 ا���
ر �#"!،ص:  -)7(



 305

ن كـان قـد وظـف الخيـال إ و  .حاول الكاتب تقديم صورة القصة في طـابع واقعـيالتقبل:  -4

نمـــا كـــان قصـــده تصـــوير إ و  ، ولـــم يكـــن هدفـــه الخـــروج عـــن الطـــابع الـــواقعي للقصـــة .أحيانـــا

   .الظروف والحالات النفسية للشخصيات

  

  التي انتابتها أثناء الرحلة..و فبروز الخيال هنا يعكس تصورات وأفكار الشخصيات 

لكـــل مـــا يصـــدر عـــن الكاتـــب مـــن ســـيكون متقـــبلا  ،ن أدرك المتلقـــي هـــذه الحقيقـــةإوبهـــذا فـــ 

  لأنه يدرك الغاية من توظيف الخيال. .أوصاف

يــرى أن لأنـه  .الفكــرة للمتلقـي فســيكون أمـام تقبــل نسـبي للقصــة ذهمـا اذا لـم تتضــح هـأ

  ،فمــرة يركــز علــى الواقعيــة والوصــف العــادي .الكاتــب لــم يتبــع أســلوبا واحــدا لســير القصــة

 اعتمـده لن يقـع فـي حيـرة كبيـرة باعتبـار أن الكاتـب لى الخيال. غير أنإوأحيان أخرى يميل 

  العام على الواقعية في الطرح. الغالبفي 

لقــد أوردنــا فيمــا مضــى أن التنــاص فــي عمومــه يعنــي  ثالثــا: التنــاص فــي مســتوى القصــة:

ـــــــة الحـــــــــوار فيمـــــــــا بينهـــــــــاإ تعـــــــــالق النصـــــــــوص وتقاطعهـــــــــا و  ـــــــــه بالدراســـــــــة  .قامــ                 وقـــــــــد تناول

مع أسـماء  .كانت غربية وأغلب الظن أن بداياته .حثون على اختلاف مشاربهمالبا والتعمق

التـي كـان لهـا الفضـل  .بـاختين وتلميذتـه كريسـتيفا "هامة في تـاريخ النقـد الغربـي مـن أمثـال 

وتقــديم تعريفــات  .فــي دراســاتهعطــاء هــذا المصــطلح مســحة علميــة مــن خــلال تعمقهــا إفــي 

  )1(".وتحويل نصوص أخرى كل نص تشرب"عديدة حوله مثل عدها 

وقد عرف بعد ذلك بعدة مصطلحات، خاصـة لـدى العـرب نظـرا لإشـكالية ترجمـة  -

حداثـة  "       وفـي مؤلفـه  "التـداخل النصـي "المصطلح، فمحمد بنيس وحده يسميه تـارة 

الفكـــرة الأخيـــرة سنســـنعين بهـــا فـــي اســـتخراجنا  هـــذهو  .)2("هجـــرة الـــنص "يســـتعمل  "الســـؤال

                                                 
)1(- ، 
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الــنص  "ص الموجــودة فــي القصــة. بحيــث ســنطلق علــى الــنص الأصــلي لنصــوص التنــا

  .        "إليهالنص المهاجر  "على النص الموجود في القصة و  "المهاجر

  لى قسمين: تناص داخلي وآخر خارجيإوما يهمنا في هذا الصدد أنه ينقسم  -

ى نــــص على التنــــاص الخــــارجي باعتبــــار بــــروزه علــــوســــنركز  .)1(وســــبق أن ميزنــــا بينهمــــا 

  .القصة

لـــى أهـــم إأشـــار المصـــدر  حيـــث .ضـــح فـــي تصـــدير القصـــةفو  :التنـــاص الـــداخليأمـــا  -

 بداعاته. إخصائص أسلوب محمود تيمور التي تطغى على جل 

ـــاص الخـــارجيو - ـــى مـــن خـــلال امتصـــاص أو اجتـــرار أو محـــاورة للنصـــوص  :التن تجل

  ونجملها في الآتي: وبعض النصوص الأخرى..المقدسة بصفة خاصة 

القصـة يلاحـظ أن كاتبهـا اسـتقى  ذهإن المتتبـع لصـفحات هـ التناص مع القرآن الكريم: -1

ـــأثره ومعـــاني ألفاظـــا  ـــه الشـــديد للقـــرآن الكـــريم وت كثيـــرة مـــن القـــرآن الكـــريم. وهـــذا يعكـــس ميل

  بألفاظه ومعانيه.

تسـهيلا لعمليـة المقاربـة بـين الـنص المهـاجر  .التناصات فـي شـكل جـدول ذهوسنوضح ه -

ولتأكيـد التقـارب الـدلالي بينهمـا ارتأينـا الرجـوع إلـى أحـد أهـم مصـادر  لمهاجر إليـه.والنص ا

  . )2(لتفسير النصوص الأصليةتفسير القرآن 

  ويوضح ذلك في الآتي :

  

  النص  النص المهاجر

  المهاجر إليه
  السورة  لآيةا

  

  نوع التناص  تفسيرها

( لإيــــــــــــــــــــــــــلاف 

فهـــــم  قـــــريش إلا

   .يمكنني صيفا وشتاء

  

2  

  

  قريش   

  

         رحلـــــــة الشـــــــتاء إلـــــــى الـــــــيمن 

ورحلــــة الصــــيف إلــــى الشــــام 

  امتصاصي 

  

                                                 
)1(- ��#W+ح ،  
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رحلـــة الشـــتاء و 

  الصيف)

  

  

  

ــــذي (ســــبحا ن ال

أســـــــــرى بعبـــــــــده 

لـــــــــــــــــيلا مـــــــــــــــــن 

المســـجد الحـــرام 

ــــــــى المســــــــجد  إل

).  ... ىالأقص

  

  

( إذ انبعـــــــــــــــــــث 

  أشقاها ).

( و حـــــــــــــــــــدائق 

ــــــــــــــــــــــــا () و  غلب

  فاكهة و أبا ) 

( وأوحينـــــا إلـــــى 

أم موســــــــــــى أن 

أرضـــــــعيه فـــــــإن 

خفت فألقيه في 

  اليم ) 

  

  

  

  

  

يمكننـــــي أن  أســـــري  -

  في الليل

  

  

  

  

  

  

  انبعث مجاعص . -

  

ــــــــف  - ــــــــالكروم ومختل ب

  الفاكهة .  

  

  أوحت لنا . -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

12  

  

30 
– 
31  
  

7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإسراء.

  

  

  

  

  

  

  

  الشمس .

  

  عبس  

  

  

  القصص

  

  

  

  

  في كل 

عـــــــام يســـــــتعينون بـــــــالرحلتين 

ـــــام بمكـــــة  ـــــى المق للتجـــــارة عل

ـــــــذي هـــــــو            ـــــــت ال لخدمـــــــة البي

  فخرهم .  

ـــــــــــه )  - ســـــــــــبحان ( أي تنزي

ـــــذي أســـــرى  محمـــــد صـــــلى ال

بعبـــده ) االله عليـــه و ســـلم  و 

ـــدة  الإســـراء ســـير الليـــل و فائ

ذكــــــره الإشــــــارة بتنكيــــــره إلــــــى 

تقليــــــل مدتـــــــه مــــــن المســـــــجد 

الحـــرام إلـــى المســـجد الأقصـــا 

  لبعده منه.  

  انبعث : أسرع .       

  

بـــــا : بســـــاتين وحـــــدائق غل -

  كثيرة الأشجار . 

  

 أوحينا :وحي إلهام أو منام  

بـــأن ربــــك أمرهــــا بــــذلك . و  

فــي الحــديث تشــهد علــى كــل 

عبــــد أو أمــــة بكــــل مــــا عمــــل 

  على ظهره

    

  

  

  

  

  امتصاصي

  

  

  

  

  

  

  

  حواري . 

  

  امتصاصي  

  

  

  تراري.اج
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( بـــــــــــأن ربـــــــــــك 

  أوحى لها). 

 ( ورســـــــــلا قـــــــــد

قصصــــــــــــــــــــناهم 

عليـــك مـــن قبـــل 

و رســـــــــــلا لـــــــــــم 

نقصصــــــــــــــــــــــــهم 

  .) عليك

( قــال كــم لبثــتم 

قـــال لبثنـــا يومـــا 

ـــــوم  أو بعـــــض ي

قـــــال بـــــل لبثـــــتم 

  .مائة عام )

( فتوكل على 

 االله إن االله يحب

  .المتوكلين) 

(ترميهم بحجارة 

  من سجيل) . 

  

  

( و مــــــــــا هــــــــــو 

ــــــول شــــــيطان  بق

  رجيم ).

  أوحت لنا  -

  

   يقص علينا قصصه  -

  

  

  

  

  

  لبثنا صامتين وقتا . -

و كثيـــــــرا مـــــــا لبثـــــــت  -

  وقتا .

  

  

  اعتمدي على االله .  -

  

  

ــــيكم  وهــــي - تقــــذف عل

  الحجارة.

ترمينـــــــــــــــــــا بكتـــــــــــــــــــل  -

  الحجارة. 

  

  الشياطين ترجمنا .  -

  

5    

  

  

164   

  

  

  

  

  

259  

  

  

  

  

159  

  

  

3   

-  

 4   

  

  

  

25   

  

  لة الزلز  

       

  النساء  

  

  

  

  

  

  البقرة . 

  

  

  

  

  آل عمران 

  

  

  الفيل .  

  

  

  

  

  التكوير.

  

  

  

قصصــــــــنا: أرســــــــلنا. روي  -

أنه تعالى بعـث ثمانيـة آلاف 

نبـــــــــــي ، أربعـــــــــــةآلاف مـــــــــــن 

إســــرائيل و أربعــــة آلاف مــــن 

  سائر الناس .

  

  .    لبث : مكث هنا 

  

  

  

  

  ثق به .   

  

   

  بحجارة من طين مطبوخ . 

  

  

  

  

  مرجوم .    

  

  امتصاصي 

                  

   

  

  حواري . 

  

  

  

  امتصاصي 

  

  

  

  

  اجتراري . 

  

  

  امتصاصي 

  

  

  

  

  حواري . 
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( و قضــــــــــي  -

الأمـــــــر و إلـــــــى 

االله ترجــــــــــــــــــــــــــــع 

  الأمور ).

(فلما جـاء و  -

قــــــــــــص عليــــــــــــه 

القصـــــص قـــــال 

 لا تخف نجوت

مــــــــــــــن القـــــــــــــــوم 

  الظالمين).

  

( ثـــــم شـــــققنا  -

  الأرض شقا ). 

( فمـــــن تبـــــع  -

ـــــــــــــلا هـــــــــــــد اي ف

خــوف علــيهم و 

لا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

  ).يحزنون

إني رأيت (  -

أحد عشر 

كوكبا والشمس 

والقمر رأيتهم لي 

  ساجدين).

  

  

ــــــــى  - لقــــــــد قضــــــــي عل

  زملائي .

  

  

نجـــــــوت و أنـــــــا فـــــــي  -

ـــــــة يفضـــــــلني فيهـــــــا  حال

  الميت .

  

  

  

  

  

أن الأرض  انشـــــقت  -

  عنه

لا خــوف علــيكم مــن  -

  شيء .

  

  

  

شــاهدت رؤيــا غريبــة  -

تنــــــي علــــــى ظهــــــر ، رأي

  

  

210   
  

  

  

  

  
25   
  

  

  

  

  

  

  

26   

  

  

38   

  

  

  

  

4  

  

  

  

  البقرة . 

  

  

  

  القصص 

  

  

  

  

  

  

  

  عبس . 

  

  البقرة . 

  

  

  

  

  يوسف   

  

  

  

  تم أمر هلاكهم .    -

  

  

  

ــــه  - ــــه و خوف و قصــــدهم قتل

فرعـــون قـــال لاتخـــف نجـــوت 

مـــــــن القـــــــوم الظـــــــالمين إذ لا 

  سلطان لفرعون على مدين .

  

  

  

  بالنبات شقا .  -

  

فــآمن بــي وعمــل بطــاعتي  -

، فــــلا خــــوف علــــيهم ولا هــــم 

  ن يدخلوا الجنة .  يحزنون بأ

  

  

  إني رأيت في المنام .   -

  

  

  

  

  امتصاصي  

  

  

  

  اجتراري . 

  

  

  

  

  

  

  

  امتصاصي  

  

  امتصاصي

  

  

  

   

  اجتراري . 
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( إياك نعبد و - 

    نستعين)إياك 

( أفـــأمنتم أن  -

يخســـــــــف بكـــــــــم 

جانــــب البــــر أو 

يرســـــــل علـــــــيكم 

حاصــــــبا ثــــــم لا 

 تجـــــــــــــدوا لكـــــــــــــم

  وكيلا ). 

( إنه ربي  -

  )مثواي أحسن 

( ياءايهـــــــــــــــــا  -

الــــــــذين ءامنــــــــوا 

ـــــــــب ـــــــــيكم  كت عل

فـــــي  القصـــــاص

  القتلى).

أءذا كنـــــــــــــــا (  -

  عظاما نخرة ). 

وإذ (  -

أنجينــاكم مــن آل 

فرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

يســــومونكم ســــوء 

  ).. ..العذاب 

  باخرة تمخر المحيط .

عضــــــــــــنا يســــــــــــتعين ب -

  ببعض .

نخشــــــــــى انخســــــــــاف  -

  الأرض بنا .

  

  

  

  

  

ـــــــــــد  - ـــــــــــواي لاب وأن مث

  بطن الوادي .

لقــــد جئــــت لتقتصــــي  -

  مني ) .

  

  

  

  رية نخرة عظام بش -

  

يجــــــــــب أن ننجيهــــــــــا  -

  منه. 

  

  

  

  

5   

  

  

68   

  

  

  

  

  

  

23  

  

178  
  

  

  

  

  

  
11   
  

49  

  

  

  

  

  الفاتحة  

  

  الإسراء  

  

  

  

  

  

  

  يوسف  

  

  البقرة . 

  

  

  

  

  النازعات 

  

  البقرة . 

  

  

  

ـــــــــى  - ـــــــــة عل ـــــــــب المعون نطل

  العبادة و غيرها .

  أي الأرض     -

  كقارون .   

  

  

  

  

  

  مثواي : مقامي . -

  

القصــــاص: المماثلــــة فــــي  -

  القتلى (وصفا وفعلا ).  

  

  

  

وفـــي قـــراءة نـــاخرة ، باليـــة  -

  متفتتة نحيا . 

أي أبائكم و الخطـاب بـه   -

ا بعـــده للموجـــودين فـــي و بمـــ

زمـــــن نبينـــــا بمـــــا أنعـــــم علـــــى 

آبــائهم تــذكيرا لهــم بنعمــة االله 

  

  

  امتصاصي

  

  حواري .

  

  

  

  

  اجتراري.

  

  حواري 

  

  امتصاصي .

  

  

  

  

  اجتراري 

  

  اجتراري . 
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ثــــــم بعثنــــــاكم ( -

مــــن بعــــد مــــوتكم 

لعلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

  ).تشكرون

(فمــــــن كــــــان  -

مريضا أو على 

ســـفر فعـــدة مـــن 

  ام أخر أي

ــــــــــــــى  - ( إذ تتل

ــــــــه ءاياتنــــــــا  علي

قــــــــال أســــــــاطير 

  الأولين).

يهـــــــــــــــــــــــا أ( يا -

  المدثر ).

  

  

  

( فأمــــــا مــــــن  -

ــــــه  ــــــت موازين ثقل

فهــو فــي عيشــة 

  راضية).

  

يســـــــــومونني ســـــــــوء   -

  العذاب .

كأنهـــا صـــفاء تبعـــث  -

  ثانيا .

  

  

انصـــرمت أيـــام أخـــر  -

.  

  

  

  في كتب الأولين .  -

  

  

  

   أتدثر به . -

  

  

  

  

  عيشة راضية هانية  -

  

  

  

  

49  

  

  

56  

  

  

  

  

184  

  

  

  

13  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

6   

  

  

  البقرة . 

  

  البقرة .  

  

  

  البقرة .  

  

  

  

   المطففين

  

  

  

  المدثر .  

  

  

  

  

  القارعة  

  

  

  تعالى ليؤمنوا .   

  يسومونكم : يذيقوكم . -

  (العذاب ) : أشده .   

بعثناكم : أحييناكم .                                                                                                   -

  

  

  

فعليه عدة ما أفطر  -

  يصومها بدله . 

  

  

أساطير الأولين :  -

  الحكايات التي سطرت قديما 

  

   

المدثر : النبي صلى االله  -

عليه و سلم وأصله المتدثر 

: أدغمت التاء في الدال ، 

لفف بثيابه عند نزول أي المت

  الوحي عليه . 

فهو في الجنة ، أي   -

ذات رضى بأن يرضاها أي 

  مرضية له .       

  

  

  اصي.امتص

  

  اجتراري .

  

  

  

  امتصاصي 

  

  

  

  حواري .  

  

  

  

  امتصاصي  

  

  

  

  

  امتصاصي 
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( وأذكــر فــي  -

الكتــاب مــريم إذ 

ــــــــــذت مــــــــــن  انتب

أهلهــــــــــا مكانــــــــــا 

  شرقيا).

ــــــــــــــــه  - ( فحملت

ــــــــــه  ــــــــــذت ب فانتب

  مكانا قصيا ).

  

أوى  ( إذ -

الفتيـــــــــــــة الـــــــــــــى 

الكهــــــف فقــــــالوا 

ا آتنـــــا مـــــن ربنـــــ

لــــدنك رحمـــــة و 

هـــــيء لنـــــا مـــــن 

أمرنــــا رشــــدا () 

ــــــى  فضــــــربنا عل

ــــــــــــي  آذانهــــــــــــم ف

الكهــــــف ســــــنين 

  عددا).

ــــوا فــــي ( و - لبث

كهفهــــــــــم ثــــــــــلاث 

ــــــــة ســــــــنين و  مائ

  ).تسعاازدادوا

  

( ثـــــــم نكســـــــوا  -

  

  انتبذت ركنا بعيدا .  -

  

  

  

  

  

  

  

  

أنــــه رجــــل مــــن أهــــل  -

الكهـــف خــــرج يســــتجلي 

العــــالم بعــــد نــــوم مئــــات 

  من الأعوام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

–   
7  

  

16  
22  

  

  

  

  

  

10 

–  

11  

  

25  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

65  

  

   مريم 

  

  

  

  

   مريم  

  

  

  

  الكهف 

  

  

  

  

  

  

  

   

  الكهف

  

  

  

  

اعتزلت في مكان نحو  -

  الشرق من الدار . 

  

  

  

  تنحت بعيدا من أهلها .  -  

  

  

  

أي أنامهم في الكهف  -

  سنين معدودة ثم أيقظناهم .

  

  

  

  

  

  

  

سنة شمسية عند  300  -

زيد القمرية أهل الكتاب و ت

عليها عند العرب تسع سنين 

.  

  

  

  اجتراري .

  

  امتصاصي. 

  

  

  امتصاصي  

  

  

  

  حواري .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حواري . 
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علــــــــى رءوســــــــهم 

لقــــــد علمــــــت مــــــا 

  )هؤلاء ينطقون

( و مـــــــــــــــــــــن  -

ــــــــــــاس مــــــــــــن  الن

يجــــادل فــــي االله 

ــــــم ولا  ــــــر عل بغي

ـــــــاب  هـــــــدى وكت

  منير).

  

اورهم ( وشــــــــــــــ-

  في الأمر).

  

  نكست رأسي .  -

  

  

  

  على غير هدى . -

  

  

  

  

  

  

  وأخذنا نتشاور . -

  

  

  

  

8  

  

  

  

159  

   

  الأنبياء 

  

  

  

  الحج 

  

  

  

  

  

  

آل  

  عمران .

  

( ثم نكسوا ) من االله (  -

على رءوسهم ) أي ردوا إلى 

  كفرهم . 

  

ومن الناس من يجادل   -

في االله بغير علم و لا هدى 

معه و لا كتاب منير نور 

  معه . 

  

  

  

  استخرج آراءهم . -  

  

  

  امتصاصي  

  

  

  

  اجتراري.

  

  

  

  

  

  

  اجتراري

  

 التـي  ونشـير إلـى أن الكاتـب وظـف جملـة مـن التعـابير والمصـطلحات التناص الديني: -2

  ونوضحها في الجدول الآتي: .بعض المعتقدات والأفكار الدينية  لى دل عت

  نوع التناص .  دلالته   ليه       إالسطر المهاجر  

يبحث في الفلسفة الصوفية .   -

ن الصــــــــوفية تتطلــــــــب فــــــــداء إ -

  جسيما

احتوتنــا تلــك الموجــة الروحيــة  -

التـــــي يســـــبح بهـــــا الصـــــوفي فـــــي 

  الفكر الصوفي.  -

  معتقدات الصوفية. -

  

  

  حواري .   

  امتصاصي . 
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   تأملاته.

لحين الحجــاج الصــامــن طائفــة  -

يسيرون نحو المعبـد العظـيم حيـث 

   يبغون رحمةاالله و رضوانه .

  كأننا في ذروة هرم خوفو . -

  

كــــدت أصــــعق مــــن هــــول مــــا  -

  وضح لي .

  

  

   الحج. -

   

  أحد آلهة مصر في القديم . -

  

  قصة موسى عليه السلام .  -

  

  

  ري . اجترا 

  

  حواري .    

  

  امتصاصي .  
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  خاتمة: 

منــذ القــديم يقــال لكــل بدايــة نهايــة، فهــا نحــن نقــف عنــد آخــر محطــات هــذا البحــث، والنهايــة 

  بطة بهذا البحث فقط، فكل نقطة يتوقف عندها بحث ما تكون بداية بحث جديد.تهنا مر 

و على العمـوم فـنحن أمـام خاتمـة لهـذا البحـث نحـاول أن نضـمنها أهـم مـا توصـلنا إليـه مـن 

ســاؤلات التـــي طرحـــت فـــي ول فــي الوقـــت نفســـه الإجابــة عـــن مختلـــف التهــذا البحـــث، ونحـــا

  ، و نجملها فيما يأتي:مستهل البحث

 .بعد الدراسة التحليلية لمتن هذه القصة وجدنا أنها تشمل كل الوسـائل اللسـانية النصـية -1

لــذين بــرزا بشــكل واضــح وإن كانـت تركــز علــى عناصــر دون أخــرى، كالاتسـاق والانســجام ال

  .ة بصفة عامةفي القص

المسـتوى  تبـرز علـىوهـي وسـائل لسـانية أما المقصـدية والمقبوليـة والموقفيـة والإخباريـة  -2

المســـتوى العـــام المتعلـــق كما تبـــرز علـــى الخـــاص المتعلـــق بـــالحوارات المبثوثـــة فـــي القصـــة.

  ."هنا نسجل أن المرسل هو كاتب القصةو  بالرسالة كاملة.

كان في عمومه تناصا قرآنيـا، يعكـس ميـل الكاتـب نة في هذه المدو أن التناص  لاحظنا -3

  وتأثره بمعانيه ومفرداته. .الشديد إلى القرآن الكريم

حــــوت الوســــائل التركيــــب القصصــــي قــــد  والملاحــــظ علــــى العمــــوم أن معظــــم عناصــــر -4

فقـــد ارتبطـــت الإحالـــة بأنواعهـــا المتعـــددة بالشخصـــيات والوصـــف وحتـــى  .اللســـانية النصـــية

          أمـــــا الوصـــــل فقـــــد ارتـــــبط بالأحـــــداث  أخـــــرى بالزمـــــان والمكـــــان. اأحيانـــــ وارتبطـــــتالحـــــوار. 

مــا ك ".الأحــداث ، الحــوار ... " بشــكل عــاموالوصــف. فــي حــين أن التكــرار ورد فــي القصــة 

             نجــــــــــدها فــــــــــي الإطــــــــــارين الزمــــــــــاني التـــــــــي الانســـــــــجام قــــــــــد وردت مختلــــــــــف علاقاتــــــــــه أن 

  ما توصلنا إليه في بحثنا. والمكاني. وحتى في الوصف. هذا مجمل
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أن نأمـل مـن أهـداف هـذا البحـث. و  ايسـير طا سـو لـو قوفي الأخير نرجو أن نكون قد حققنا 

  ما اعوج منه. ولهم منا سلفا كل الشكر والتقدير.أساتذتنا الأفاضل قدم ي

  


